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  الخيانة في القرآن الكريم

  إعداد 

  محمد أحمد محمود الحاج حسن 

  إشراف

  الدكتور عودة عبد االله 

  الملخص

  

الخيانة جريمة نكراء ، نبّه القرآن الكريم ، بل وأكّد على خطورتها من خلال حشـد كبيـر        

من الآيات الكريمة التي تحدثت عن هذه الخيانة من جوانب متعددة ، فقد بيّنَت الآيـات صـفات   

 الخائنين وأفعالهم ، كما بيّنت أنواعا متعددة للخيانة ؛ كخيانة الـدين ، والعـرض ، والـوطن ،   

وعرض القرآن الكريم نماذج من الخيانة ؛ كخيانة أهل الكتـاب ، وخيانـة امـرأة    . والجوارح 

العزيز ، وخيانة امرأتي نوح ولوط عليهما السلام ، وخيانة إخوة يوسف ، وخيانة حاطـب بـن   

وقـد شـكل مجمـوع    . كما بين القرآن الكريم عاقبة أهل الخيانة في الدنيا والآخرة . أبي بلتعة 

  .ت التي تحدثت عن الخيانة منهج القرآن الكريم في التعامل مع هذه الظاهرة الآيا

  

وقد بدأت هذه الدراسة بالتعريف بالخيانة في اللغة والاصطلاح ، وبينت دلالتها في السياق      

القرآني ، وبينت المقصود بخيانة الأمانة ، وهي الخيانة الشاملة التي تعم كل الأمانات ؛ كأمانـة  

ن والتكاليف الشرعية ، وأمانة العرض والشرف ، وأمانة الوطن والمقدسات ، وأمانة النفس الدي

  .والجوارح ، وسائر الأمانات 

ودرست هذا الموضوع من خلال لفظة الخيانة ، واستفدت من نظائر هذه اللفظة كما وردت في 

  . اق المكر ، والخديعة ، والكيد ، والتجسس ، والنف: القرآن الكريم ، وهي 

واستخلصت منها بالاستعانة بكتب التفسير وغيرها المعاني والدلالات والعبر والدروس ، وقمت 

بعرضها في أربعة فصول ، ذكرت في الأول تعريفا بالخيانة ، وفي الفصل الثاني ذكرت أنواعا 

ب ، خيانـة أهـل الكتـا   ( لخيانة الأمانة ، وفي الفصل الثالث ذكرت نماذج قرآنية للخيانة مثل 

، وفي الفصل الرابع كان الحديث عن الخيانة في ظلال آيات النفاق ، ... ) وخيانة امرأة العزيز 

حيث ذكرت صفات وأفعال الخائنين ، ثم تحدثت عن عاقبة الخيانة في الدنيا والآخرة ، وبيّنـت  

       .فيه منهج القرآن الكريم في التعامل مع ظاهرة الخيانة ، سواء بالوقاية أو العلاج 
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  : مقدمة
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علينا بالهدى والإيمان ، وأمرنا بـالإخلاص   مد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ، ومنَّالح     

للواحد الديان ، وأنزل علينا الكتاب والفرقان ، الذي  في التزامه في الدنيا الصـلاح والأمـان ،   

م على والصلاة والسلا .وفي الآخرة الفوز بالنعيم والجنان ، وفي الحياد عنه الضياع والخسران 

ق فينا شريعة القرآن ، وجاهد في االله حتى أظهر الحـق وأبـان ،   المصطفى العدنان ، الذي طبَّ

ان ، وعلى آله وصحبه خير الأنام ، وكل السـائرين علـى درب   وأماط اللثام عن كل ماكر خوَّ

  .الهدى إلى آخر الزمان 

  

هذه البشرية تتـرى علـى مـر    فإن من سنة االله سبحانه وتعالى أن أرسل الرسل ل ،وبعد       

ناس من العصور والأزمان ، وأنزل معهم الهدى والفرقان ، والمعجزات البينات العظام ، فمن ال

لإيمان بإخلاص وإحسان ، ومنهم من عاند الحـق وعـادى أهلـه    اتبع الهدى وسار مع ركب ا

قام ، ولا هـو  فلا هو آمن وأخلص واسـت  ؛وتنكب سواء الصراط ، ومنهم من اتخذ سبيلا ثالثا 

 بأهـل   ليحيق المكـر السـيئ  ؛ جاهر بالكفر وأظهر العدوان ، بل استخفى خلف ستائر الظلام 

  .وخان  الإسلام ، فمكر وكاد ونافق وخادع

وذلك للخطورة البالغة التي يمثلهـا هـذا    ؛ الدراسة صنف الثالث هو مدار الحديث في هذههذا ال

ولا هو عدو ظـاهر  ، نسان ، فلا هو صديق تأتمنه الصنف من الناس على الدين والأوطان والإ

ولـذلك حـذرنا    ؛تحذره ، فهو الذي تأتي طعناته من الخلف ، فتكون أشد فتكا وضررا وإيلاما 

وقد عرفنا االله تعالى بصفاتهم وأعمالهم ،  .القرآن الكريم من هذا الصنف من الناس أشد تحذير 

ن عقابهم في الدنيا والآخرة ، وأعطانـا  وبيّ ، منهم كما ذكر أصنافهم وفئاتهم ، وذكر أمثلة حية

، الذي سماه االله تعالى في كتابه العزيز بأسماء كثيرة تتكامل في  العياءالعلاج الشافي لهذا الداء 

    فسـماه  يكمن في إلحاق الأذى بالمسلمين من حيث لا يحتسـبوا ،  ، واحدا  معناها لتؤدي مؤدىً

  .) والكيد ، والنفاق ، والتجسس ،  يعةوالخد، والمكر ، الخيانة ( 
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لهذا الخلق الذميم بصورة حية واضحة متكاملة ، ببيان  كشفعبارة عن  يه دراسةال هوهذ      

مع ربـط ذلـك   ، وبيان خطورته وتأثيره في شتى المجالات ، وعرض الأمثلة عليه ، مفهومه 

متصفين بـه ، وفضـح صـفاتهم    بالواقع ، ثم تشخيص الداء من خلال كشف اللثام عن أهله وال

وذكر وسائل الوقاية من الوقـوع  ، وأعمالهم ، وأخيرا وصف الدواء الشافي من أذاهم وأفعالهم 

والإبحـار  ، وجمع الآيات المتعلقة بالموضوع ، كل ذلك من خلال كتاب االله تعالى . كهم رَفي شَ

، سنة المطهرة وأقوال السلف في تفسيراتها ، مع عدم إغفال الشواهد الدالة على موضوعنا من ال

  . في القرآن الكريم خيانةال: وقد أسميت هذه  الدراسة  .وبعض ما ورد من حكم وأشعار 

  

سهل االله له سبيله ، وجعل فيه النفع والخير لكاتبـه وقارئـه ،    ، هعلم في ومن أخلص الله      

  إنـه سـميع   ، نفـاق والخيانـة  جعلني االله والقارئين من عباده المخلصين ، وأبعد عنا الرياء وال

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، مجيب 

  

  :الدراسات السابقة  

   

كل الدراسات القرآنية جاءت من خلال آيات القـرآن الكـريم ،   مثل إن مادة هذه الدراسة       

كتـب   تْدَهَفي آيات كثيرة ، جَ نظائر هذه اللفظةحيث عرض القرآن الكريم موضوع الخيانة و

يت ولقد تقصّ .عليها  التفسير في شرحها وبيان معانيها ، كما ذكرت السنة والسيرة كذلك شواهد

ما كتب في الموضوع بشكل مستقل ، فما وجدت غير كلام في أحد مواقع النت يشير إلى كتاب 

: انة الخي: ف مؤخرا للدكتور فريد السمان المدرس في كلية أصول الدين في الرياض بعنوان ألِّ

وقد ورد موضوع الخيانة في ثنايـا   . الإطلاع عليه  ولم يتسن لي. 1آثارها  –أنواعها  –أسبابها 

إغاثة اللهفان من و" للغزالي ، " إحياء علوم الدين  "كتب الأخلاق والزهد وكتب الفكر ، ككتاب 

" ي علو الهمـة  صلاح الأمة فو" ،  لابن قيم الجوزية" مدارج السالكين و" ، " مصائد الشيطان 

كر فيها موضوع الخيانة بعيدا عن للدكتور سيد بن حسين القفاني ، ، وغير ذلك من الكتب التي ذُ

   .كتبت بها هذه الدراسة طريقة التفسير الموضوعي ، التي 

  

ما ورد فـي  وفي هذه الدراسة على كتاب االله تعالى ،  وبناء على ما سبق فسيكون المعول      

ورد في تفاسير كذلك ما ومما له صلة بموضوع الآيات ،  حة من السنة النبويةالأحاديث الصحي

فعـال المنـافقين ،   كأ للخيانةأمثلة واقعية كتب السيرة من ه وما ذكرتْقديمها وحديثها ، ، علمائنا 

                                                 
1  www.tafsir.org 
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للوقوف على ؛ مراجع اللغة إلى  كما سيتم الرجوع بالطبع قبل ذلك حاطب بن أبي بلتعة ، وفعلة

  .للغوي للمفاهيم الرئيسة التي يتمحور البحث حولها  المعنى ا

  

وعرضـها  ، وبهذا سيكون دوري في لم شمل هذه المادة العلمية من المصادر المـذكورة       

فتاحا ومقدمة لمزيـد  يكون مِ لعله ؛ربط بالواقع الذي نعيش بطريقة التفسير الموضوعي ، مع ال

  .االله تعالى  من البحث والكتابة في هذا الموضوع إن شاء

  

  :أهمية الدراسة 

  

  :تنبع أهمية الدراسة من الأمور الآتية 

   

 .كونها دراسة قرآنية جاءت خدمة لكتاب االله تعالى  -1

  

كونها تلبي ضرورة ملحة في بيان وكشف مكائد ومؤامرات الخائنين والمتآمرين علـى    -2

 .أمة الإسلام ومستقبل هذا الدين 

  

يش ، ففيها تجسيد وإسقاط لمفهوم الخيانة الوارد فـي القـرآن   بالواقع الذي نع ارتباطها -3

 .الكريم على الواقع المعاش 
 
، هذه الفئة من النـاس   وأفعال فيها الكثير من الدروس والعبر المستفادة من بيان صفات -4

 . وبيان مصائر الخائنين في الدنيا والآخرة،  للخيانة قرآنية ذكر نماذج ومن

  

    :وضوع أسباب اختيار الم
 

   : الكتابة في هذا الموضوع فيما يأتي يكمن سبب اختياري      

                                         

الزمـان  هـذا  وخاصة في مثل ، استشعار مدى خطورة هذا البحث وأهميته لكل زمان  -1

فلم ،  والذي اختلطت فيه الأمور على كثير من أبناء المسلمين،  فيه العجيب الذي نعيش

وبين الخيانة والأمانة ، فهو الزمان الذي يـؤتمن  ، بين الغث والسمين  يعودوا يميزون

 .ن فيه الأمين فيه الخائن ويخوّ
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حيث نعيش تحت احتلال يعمل جاهدا على تجنيد أبنـاء هـذا   ؛ واقع حالنا في فلسطين  -2 

  .الشعب لخيانة دينهم ووطنهم 
 
 فيـه الخيانـة بأشـكالها     والذي تمـارس ، وانب عديدة الواقع الاجتماعي الفاسد من ج -3

 . )وغير ذلك ، خيانة النفس وخيانة العرض ، و،  خيانة الدين( : مثل  ، المختلفة
 
  .حيث خيانة الأمة من خلال زعمائها وحكامها  ؛الواقع السياسي  -4
 
 ؛ لـذميم الميل الشخصي للتعرف على ما جاء في كتاب االله تعالى حول هـذا الخلـق ا   -5

 .ونفع الآخرين إن شاء االله تعالى ، للاستفادة والتعلم 
 
  .عدم وجود دراسة مختصة تعالج هذا الموضوع بطريقة التفسير الموضوعي  -6
 

ولما تشكله ظاهرة الخيانة من خطـورة   ؛ولأهمية هذا الموضوع في كل زمان ومكان       

وثيقة لهذا الموضـوع بالنـاس وحيـاتهم    وللصلة ال ؛بالغة على المسلمين أفرادا وجماعات 

كان لا بد من الكتابة في هـذا الموضـوع ، وتفصـيل     ؛الاجتماعية والأخلاقية والسياسية 

، وقلوبا غلفـا ،  ا ، وأعينا عميا الحديث فيه ، لعل االله تعالى أن ينفع به ، فيفتح به آذانا صمَّ

  . هم آمين السبيل ، ويرشد به من طلب الهدى ، الل ويهدي به من ضل

  

  :مشكلة الدراسة 

  

   :تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية     

  

 ما مدى اهتمام القرآن الكريم بموضوع الخيانة ؟ -1

  

 هل خيانة الأمانة تقتصر على المفهوم المتبادر منها ، وهو جحود أمانات الناس ؟ -2
 

 لكريم من نماذج خيانية ؟ما الدروس والعبر المستفادة مما عرضه القرآن ا -3
 
 ض لها القرآن الكريم ؟ما هي أنواع الخيانة التي تعرَّ -4
 
 ما عاقبة الخائنين للأمانات في الدنيا والآخرة ؟ -5
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   كيف عالج القرآن الكريم ظاهرة الخيانة ؟ -6

  

  :أهداف الدراسة 

  

  : هذه الدراسة إلى ما يأتيتهدف 

  

 . تعالى حول ظاهرة الخيانة الاطلاع على ما جاء في كتاب االله -1
 
وفيها ، والإفادة منها في شتى مجالات الحياة ، الإسهام في الكتابة في الدراسات القرآنية  -2

 . التأكيد على أن هذا الكتاب العظيم صالح ونافع لكل زمان ومكان

  

 .زيادة الوعي بعظيم خطر هذه الظاهرة بكل أشكالها  -3

  

 .مصائر الخائنين أخذ العبرة والعظة من  -4

  

 .ببيان صفاتهم وأفعالهم ، وفضحهم وتعريتهم ، التعريف بأصحاب هذا الخلق  -5

  

 .بيان عقاب االله تعالى للخائنين في الدنيا والآخرة  -6

  

 .وصف سبل الوقاية من كيد الخائنين والوقوع في حبائلهم  -7

  

  : ية الدراسةمنهج

  

  :منهج الاستقرائي التحليلي ، وذلك باتباع الخطوات الآتية ال في هذه الدراسة تُاستخدمْ         

  

 ، والخديعة، المكر : وهي  نظائره ،الخيانة و الآيات القرآنية ذات الصلة بمصطلحع تتبُّ -1

 .والنفاق ، والكيد ، والتجسس 
 

 . بالخيانةاستقراء المشاهد والأمثلة القرآنية المتعلقة  -2
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ونقل ،  في الآيات موضوع الدراسة والمحدثين منهم ر السابقيندراسة أقوال أهل التفسي -3

 . اسب منها مع مواضيع وعناوين الدراسةما يتن

  

لتـدعيم  ؛ الاستعانة بالأحاديث الصحيحة والأقوال والأشعار على شكل شـواهد فقـط    -4

 .الأفكار والمواضيع قيد الدراسة والبحث 
 
التوثيق كاملا عند أول ذكر للمرجع ، ثم بعد ذلك  بحيث يتم؛ توثيق النقول توثيقا علميا  -5

 .الكتاب والجزء ورقم الصفحة اسم و المؤلف شهرة الاكتفاء بذكر

  

 .و الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية ، في الهامش عزْ -6

  

صادرها ، والاكتفاء بما صح منها ، والحكم على الأحاديث التـي  إلى م نسبة الأحاديث -7

 .غير الصحيحين في 

  

فـي آخـر   من نتـائج  وعرض موجز لما تم التوصل إليه  كتابة ملخص بنتائج الدراسة -8

  .الدراسة 

  

  : حدود الدراسة 

  

خيانة ؛ فإن حدود الدراسـة سـتدور   ال: ، هو  قرآنياً إن كون هذه الدراسة تعالج موضوعاً     

 .بالنظـائر  : ، وهي مـا يسـمى    نىتبطة به من حيث المعحول هذا المفهوم ، والمفاهيم المر

وبنـاء  ) . والنفـاق   المكر والخديعة والكيد والتجسس( : ونظائر الخيانة في القرآن الكريم هي 

، مع الإفادة من الآيات ي القرآن الكريم حدود هذه الدراسة فعلى ما سبق فسيشكل مفهوم الخيانة 

  .الواردة في نظائر الخيانة ، خاصة آيات النفاق 

  

  : الدراسة خطة

  

في كل فصل منها مباحث ، ويتفرع عـن  ، فصول  أربعةبعد المقدمة هذه الدراسة تضمنت     

  : بعض المباحث مطالب فرعية ، وذلك على النحو الآتي 
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   :، وفيه  مفهوم الخيانة ودلالتها في السياق القرآني: الفصل الأول 

  

  . التعريف بمفهوم الخيانة: ول المبحث الأ

  

  . الخيانة في السياق القرآني: الثاني المبحث 

  

  . نظائر الخيانة في القرآن الكريم: المبحث الثالث 

  

  :، وفيه في القرآن الكريم  خيانةالأنواع : الفصل الثاني 

  

  .خيانة الدين : المبحث الأول 

    

  .خيانة الأمة والوطن : المبحث الثاني 

  

  .خيانة العرض : المبحث الثالث 

  

  .خيانة النفس والجوارح : بع المبحث الرا

  

  :، وفيه  لخيانةلنماذج قرآنية :  الفصل الثالث

  

  . خيانة أهل الكتاب: المبحث الأول 

  

  . امرأة العزيزخيانة : المبحث الثاني 

  

  .خيانة إخوة يوسف عليه السلام : المبحث الثالث 

  

  .خيانة امرأتي نوح ولوط عليهما السلام : المبحث الرابع 

  

  .خيانة حاطب بن أبي بلتعة : الخامس  المبحث
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  :وفيه  الخيانة من خلال آيات النفاق ،:  الفصل الرابع

   

  .وأفعالهم بيان صفات الخائنين : المبحث الأول 

  

  عاقبة الخيانة: ي المبحث الثان

  

  منهج القرآن الكريم في معالجة ظاهرة الخيانة : المبحث الثالث 
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  لأولالفصل ا

  خيانة ودلالتها في السياق القرآنيالفهوم م

  

  

  التعريف بمفهوم الخيانة: المبحث الأول 

  

  الخيانة في السياق القرآني: المبحث الثاني 

  

  نظائر الخيانة في القرآن الكريم: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  خيانةالبالتعريف 

  
  الخيانة في اللغة:  أولاً

المعنـى ،  متقاربة مع هـذا   بمعانٍ النقص ، وقد ورد :ن وْأن أصل الخَ معاجم اللغة علىالتقت 

 ومما ورد في معاجم اللغة فـي المعنـى اللغـوي للفظـة    . ا م، وغيرهعف ، والانقطاع كالضَّ

  :  ما يأتي) الخيانة(

يقـول   .1"ص المخون شيئا مما خانه فيـه  لأن الخائن ينق ؛النقص : ن وْأصل الخَ" . النقص * 

تخونه ، إذا : ومنه . التمام : كما أن معنى الوفاء النقص ؛ : معنى الخون : "  2صاحب الكشاف

، فقد أدخلت عليه إذا خنت الرجل في شيء تنقصه ، ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء ؛ لأنك 

  .3"النقصان فيه 

 ـ: يقال  .الضعف : الخون  " .الضعف *   ـفي ظه        .4"وهـو مجـاز   أي ضـعف ، : ن وْره خَ

ر حالـه  غيَّ: الدهر  وخانه . نبا: وخانه سيفه . إذا لم يقدر على المشي : جلاه خانته رِ: يقال و

  :  6قال الأعشى .5 من اللين إلى الشدة

                                                         
                                                 

بدون طبعـة   (، دار الهداية ،  تاج العروس من جواهر القـاموس هـ ، 1301الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ، ت  1

 ) .34/499(، ) ولا بلد ولا سنة النشر
أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ، العلّلامة ، كبير المعتزلة ، صاحب الكشاف والمفصل ، كـان  : هو   2

الذهبي ، أبو عبد االله محمد : انظر . هـ 538رأساً في البلاغة العربية ، وقد برع في الأدب كذلك ، توفي ليلة عرفة سنة 

          بيـروت ،   –شعيب الأرنؤوط وغيره ، مؤسسة الرسالة : ، تحقيق  النبلاءسير أعلام ،  هـ748بن أحمد بن عثمان ، ت

 ) . 156 -20/151( ، ) هـ 9/1413( 
  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه    هـ ، 538الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر ، ت  3

 )  2/202( ،) بدون طبعة ولا سنة نشر ( ، بيروت  –اث العربي عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التر: ، تحقيق  التأويل
طبعـة سـنة    ( بيـروت ،   –، دار الفكـر   أساس البلاغـة هـ ، 538الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر ، ت  4

 ) . 178ص(، ) هـ 1399
،  لسان العـرب هـ ، 711ابن منظور ، محمد بن أبي العز مكرم بن علي ، ت ) .178ص(، المرجع السابق : انظر   5

 ) .13/144(، ) بدون سنة نشر/1ط(بيروت ،  –دار صادر 
ميمون بن قيس بن شراحيل بن عوف ، المكنى أبا بصير ، والمعروف بالأعشى و صناجة العرب ، أحد فحـول  : هو   6

ر أنه وفد إلى النبي عليـه  الشعراء ، وفد على آل جفنة الغسانيين ، وكان أهل الكوفة يقدمونه على غيره من الشعراء ، ذُك

الشافعي ، أبي القاسم علي بن الحسن بن هبـة االله بـن عبـد االله ،    : انظر . هـ 7توفي سنة الصلاة والسلام ، ومدحه ، 

محب الدين أبي سعيد عمـر بـن   : ، تحقيق  تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية مَن حلّها من الأماثلهـ ، 571ت

  ) .   329 – 61/327( ، ) م 1995ط سنة ( بيروت ،  –ر غرامة العمري ، دار الفك
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   1 ه الزمنلم يخنْ مرئٍا وخان النعيم أبا مالك      وأيُّ                    

  . 2" إذا انقطع: خان الدلو الرشاء : يقال " . الانقطاع * 

يقول الزمخشري رحمه  . 3" أي تعهده: ى تخونه الحمَّ: يقال  .أي تعهده : نه تخوَّ" . التعهد * 

  .4"ه أن أخونَ تجنبتُ: ه ، فمعناه تُّتعهدْ: ه تُنْوَّخَوأما تَ" : االله 

ãΝ {: وفي التنزيل  .لى الحرام مسارقة النظر إ*  n= ÷ètƒ sπ uΖ Í←!%s{ È⎦ã⎫ ôãF{$# $tΒ uρ ‘ Ï øƒéB â‘ρ ß‰ Á9$#  {5.   

 . 6" النظر إلى ما لا يحل مسارعة: وخيانة الأعين " 

  

  الخيانة في الاصطلاح:  ثانياً

وإضـمار  ، والغـدر  ، للخيانة معان متعددة باعتبار ما نسبت إليه ، وكلها تدل على الانتقـاص  

فـي  فالتفريط ؛ وهذا يشمل كل أمانة . 7" التفريط في الأمانة : "فالخيانة  .بالمخون  لأذى سراًا

Ρ̄${ :  وفـي هـذا قولـه تعـالى    ، خيانة الله تعالى  هو أمانة الدين والتكاليف الشرعية Î) $ oΨôÊttã 

sπ tΡ$tΒ F{$# ’n? tã ÏN≡uθ≈uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ÉΑ$ t6Éfø9$#uρ š⎥ ÷⎫t/r'sù β r& $ pκs]ù= Ïϑ øt s† z⎯ ø) x ô©r&uρ $ pκ ÷]ÏΒ $yγ n= uΗxq uρ 

ß⎯≈|¡Ρ M} $# ( … çμ ¯Ρ Î) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγ y_  {8 .س على ذلك أمانة الوطن ، وأمانة النفس ، وأمانة اقيو

  .خيانة لها  هوفالتفريط فيها  .العلم ، وأمانات الناس ، وما إلى ذلك 

  

  معنى خيانة الأمانة: ثالثاً 

   ؛ كان لا بد من التعريف 9" تعرف بأضدادها الأشياء إنما" الأمانة ، و بما أن الخيانة ضدها

                                                 
 ) .1/234(، ) بدون طبعة ولا سنة نشر(،  ديوان الأعشىهـ ، 7الأعشى ، ميمون بن قيس بن جندل ، ت   1
 ) .178ص(،  أساس البلاغةالزمخشري ،   2
 ) .13/145(،  لسان العربابن منظور ،   3
 ) .178ص(،  أساس البلاغةالزمخشري ،   4
  19سورة غافر ، آية   5
ياسر بن إبراهيم ، وغيره : تحقيق  ، العزيز تفسير القرآن هـ 489منصور بن محمد بن عبد الجبار ، ت السمعاني ،  6

 ) . 5/13( ، ) هـ1/1418ط( الرياض ،  –، دار الوطن 
محمد رضوان الدايـة ، دار  : ق ، تحقي التوقيف على مهمات التعاريف هـ ،1031تالمناوي ، محمد عبد الرؤوف ،   7

  ) .329ص(، ) هـ1/1410ط(بيروت ،  –الفكر 
  72سورة الأحزاب ، آية   8
   –، دار الفكـر   جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن    هـ ، 310الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ، ت  9

 ) . 19/19( ، ) هـ 1405طبعة سنة ( بيروت ، 
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  .بالأمانة ، ومعنى خيانة الأمانة 

  

  : الأمانة في اللغة*  

. وضدها الخيانة والخوف . الأمانة في اللغة يدور معناها على السلامة والحفظ والأمن والأمان 

التي هـي  : ، أصلان متقاربان ، أحدهما الأمانة الهمزة والميم والنون : أمن : " قال ابن فارس 

والأمـن  "  : 2وقال ابن منظـور . 1"التصديق : سكون القلب ، والآخر : ضد الخيانة ، ومعناها 

  .3"ضد الخوف ، والأمانة ضد الخيانة ، والإيمان ضد الكفر 

   

 ـوا ه ،ضعفُ نُمَؤْه ويُتِوَّبقُ قُثَوْلأنه يُ ؛ القوي: والأمين "      ينُ صـفةُ االله تعـالى ، وفيـه        لأم

هم التصديق ، أو يـؤْمِنُ : فهو من الإيمان ، ق عباده ما وعدهم دُصْهو الذي يَ: وقيل   ... ر ،نظ

  .4"، قاله ابن الأثيرالخوف  ه ، فهو من الأمان ضدفي القيامة عذابَ

   

  الأمانة في الاصطلاح  *

طمأنينة النفس ، وزوال الخـوف ،  : ، وأصله عدم توقع مكروه في الزمن الآتي : " الأمن      

     أمانة ، ونحـو : ، فهو أمين ، ثم استعمل المصدر في الأعيان مجازا ، فقيل للوديعة  وأمِن أمانةً

كل ما افترض االله " فالأمانة كل ما يؤتمن عليه ، كالأموال والأسرار ، ويدخل في ذلك  .5"ذلك 

وأوكدها الودائع ، وأوكد الودائع كتم  ، دينٍ وأداءِ وصيامٍ كاةٍوز كصلاةٍ فهو أمانة ، ، عبادالعلى 

  .6"الأسرار 

                                                 
عبد السلام محمد هـارون ، دار  : تحقيق  ، معجم مقاييس اللغة هـ ،395فارس بن زكريا ، تأحمد بن  ابن فارس ،  1

  ) .1/133( ،) هـ2/1420ط(بيروت ،  –الجيل 
هــ ،  630محمد بن أبي العز مكرم بن علي بن أحمد الخزرجي أبي الفضل جمال الدين ، ولد بالقـاهرة سـنة   : هو   2

 ـ1218الغلاني ، صلاح بن محمـد ، ت : انظر . من أهم معاجم اللغة هـ ، صاحب لسان العرب 711وتوفي سنة  ،  هـ

          مكـة ،   –عـامر حسـن صـبري ، دار الشـروق     : ، تحقيق  قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر

  ) .224ص(، ) هـ 1/1405ط(  
 ) .13/21(،  لسان العربابن منظور ،   3
 ) .34/188(،  تاج العروسالزبيدي ،   4
 ) .94ص(،  التعاريفالمناوي ،   5
: ،  تحقيـق   الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة هـ ، 1094الحسيني ، ت أبو البقاء ، أيوب بن موسى  6

 . )187ص( ،) هـ1419طبعة سنة (بيروت ،  –عدنان درويش وغيره ، مؤسسة الرسالة 
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فالوديعة أخص من الأمانة ، فكل وديعة أمانـة ، دون  ... فالأمانة جنس يعم الوديعة وغيرها "  

  .1"العكس 

  

Ρ̄${ : في معنى الأمانة الواردة في قوله تعـالى   كثيرة آراءً ذكر أهل التفسيروقد       Î) $ oΨôÊttã 

sπ tΡ$tΒ F{$# ’n? tã ÏN≡uθ≈uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ÉΑ$ t6Éfø9$#uρ š⎥ ÷⎫t/r'sù β r& $ pκs]ù= Ïϑ øt s† z⎯ ø) x ô©r&uρ $ pκ ÷]ÏΒ $yγ n= uΗxq uρ 

ß⎯≈|¡Ρ M} $# ( … çμ ¯Ρ Î) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγ y_  {2 .الطاعة والفرائض التي فرضها االله :  ومن هذه المعاني

  ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضـان ، وحـج البيـت ، وصـدق     أداء الصلاةمن  ؛ 3على عباده

والغسل من  والوفاء بالعهد ، ،الودائع والحديث ، وقضاء الدين ، والعدل في المكيال والميزان ، 

  وقال عبـد االله بـن عمـرو بـن     . 4وما يخفى من الشرائع . ما أمروا به ونهوا عنه و الجنابة

، هذه أمانة استودعتكها ، فالفرج أمانة : وقال ، نسان فرجه أول ما خلق االله من الإ( :  5العاص

      . 6 )ولا إيمان لمـن لا أمانـة لـه    ، ل أمانة جْوالرِّ، واليد أمانة ، والعين أمانة ، والأذن أمانة 

                                                 
،  دستور العلماء أو جامع العلوم في اصـطلاحات الفنـون   هـ ،961ت رسول ،الأحمد نكري ، عبد النبي بن عبد ال  1

 ) .3/311(، ) هـ1/1421ط(لبنان ،  –حسن هاني فحص ، دار الكتب العلمية : تحقيق 
  72سورة الأحزاب ، آية   2
،  رآن العظـيم تفسير القهـ ، 327، ت  المعروف بابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريسازي ، الر: انظر   3

الطبـري ،   ) . 10/3159( ،  )بدون طبعة ولا سنة نشـر  ( صيدا ،  –أسعد محمد الطيب ، المكتبة العصرية : تحقيق 

 ) . 22/54( ،  البيان  معاج
خالد عبد الـرحمن  : ، تحقيق  معالم التنزيل في التفسيرهـ ، 516البغوي ، الحسين بن مسعود بن محمد ، ت: انظر   4

القرطبي ، أبو عبد االله محمـد بـن   : وانظر ) . 3/546(، ) بدون طبعة ولا سنة  نشر ( بيروت ،  –ر المعرفة العك ، دا

         ،) بـدون طبعـة ولا سـنة نشـر     ( القاهرة ،  –، دار الشعب  الجامع لأحكام القـرآن هـ ، 631أحمد الأنصاري ، ت 

 )14/254 . ( 
ائل بن هاشم القرشي السهمي ، كنيته عند الأكثر أبو محمد ، مـن الصـحابة   عبد االله بن عمرو بن العاص بن و: هو   5

الكرام ، وممن روى الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أسلم قبل أبيه ، عمي في آخر عمره ، مات بالشام سنة 

الإصابة فـي تمييـز   ، هـ 852العسقلاني ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ، ت : انظر . سنة  72هـ، وهو ابن 65

 ) .   193 -4/192( ، ) هـ 1/1412ط( بيروت ،  –علي محمد البجاوي ، دار الجيل : ، تحقيق  الصحابة
  هــ ، 281ابن أبي الدنيا ، أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيـد القرشـي ، ت  : انظر . روي بالإسناد بألفاظ متعددة   6

وأورده ) .  92ص( ، ) هـ 1/1408ط( الكويت ،  –حمد الحمود ، الدار السلفية أبي عبد االله محمد بن : ، تحقيق الورع 

) هـ 1411طبعة سنة ( القاهرة ،  –مجدي السيد إبراهيم ، دار مكتبة القرآن : ، نحقيق  مكارم الأخلاق: أيضا في كتابه 

مصـطفى عبـد   : ، تحقيق  ىذم الهوهـ ، 597ت الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن ، ابن  ) . 90ص(

الرازي ، أبو القاسم تمام بن : وقد ورد منسوبا للنبي عليه السلام ، انظر ) .  193ص(  ،) م 1962طبعة سنة ( الواحد ، 
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ولا يخفى أن تفسير الأمانة في الآية بالأعضاء ممـا لا ينبغـي أن   : " رحمه االله  1قال الآلوسي

ح القول بأن الأمانة المقصودة فـي  ، ثم رج2ّ"والخبر المذكور إن صح لا يدل عليه  .لتفت إليه يُ

وترك ، دون تخصيص ذلك بـأمر دون غيـره ،    لٍعْالآية هي أمانة التكاليف والفرائض ، من فِ

   .3فهي الأوامر والنواهي على العموم 

 ـ  -الداخلة في ثنايا ما سبق  –ومن هذه الأمانات "  ع النـاس ، ورد أمانـاتهم      أمانة التعامـل م

وأمانة النصيحة للراعي وللرعية ، وأمانة القيام علـى الأطفـال الناشـئة ، وأمانـة     ... إليهم 

المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراتها ، وسائر ما يجلـوه المـنهج الربـاني مـن     

الأمانات التي يأمر االله الواجبات والتكاليف في كل مجالات الحياة على وجه الإجمال ، فهذه من 

  .4" أن تؤدى

  

عن كثير مـن  الصحابة و ، ورد ذلك عن بعض اًلها معنىً واسعأن الأمانة  من هنا يتضح     

، ولعل من الإشارات الدالة على هذا المعنى الشامل لخيانة الأمانة السـياق القرآنـي    أهل العلم

${ : ، وهي قوله تعالى الذي وردت فيه الآية الكريمة التي تنهى عن الخيانة  pκ š‰r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ 

Ÿω (#θçΡθèƒrB ©!$# tΑθß™ §9$# uρ (# þθçΡθèƒrB uρ öΝ ä3 ÏG≈oΨ≈tΒ r& öΝ çFΡ r& uρ tβθßϑ n=÷ès?  {5  .   فعدا عن أن الآيـة ذكـرت

فقد جاءت في سياق يشير إلـى  ، وخيانة الأمانات ، وخيانة الرسول ، خيانة االله : أنواعا للخيانة 

عدد الأمانات التي يجب على المسلم أداؤها ، والحذر من الوقوع في خيانتها ، فقبل هذه الآيـة  ت

pκ${ : بآيتين جـاء قولـه تعـالى     š‰r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ%©! $# (#θãΖtΒ#u™ (#θç7Š ÉftGó™$# ¬! ÉΑθß™§= Ï9uρ #sŒÎ) öΝ ä.$ tãyŠ $ yϑ Ï9 

                                                                                                                                               
،       ) هــ  1/1412ط( الريـاض ،   –حمدي عبد المجيد السلفي ، مكتبة الرشـد  : ، تحقيق  الفوائدهـ ، 414محمد ، ت

 )1/358 . ( 
دادي ، الشـافعي ،  شهاب الدين السيد محمود بن عبد االله بن محمود بن درويش ، العلامة أبو الثناء الآلوسي البغ :هو   1

هـ ، 1217، وكانت ولادته سنة هـ 1270لى بلده ، وتوفي بها سنة ا ، سافر إلى القسطنطينية ، ورجع إمفتي الحنفية فيه

ة الإيرانية ، التبيان في شرح البرهان ، وتفسير روح المعاني ، وغيرهـا  الأجوبة العراقية عن الأسئل: وله من المصنفات 

هدية العـارفين أسـماء المـؤلفين وآثـار     ،  هـ1050القسطنطيني ، مصطفى بن عبد االله الرومي ، ت: انظر . الكثير 

  ) . 419 -6/418( ، ) هـ 1413طبعة سنة ( بيروت ،  –، دار الكتب العلمية  المصنفين
روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم   هـ ، 1270محمود البغدادي ، ت  السيد ، أبو الفضل شهاب الدين الآلوسي  2

 ) . 22/97( ، ) بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –، دار إحياء التراث العربي  والسبع المثاني
  ) . 22/97( المرجع السابق ، : انظر   3
   .)5/414(، ) هـ5/1386ط(بيروت ،  –، دار إحياء التراث العربي  القرآنفي ظلال هـ ، 1386ت سيد ، ،  قطب  4
  27سورة الأنفال ، آية   5
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öΝ à6‹ ÍŠøt ä†  {1 .ة ، والتي هي من الأمانات ، وعدم حيث دعت الآية إلى التزام التكاليف الشرعي

وهذا ما أكدته الآية التالية ، التي تحذر مـن  . الاستجابة لهذا النداء الرباني يعد خيانة الله تعالى 

(θà#) {:قـال تعـالى  . عقوبة الدنيا والآخرة لمن خان االله والرسول ، ولم يستجب لنداء الحق  ¨? $#uρ 

Zπ uΖ ÷F Ïù ω ¨⎦t⎤‹ÅÁ è? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θßϑ n= sß öΝ ä3ΨÏΒ Zπ ¢¹!%s{ ( (# þθßϑ n= ÷æ$#uρ χ r& ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$ s) Ïèø9$#  {2.  

  

جاء بيان آخر لنـوع آخـر مـن     -وبعد الآية التي تنهى عن الخيانة  -وفي ذات السياق       

þθßϑ#){ : الأمانات التي يجب الحذر من خيانتها ، وذلك في قولـه تعـالى    n=÷æ $#uρ !$ yϑ ¯Ρ r& öΝ à6ä9≡uθøΒ r& 

öΝ ä. ß‰≈s9÷ρ r&uρ    ×π uΖ÷GÏù {3 . وفي ذات السـياق  . لا ينجح في الوفاء بها كل أحد ، فالمال والولد أمانة

، ومكـرهم بـه ،    صلى االله عليه وسلم إيـاه لمثل في خيانة قوم النبي اأيضا يضرب االله تعالى 

øŒÎ)uρ ãä3ôϑ{ : قال تعالى . ليكون بذلك قد اكتمل المشهد  tƒ y7 Î/ z⎯ƒÏ% ©! $# (#ρ ãx x. x8θçGÎ6ø[ ãŠ Ï9 ÷ρ r& x8θè= çGø) tƒ 

÷ρ r& x8θã_ Ìøƒä† 4 tβρ ãä3 ôϑ tƒuρ ã ä3ôϑ tƒuρ ª!$# ( ª!$#uρ çöyz t⎦⎪ ÌÅ6≈yϑ ø9$# {4 . الآيـة مـن    فهموهكذا يمكن

  .كلام االله تعالى في سياقها فتتضح الصورة ويكتمل المشهد 
  

من أمانـة التكـاليف    ؛ن عليه الإنسان كل ما اؤتم فالأمانة التي هي ضد الخيانة ، تشمل      

والأموال ، وأمانة  عهد والميثاق ، وأمانة الودائعالشرعية ، وأمانة الوطن والمقدسات ، وأمانة ال

الرابطة الزوجية ، وأمانة النفس والجوارح والأعضاء ، وغير ذلك من الأمانات ، التي يطالـب  

${ :  لقول االله عـز وجـل   متثالاالمسلم بأدائها ، ويحرم عليه خيانتها ، ا pκ š‰r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω 
(#θçΡθèƒ rB ©!$# tΑθß™§9$#uρ (#þθçΡθèƒ rB uρ öΝ ä3 ÏG≈oΨ≈tΒ r& öΝ çFΡ r& uρ tβθßϑ n=÷ès?  {5.  

   

                                                 
  24سورة الأنفال ، آية   1
 25سورة الأنفال ، آية   2
  28سورة الأنفال ، آية   3
  30سورة الأنفال ، آية   4
  27سورة الأنفال ، آية   5
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صلى االله عليـه  فعصيان االله تعالى ومخالفة أمره ،  خيانة الله ،  والحياد عن سنة رسول االله     

خيانة للرسول ، والتكاليف الشرعية أمانة وعدم أدائهـا خيانـة للـدين ،    ومخالفة أمره ،  وسلم

وأرض المسلمين ومقدساتهم  أمانة ، والتفريط فيها وتضييعها والإخلال بأمنها خيانـة للأمـة ،   

والاستهانة بها والخروج عن ضـوابطها  ، كذلك الرابطة الزوجية برباطها الوثيق المقدس أمانة 

وكذلك الأسرار هو أمانـة ،  ، استحفظ عليه الإنسان من الودائع والأموال الشرعية خيانة ، وما 

وتضييع الأموال أو جحودها ، وكذلك إفشاء الأسرار خيانة ، حتى ما أنعمه االله تعالى علينا مـن  

  وما أعطانا من جوارح وعقول وغير ذلـك ، كـل ذلـك    ، وما سخر لنا في هذا الكون ، النعم 

  .ير ما أراد االله تعالى خيانة للأمانة وتسخيره في غ ، أمانة
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  لمبحث الثانيا

  الخيانة في السياق القرآني

  
فـي   وذلـك  ، ة آيـة عشر إحدى ومشتقاتها في القرآن الكريم في"  خ و ن"  وردت مادة       

   :مختلفة ، بيان ذلك في الجدول الآتي  ألفاظب ، من سور القرآن الكريم سور ثماني

  

  اللفظة  رقم الآية مكية أو مدنية اسم السورة  الرقم
$χθçΡ  187  مدنية  البقرة  1 tF øƒrB  

  105  مدنية  النساء  2
107  t⎦⎫ ÏΖÍ← !$y‚ù= Ïj9  

tβθçΡ$ tF øƒs† / $ ºΡ#§θyz   

  13  مدنية  المائدة  3
7π oΨÍ← !%s{   

  27  مدنية  الأنفال  4
58  
71  

(#θçΡθèƒrB / # þθçΡθèƒrB uρ  

π tΡ$uŠ Åz  /⎦⎫ÏΨÍ←!$ sƒø: $#  

y7 tGtΡ$ u‹Åz  /#θçΡ$yz  

μ  52  مكية  يوسف  5 ÷Ζ äz r&  /⎦⎫ÏΖ Í←!$ sƒø: $#  

  38  مدنية ، على خلاف  الحج  6
5β#§θyz  

π  19  مكية  غافر  7 uΖÍ← !%s{  

$  10  مدنية  التحريم  8 yϑ èδ$tF tΡ$ y⇐sù  

  سـور ،  )خ و ن ( وردت فيها مادة  والتي، المذكورة  السور جميع أن ومن الجدير بالملاحظة

؛ وذلك لأن ظاهرة الخيانة والنفاق لم تكن قد نشـأت   1يوسف وغافر: باستثناء سورتي  ، مدنية

                                                 
: انظـر  . ة أو مدنية ، وذكر صاحب البرهان أنها مدنيـة إلا أربـع آيـات    اختلف العلماء في سورة الحج كونها مكي  1

محمد أبو الفضل : ، تحقيق  البرهان في علوم القرآن،  هـ 794الزركشي ، أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله ، ت
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إلا عندما أصـبح للمسـلمين    يدعو إليهإلا في جو المدينة ، ولم يكن للكيد والمكر بالمسلمين ما 

، بنيـان هـذا المجتمـع     والخيانة والدس ؛ لأجل هدم، دولة وقوة وهيبة ، فكان عندها التآمر 

فقد كان جهـرة ، ولـم يكـن    في العهد المكي عداء المسلمين المن  أما ما كان. أسسه  وتقويض

  .على الإسلام وأهله المشركين الاعتداء يخشى أحد من 

سورة يوسف جاء : فهم على النحو الآتي قد يُ، ما ورد من لفظ الخيانة في السورتين المكيتين و

 . ة العزيز ، فهو حديث عن قصص السـابقين الحديث عن قصة خيانة امرأ سياق ها فياللفظ في

نـذ وجـود   مع العلم أن الخيانة في عصور ما قبل الإسلام كانت موجودة ، بل هي موجـودة م 

أما في سورة غافر فالآية تتحدث عن الخيانة بالنظرة المحرمـة ،  و .البشرية على هذه الأرض 

وفيـه  ي كل العصور والأزمـان ،  كما فوهو أمر وارد في العهد المكي كما في العهد المدني ، 

  . في كل زمن تربية للمسلمين 

  

في سياقاتها ، يجمعها ما سبق بيانه  متقاربةً وجوهاًتحمل الخيانة المذكورة ألفاظ وقد جاءت     

  : 1خمسة هذه الوجوه، ونه لفظ الخيانة في اللغة والاصطلاح من المعنى الذي تضمّ

  

zΝ {: وله تعالى في البقرة ، ومنه ق المعصية: الوجه الأول *  Î=tæ ª!$# öΝ à6̄Ρ r& óΟ çGΨä.  

šχθçΡ$ tF øƒ rB öΝ à6|¡ àΡ r& {2 .  أورد البخاري في صحيحه في سبب نزول هذه الآية ، عن البراء

، وكان رجـال  ه لا يقربون النساء رمضان كلّلما نزل صوم رمضان كانوا : " رضي االله عنه 

zΝ {يخونون أنفسهم ، فأنزل االله  Î= tæ ª!$# öΝ à6̄Ρ r& óΟ çGΨä. šχθçΡ$ tF øƒrB öΝ à6|¡ àΡ r& {"3 فالخيانة هنا ،

تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي الصوم ، ومن عصى االله فقد خان نفسه ؛ إذ جلب : " معناها 

                                                                                                                                               
مباحث فـي  هـ ، 1406الصالح ، صبحي ، ت ) . 1/202( ، ) هـ  1391ط سنة ( بيروت ،  –إبراهيم ، دار المعرفة 

   ) .  182ص( ، ) م 17/1988ط( بيروت ،  –، دار العلم للملايين  علوم القرآن
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه هـ ، 597ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، ت : انظر   1

  ) .  281ص( ، ) هـ 1/1404ط( بيروت ،  – محمد عبد الكريم كاظم الراضي ، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق  والنظائر
 187سورة البقرة ، آية   2
مصطفى ديب البغـا ، دار  : ، تحقيق  الجامع الصحيح المختصرهـ ، 256البخاري ، محمد بن إسماعيل الجعفي ، ت   3

،  4238: ، حديث  }... أحل لكم ليلة الصيام { : باب  ، تفسير القرآن:  ، كتاب) هـ 3/1407ط( بيروت ،  –ابن كثير 

)4/1639. ( 
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$ {: وفــي الأنفــال . 1"إليهــا العقــاب  pκ š‰r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θçΡθèƒrB ©!$# tΑθß™§9$# uρ (#þθçΡθèƒrB uρ 

öΝ ä3 ÏG≈oΨ≈tΒr& öΝ çFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷ès?   {2 . يانة االله تعالى ، وخيانة رسوله صلى االله عليه خ ولا شك في أن

معنى الخيانة الوارد في الآية  3وقد أورد الطبري خيانة الأمانات ، هي معصية وذنب ،وسلم ، و

منهم لرسول االله صلى االله عليـه   وخيانتهم االله ورسوله كانت بإظهار من أظهر: " الكريمة فقال 

، الكفر والغش لهم فـي البـاطن    رّسِوالنصيحة ، وهو يستَ وسلم والمؤمنين الإيمان في الظاهر

وقد اختلف أهل التأويل . يدلون المشركين على عورتهم ، ويخبرونهم بما خفي عنهم من خبرهم 

نزلت في منافق كتب إلـى  : هم فقال بعض. فيمن نزلت هذه الآية ، وفي السبب الذي نزلت فيه 

ذي كان مـن  لّلِ 5بل نزلت في أبي لبابة: وقال آخرون ... يطلعه على سر المسلمين  4أبي سفيان

وأَولـى  ... نزلت في شأن قتل عثمان رضي االله عنه : وقال آخرون ... أمره وأمر بني قريظة 

يانتـه ، وخيانـة رسـوله ،    إن االله نهى المؤمنين عن خ: الأقوال في ذلك بالصواب ، أن يقال 

ولا .  6وجائز أن تكون نزلت في أبي لبابة ، وجائز أن تكون نزلت فـي غيـره  . وخيانة أمانته 

والصحيح أن : " رحمه االله  8يقول ابن كثير. 7"خبر عندنا بأي ذلك كان يجب التسليم له بصحته 

                                                 
 ) .2/315(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   1
  27سورة الأنفال ، آية   2
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ، صاحب المصنفات والتفسير والتاريخ ، ولد في طبرسـتان  : هو   3

يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، له الكثير من المصـنفات ،  هـ ، كان أحد أئمة العلم ، جمع من العلوم ما لم  224سنة 

محمـد   الذهبي ، أبا عبد االله: انظر . هـ في بغداد 310تهذيب الآثار ، وتفسير جامع البيان ، توفي في شوال سنة : منها 

رون ، مؤسسة بشار عواد وآخ: ، تحقيق  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارهـ ، 748بن أحمد بن عثمان ، ت

  ) . 1/266( ، ) هـ 1404 /1ط( بيروت ،  –الرسالة 
أبو سفيان بن حرب ، اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، والد معاوية بن أبي سفيان ، أسلم يوم فـتح  : هو   4

،  لأمصـار مشاهير علمـاء ا هـ ، 354البستي ، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد ، ت: انظر  .هـ 31مكة ، مات سنة 

  ) .  32ص( ، ) م 1959ط سنة ( بيروت ،  –فلايشهمر ، دار الكتب العلمية . م: تحقيق 
اسمه بشير ، كان نقيبا ، شهد العقبة وبدر ، أمّره النبي صلى االله عليه : أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري ، يُقال : هو   5

ه اقترف ذنباً عندما أشار إلى حلفائه من بني قريظة أنه الـذبح إن  وسلم على المدينة لما خرج إلى غزوة السويق ، قيل أن

مات في خلافة علي فه عن الجهاد يوم تبوك ، أن ذنبه كان بتخلّ: نزلتم على حكم سعد بن معاذ ، وأشار إلى حلقه ، وقيل 

،  في معرفة الأصـحاب  الاستيعابهـ ، 463ابن عبد البر ، يوسف بن عبد االله بن محمد ، ت: انظر . رضي االله عنهما 

 ) . 1742 -4/1740( ، ) هـ 1/1412ط( بيروت ،  –علي محمد البجاوي ، دار الجيل : تحقيق 
  . ولم يثبت بعد البحث صحة الأخبار الواردة في سبب نزول هذه الآية  6
 ) .9/222(،  جامع البيانالطبري ،   7
الأوحد البارع ، فقيه متفنن ، ومحدّث متقن ، ومفسّر نقال ، ولـه   إسماعيل بن عمر بن كثير الإمام الفقيه المحدّث: هو   8

الذهبي ، أبا عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ، : انظر  .هـ 774تصانيف مفيدة ، ولد سنة نيّف وسبعمائة ، وتوفي سنة 
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لا بخصـوص   فالأخذ بعمـوم اللفـظ  , أن الآية عامة ، وإن صح أنها وردت على سبب خاص 

 .1"والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار ، اللازمة والمتعدية . عند الجماهير من العلماء السبب 

وقد ورد في معنى الخيانة الـوارد فـي الآيـة     .2"ففي هذه الآية سمى االله المعصية بالخيانة " 

والإخـلال   ،3كينالغلول من الغنائم ، وإفشـاء الأسـرار للمشـر   : أخرى ، مثل  الكريمة أقوالاً

وفي الحكمة البيانية من إعـادة  . وكل ذلك لا شك من المعاصي والذنوب  ،4بالسلاح في البعوث

#{         لفظة  þθçΡθèƒrB uρ { وجـوّزوا فـي   : "  5المحيط عند ذكر الأمانات يقول صاحب البحر} 

#þθçΡθèƒrB uρ {  أن يكون مجزوما عطفا على }Ÿω (#θçΡθèƒrB{ جواب النهـي ، وكونـه   ، ومنصوبا على

عن الجمع ، والجزم يقتضي النهي عـن كـل   ؛ لأن النصب يقتضي النهي مجزوما هو الراجح 

. لا تخونوا االله ، ولا تخونوا الرسول ، ولا تخونوا أماناتكم : إذن فالمقصود في النهي . 6"واحد 

öΝ{  :قوله تعالى  معنىفي و çFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷ès? {  ة ، أي وأنتم تعلمـون تبعـة   جملة حالي" هي : قيل

يكون م بما يترتب على الذنب ، فكان ذلك أبعد لكم من الوقوع في الخيانة ؛ لأن العالِذلك ووباله 

: وقيـل  . ، لا عن سهو وأنتم تعلمون أن الخيانة توجد منكم عن تعمّد : وقيل . أبعد الناس عنه 

يبعدنا عن الفهم المغلوط الـذي قـد    وهذا. 7"وأنتم عالمون ، تعلمون قبح القبيح وحسن الحسن 

  . يتبادر للمرء من جواز الوقوع في الخيانة لمن لا يعلم أنها خيانة ؛ أي بسبب الجهل 

                                                                                                                                               
       1/1408ط( ئف ، الطـا  –محمد الحبيب الهيلة ، مكتبـة الصـديق   : ، تحقيق  المعجم المختص بالمحدثينهـ ، 748ت 

  ) .75ص(، ) هـ 
طبعـة سـنة   ( بيـروت ،   –، دار الفكر تفسير القرآن العظيم هـ ، 774إسماعيل بن عمر الدمشقي ، ت  ابن كثير ،  1

 ) .2/302(، ) هـ 1401
 –العلميـة   ، دار الكتـب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب هـ ، 606الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر التميمي ، ت   2

  ) .5/91( ، ) هـ 1/1421ط( بيروت ، 
  ) . 7/395( ،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، : انظر   3
  ) . 5/1684( ،  العظيم تفسير القرآن الرازي ،  4
هـ ، أخذ عـن علمـاء   654سنة محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي ، صاحب التصانيف البديعة ، ولد : هو   5

  ) . 268ص( ،  المعجم المختص بالمحدّثينالذهبي ، : انظر . هـ 745العدوة ومصر ، توفي في صفر سنة الأندلس و
عادل أحمد عبد الموجود وآخـرون ،  : ، تحقيق  البحر المحـيط هـ ، 745أبو حيان ، محمد بن يوسف الأندلسي ، ت   6

 . ) 4/480( ، ) هـ 1/1422ط( لبنان ،  –دار الكتب العلمية 
فتح القدير الجامع بين هـ ، 1250الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، ت : وانظر ) .  4/480( رجع السابق ، الم  7

 ) . 2/301( ، ) بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –، دار الفكر  فني الرواية والدراية من علم التفسير
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ãΝ{ : وفي حم المؤمن  n=÷ètƒ sπ uΖ Í←!%s{ È⎦ ã⎫ôãF{$#  {1 . "  يعني الغمزة فيما لا يحل بعينه ، والنظرة فـي

  .2"المعصية 

مدافعة والمجادلة عن الـذين يختـانون أنفسـهم بالمعاصـي     وفي النساء أيضا جاء النهي عن ال

      :، قـال تعـالى    4ومن معه ، كما ورد في سبب نزول الآيـة  3والذنوب ، مثل طعمة بن أبيرق

 }Ÿωuρ öΑÏ‰≈pgéB Ç⎯ tã š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθçΡ$ tF øƒ s† öΝ æη|¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%x. $ ºΡ# §θyz $VϑŠ ÏOr& {5 ، وقد

   وجعلت خيانة الغيـر خيانـة  : " ل التفسير قولين في معنى خيانة النفس هنا ، فقيل وقد ذكر أه

       لأنفسهم ؛ لأن وبالها وضررها عائد عليهم ، ويحتمل أنه جعلـت المعصـية خيانـة ، فمعنـى     

 }tβθçΡ$ tF øƒs† öΝ æη|¡ àΡ r&  { : ـ .6"يظلمونها باكتساب المعاصي ، وارتكاب الآثام  ر وهذا الرأي الأخي

لأنه من أبنية ؛ أبلغ " لأنه ؛ } ºΡ#§θyz${ وجاء اللفظ تعقيبا بصيغة. 7هو ما عليه أكثر أهل التأويل

" :قـال الزمخشـري رحمـه االله     .8"المبالغة ، وإنما كان ذلك لعظم قدر تلك الخيانة واالله أعلم 

}$ ºΡ# §θyz $VϑŠ ÏOr& {  ط في الخيانـة وركـوب   كان االله عالما من طعمة بالإفرا: ، قلت على المبالغة

ت من رجل على سيئة ، رْثَإذا عَ: ، وقيل ه لم يُشَكُّ في حاله رِالمآثم ، ومن كانت تلك خاتمة أمْ

خرج منه مَنْ وقع فـي الإثـم   ى بصيغة المبالغة فيهما ؛ ليُأتَ: " وقيل  .9"أخوات  فاعلم أن لها 

 وإرداف الخـوان  "  .10"م القصـد  والخيانة مرة ، ومَنْ صدر منه ذلك على سبيل الغفلة ، وعد

الوديعة ، والثاني باعتبـار   إن الأول باعتبار السرقة ، أو إنكار: للمبالغة ، وقيل : بالأثيم ، قيل 

                                                 
 19سورة غافر ، آية   1
أحمد فريد ، : ، تحقيق  تفسير مقاتل بن سليمان،  هـ150بن بشير الأزدي ، تمقاتل ، أبو الحسن مقاتل بن سليمان   2

 ) .3/146(، ) هـ1/1424ط(بيروت ،  –دار الكتب العلمية 
طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاري ، ذُكر في الصحابة ، وقيل إنه شهد المشاهد كلها إلا بدراً ، وقد تُكُلّم فـي  : هو   3

   ) .  3/518( ،  الإصابة ني ،العسقلا: انظر . إيمانه 
   ) . 5/271( ،  جامع البيانالطبري ، ) .  4/1060( ،  تفسير القرآن العظيمالرازي ، : انظر   4
 107سورة النساء ، آية   5
 ) . 5/141( ،  روح المعانيالآلوسي ،   6
البيضاوي ، عبد االله بن عمـر  ) .  1/478( ،  معالم التنزيلالبغوي ، ) .  5/271( ،  ، جامع البيانالطبري : انظر   7

،   ) بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –، دار الفكر  أنوار التنزيل وأسرار التأويلهـ ، 685بن محمد الشيرازي ، ت 

  ) . 3/359( ،  البحر المحيطأبو حيان ، ) .  2/249( 
 ) . 5/378( ،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   8
 ) .  1/596( ،  الكشاف ، الزمخشري  9

 ) . 3/359( ،  البحر المحيطأبو حيان ، : وانظر ) .  5/141( ،  روح المعانيالآلوسي ،  10
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  له ، أو لأن وقوعهما كان   ؛ لأنها سببمت صفة الخيانة على صفة الإثم دِّوقُ ...البريء   تهمة 

    . 1"كذلك ، أو لتواخي الفواصل على ما قيل 

  

#Ÿωuρ ãΑ{ : ، ومنه قوله تعالى فـي المائـدة    نقض العهد: الوجه الثاني *  t“ s? ßì Î=©Ü s? 4’n?tã 7π oΨÍ←!%s{ 

öΝ åκ ÷]ÏiΒ  {2 . ، نقضهم العهد بينهم وبين رسول االله صـلى االله  وكانت خيانتهم " والكلام عن اليهود

 ليـه وسـلم ، كيـوم    المشركين على حرب رسـول االله صـلى االله ع  عليه وسلم ، ومظاهرتهم 

${  : وفـي الأنفـال  . 3"وسـبّه  الأحزاب ، وغير ذلك من همهم بقتلـه   ¨Β Î)uρ  ∅sù$ sƒrB ⎯ÏΒ BΘöθs%  

Zπ tΡ$ uŠÅz {4.  والخيانة المقصـودة   .5"نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود : " أي : خيانة

فجاء التعبير فـي  . 6لت عليها القرائنهنا هي الخيانة المتوقعة والمخوفة ، لا المتيقنة ، بل التي د

∅ (الآية ب  sù$sƒ rB (  معنـى  " هنا للتدليل على أن الأمر لم يحدث ، ولكن بدت علاماتـه ، ف

الخوف ها هنـا بمعنـى العلـم ،    : " وقال بعض المفسرين . 7"الإحساس بالخيانة : الخيانة هنا 

ولا أرى خلافاً بين القولين ، . 8" نقض العهد: إن علمت من قوم عاهدتهم خيانة وهي : والمعنى 

تـة  ، فالإحساس المقصود هو الذي دلت عليه قرائن واضحة مؤكدة تدل على نوايـا خبيثـة مبيّ  

π{ ويؤيد ذلك تنكير لفظة  .لنقض العهد  tΡ$ uŠ Åz  { أيّ خيانة ، أو إشارة تدل على الخيانة: ، أي. 

                                                 
  ) . 3/359( ،  البحر المحيطأبو حيان ، : وانظر  ) . 5/141( ،  روح المعانيالآلوسي ،   1
  13سورة المائدة ، آية   2
  ) .6/116(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   3
 58سورة الأنفال ، آية   4
الـوجيز  هـ ، 468الواحدي ، أبو الحسن علي بن أحمد ، ت: وانظر ) .  2/321( ،  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير   5

 ) .1/445(، ) هـ 1/1415ط( دمشق ،  –صفوان عدنان داوودي ، دار القلم : ، تحقيق  في تفسير الكتاب العزيز
  ) . 3/117( ،  أنوار التنزيل، البيضاوي ، )  2/219( ،  الكشاف ي ،الزمخشر: انظر   6
  ) . 2/274( ،  تفسير القرآنالسمعاني ،   7
، دار المكتـب   زاد المسير في علم التفسـير هـ ، 597ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، ت   8

هـ ، 541، عبد الحق بن غالب الأندلسي ، ت ابن عطية : ظر وان) .  3/373( ، )  3/1404ط( بيروت ،  –الإسلامي 

         لبنـان ،    –عبد السلام عبد الشافي محمـد ، دار الكتـب العلميـة    : ، تحقيق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

ليم إلـى مزايـا   إرشاد العقل السهـ ، 982أبي السعود ، محمد بن محمد العمادي ، ت ) .  2/543(، ) هـ 1/1413ط( 

)  بدون طبعـة ولا سـنة نشـر    ( بيروت ،  –، دار إحياء التراث العربي  القرآن الكريم ، المعروف بتفسير أبي السعود

)4/31  . (  
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لمعاهدين الـذين بـدت مـنهم إمـارات     ومن هنا كان الأمر للنبي عليه السلام بنقض العهد مع ا

لأن انتظار  ؛وإشارات تدل قطعا على نيتهم نقض العهد ، وفي ذلك وقاية من شرورهم ، وأذاهم 

 بيـان وفي . مفاجأتهم للمسلمين بنقض العهد ، سيكون سببا ولا شك في إلحاق الأذى بالمسلمين 

يف يجوز نقض العهـد مـع خـوف    ك إن قيل" :  1يقول ابن العربي،  الحكمة من نبذ العهد هنا

 ،جوابـان     فعنـه ؟  ظن الخيانةبفكيف يسقط يقين العهد الخيانة ، والخوف ظن لا يقين معه ؟ 

 ?Ÿω tβθã_ös {: الرجاء بمعنى العلم كقولـه  أن الخوف ها هنا بمعنى اليقين ، كما يأتي :  أحدهما

¬! #Y‘$ s% uρ {2. يوقـع  ، وجب نبذ العهد لـئلا  بتت دلائلها آثار الخيانة ، وثإنه إذا ظهرت :  الثاني

، ، وإذا كان العهد قد وقع  للضرورةوجاز إسقاط اليقين ها هنا بالظن . التمادي عليه في الهلكة 

وفي عدم جواز نقض  .3"؛ إذ لا يمكن أكثر من هذا عادة ، وإن لم يصرَّح به لفظا  فهذا الشرط 

أخـاف  : فإن قال الإمـام  : " فعي رحمه االله نقض العهد بدون دلائل واضحة ، يقول الإمام الشا

، فليس له ، واالله تعالى أعلم نقـض  ولا دلالة له على خيانتهم ، من خبر ولا عيان . قوم   خيانة

صحيحة ؛ لأن معقولا أن الخوف من خيانتهم الذي يجوز به النبذ إليهم ، لا   مدتهم ، إذا كانت 

  .4"يكون إلا بدلالة على الخوف 

كل قوم تخـاف مـنهم   من : ، أي  }  %ÏΒ BΘöθs⎯{ : في قوله تعالى ن الجار والمجرور ويستفاد م

خبانة ، فانبذ إليهم على سواء ، وهذا أيضا تأكيد على الحرص والوقاية من الخـائنين ، ومـن   

    :  5قال الشوكاني. شرورهم وأذاهم 

                                                 
هـ ، ورحل مع 468ابن العربي العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد الإشبيلي ، ولد سنة : هو   1

صنّف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ ، توفي في ربيع الآخر سنة  أبيه إلى المشرق ،

 –، دار الكتـب العلميـة    تذكرة الحفاظهـ ، 748الذهبي ، أبا عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ، ت : انظر . هـ 543

 ) .  1297 – 4/1294( ، ) بدون سنة نشر / 1ط( بيروت ، 
    13ة نوح ، آية سور  2
محمد عبد القادر عطـا ، دار الفكـر   : ، تحقيق  أحكام القرآن هـ ،543ت ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد االله ،  3

،            جـامع البيـان  الطبـري ،  : انظـر أيضـا    ) . 2/420( ، ) بدون طبعة ولا سنة نشـر  ( لبنان ،  –للطباعة والنشر 

 )10/27 . ( 
   /4( ، ) هــ  2/1393ط( بيـروت ،   –دار المعرفـة  ،  الأمهـ ، 204ت أبو عبد االله محمد بن إدريس ، ،الشافعي   4

185  . ( 
هـ ، له العديد مـن  1172محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ولد في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة : هو   5

البهية في الفقه ، والفوائد المجموعة في الأحاديـث الموضـوعة ،   التفسير المسمى فتح القدير ، والدرر : التصانيف مثل 

القنوجي ، صديق بـن  : انظر . هـ تقريبا 1250وإرشاد الفحول ، وغيرها ، وكانت وفاته في شهر جمادى الآخرة سنة 
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  . 1"نه وقوع النقض م والظاهر أن هذه الآية عامة في كل معاهد يُخاف من" 

         

⎯ Ÿωuρ{ : ومنه قوله تعالى في سـورة النسـاء   ،  ترك الأمانة: الوجه الثالث *  ä3s? t⎦⎫ÏΖ Í←!$ y‚ù= Ïj9 

$ Vϑ‹ÅÁyz { 2 . قولـه  : ومن ذلك أيضـا  . 3، كان عنده درع فخانها نزلت في طعمة بن أبيرق

Ÿω (#θçΡθèƒ{ : تعالى  rB ©!$# tΑθß™§9$#uρ (#þθçΡθèƒ rB uρ öΝ ä3 ÏG≈oΨ≈tΒ r&  {4 .  أن  5وقد ذكر بعض أهـل التفسـير

أن خيانة الأمانة غير خيانة االله  أي ،، يفيد المغايرة ) وتخونوا : ( العطف بالواو في قوله تعالى 

   .واالله تعالى سمى بنص الآية الكريمة ترك الأمانة ، خيانة . والرسول 

  

Ÿ¨β{ : سورة النسـاء   ه قوله تعالى فيومن.  المخالفة في الدين: الوجه الرابع *  Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† 

⎯tΒ tβ%x. $ ºΡ# §θyz $VϑŠ ÏOr& {6. فـإن  . " 7وقد ذُكِر أن الآية نزلت في طعمة بن أبيرق ، وكان منافقا

$ { قيل لم قال  ºΡ# §θyz $VϑŠ ÏOr&  { علـم االله  : قلنـا  ، وإثم واحد ؟ ، مع أن الصادر عنه خيانة واحدة

؛ فذكر اللفـظ الـدال علـى    جل الخيانة الكثيرة ، والإثم الكثير تعالى أنه كان في طبع ذلك الر

، أنه بعد هذه الواقعة  ويدل عليه ما رويناه. المبالغة بسبب ما كان في طبعه من الميل إلى ذلك 

ومـن  هرب إلى مكة ، وارتد ، ونقب حائط إنسان لأجل السرقة ، فسقط الحائط عليه ، ومات ، 

وأيضا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ، أن يدفع . كّ في خيانته ، لم يُشَكانت خاتمته كذلك 

، السرقة عنه ويلحقها باليهودي ، وهذا يبطل رسالة الرسول ، ومن حاول إبطال رسالة الرسول 

  .8"فلهذا المعنى وصفه االله بالمبالغة في الخيانة والإثم . وأراد إظهار كذبه ، فقد كفر 

                                                                                                                                               
الكتـب   عبد الجبـار زكـار ، دار   : ، تحقيق  أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلومهـ ، 1357حسن ، ت

 ) . 3/201( ، ) م 1978طبعة سنة ( بيروت ،  –العلمية 
 ) . 2/543( ،  المحرر الوجيزابن عطية ، : وانظر  ) . 2/320( ،  فتح القديرالشوكاني ،   1
 105سورة النساء ، آية   2
 162ص: نظر ا  3
  27سورة الأنفال ، آية   4
  .)  15/122( ،  التفسير الكبيرالرازي ، : انظر   5
  107سورة النساء ، آية   6
 162ص: انظر   7
 ) . 11/29( ،  التفسير الكبيرالرازي ،   8
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β{ : وفي الأنفـال   Î) uρ (#ρ ß‰ƒÌãƒ y7 tGtΡ$u‹ Åz ô‰s) sù (#θçΡ$yz ©!$# ⎯ÏΒ ã≅ ö6s% z⎯s3 øΒr'sù öΝ åκ÷]ÏΒ 3 {1.   والمـراد

 ـ. 2الكفرذلك بالخيانة في الدين ، و: بالخيانة هنا   .3أقـوال  ةوإن كان في معنى الخيانة هنا ثلاث

$ { : وفي التحريم  tF tΡ%Ÿ2 |M øtrB È⎦ø⎪ y‰ö6tã ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã È⎦÷⎫ ysÎ=≈|¹ $yϑ èδ$ tF tΡ$ y⇐sù {4. 5نقل القرطبي 

كمـا  .  6رحمه االله القول بأن الخيانة المقصودة هنا ، هي الخيانة بالكفر ومخالفة الدين 5القرطبي

ما بغت امرأة نبي قط " : ا مكر أقوالاَ أخرى في معناها ، ونقل كلام ابن عباس رضي االله عنهذَ

  . 8، وأكد على إجماع المفسرين على ذلك 7"

     

β¨{ :  ومنه قوله تعالى فـي سـورة يوسـف   .  لزناا: الوجه الخامس *  r& uρ ©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ y‰øŠ x. 

t⎦⎫ÏΖ Í←!$ sƒø: ولا يصوّب عمل ، نقل بعض أهل التفسير القول بأن معنى الآية ، أن االله لا يصلح  .9} #$

                                                 
  71سورة الأنفال ، آية   1
           ، التفسـير الكبيـر  الـرازي ،  ) .  1/449( ،  الـوجيز  الواحـدي ،  ) . 10/50(،  جامع البيانالطبري ، : انظر   2

  ) .  3/123( ،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،  ) . 15/164( 
  ) .  15/164( ،  التفسير الكبيرالرازي ، : انظر   3
 10سورة التحريم ، آية   4
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد االله القرطبي ، مصنف التفسير المشهور : هو   5

هـ 631حوال الموتى وأمور الآخرة ، توفي سنة التذكرة في أ: جامع أحكام القرآن ، وله أيضا كتاب : المشهور المسمى 

سليمان بن صالح الخـزي ، مكتبـة   : ، تحقيق  طبقات المفسرينهـ ،  11الأدنه وي ، أحمد بن محمد ، ت ق: انظر . 

 ) . 247 – 246ص( ، ) هـ 1/1417ط( السعودية ،  –العلوم    والحكم 
. هـ 864المحلي ، جلال الدين محمد بن أحمد ، ت: الجلالين ) .  4/368( ، معالم التنزيل البغوي ، ، : انظر أيضا   6

بـدون   /1ط(القاهرة ،  –، دار الحديث تفسير الجلالين هـ ، 911والسيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، ت

  ) .   1/753(، ) سنة نشر
مصطفى مسلم محمـد ، مكتبـة   : تحقيق ،  تفسير القرآنهـ ، 211الصنعاني ، عبد الرزاق بن همام ، ت  :أخرجه   7

الزيلعي ، جمال الدين عبد االله بن يوسف بـن محمـد ،   : وانظر ) .  2/310( ، ) هـ 1/1410ط( الرياض ،  –الرشيد 

عبد االله بن عبد لرحمن السـعد ،  : ، تحقيق  الكشاف للزمخشري تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسيرهـ ، 762ت

  ) . 4/66( ، ) هـ 1/1414ط( لرياض ، ا –دار ابن خزيمة 
 ) .  18/202( ،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، : انظر   8
 52سورة يوسف ، آية   9
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وفي الآية تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانة زوجها بمراودة يوسف عليـه   .1لزناة اعمل 

  . 2عن نفسهالسلام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  تفسـير القـرآن   ابن أبي زمنين ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله ، ) .  4/240( ،  زاد المسيرالجوزي ، ابن : انظر   1

 ) .  2/330( ، )  1/1423ط( القاهرة ،  –سين بن عكاشة وغيره ، دار الفاروق الحديثة أبو عبد االله ح: ، تحقيق  العزيز
بدون طبعة ولا سـنة  ( ،  التأويل مدارك التنزيل وحقائقهـ ، 537النسفي ، عمر بن محمد بن إسماعيل ، ت : انظر   2

  ) . 3/294( ،  أنـوار التنزيـل  البيضـاوي ،   ) . 2/452( ،  الكشـاف  الزمخشـري ، ) .  2/193( ، ) ولا بلد نشر 

  ) .  3/34( ،  فتح القديرالشوكاني ، 
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 المبحث الثالث

  نظائر الخيانة في القرآن الكريم
  

. 1"والأخـلاق والأفعـال والأقـوال    والشبه في الأشكال ل جمع نظيرة ، وهي المِثْ"  :النظائر 

: الألفاظ الواردة في القرآن الكريم ، والتي تشبه في المعنى لفظة الخيانة ، وهـي  : والمراد هنا 

لفظـة  وبيان وجه الشبه والعلاقة بينها وبـين  . س ، والخداع ، والنفاق لمكر ، والكيد ، والتجسا

  : الآتية  في المطالب الخمسةالخيانة 

     

  المكر:  المطلب الأول

  

المكـر  : " جاء في لسـان العـرب   . الاحتيال والخديعة : يدور معنى المكر في اللغة على     

  .2"احتيال في خفية 

   

  محمـود ،  : ضـربان   ذلـك و .صرف الغير عما يقصده بحيلة  " :فهو  في الاصطلاح أما    

   .3"أن يتحرى به فعل قبيح : أن يتحرى به فعل جميل ، ومذموم وهو : وهو 

  .4" ليورطه الماكر به مكروها من الأمر، الخديعة والاحتيال للممكور به بالغدر " : فالمكر 

المكر المذموم من فعل الناس ، والمكر الذي وصف االله تعـالى بـه   ق بين يفرالتولا بد هنا من 

  وأما المكر الذي وصـف االله بـه  : " فقال  ، االله بين المكرين رحمه 5القيم ابن وقد فرق. نفسه 

بمكره الحسـن ، فيكـون    يئنفسه ، فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله ، فيقابل مكرهم الس

وكذلك المخادعة منـه جـزاء    .عدل ومجازاة  ه أحسن شيء ؛ لأنهأقبح شيء ، ومنالمكر منهم 

   .6" فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر، على مخادعة رسله وأوليائه 

                                                 
 ) .5/219(،  لسان العربابن منظور ،   1
  ) .5/183(،  المرجع السابق  2
 ) .673ص(،  التوقيف على مهمات التعاريفالمناوي ،   3
  ) .8/25(،  جامع البيانالطبري ،   4
بابن قيم الجوزية الدمشقي ، العالم الفاضل المحقق شمس الـدين ، قـد فسّـر    الشيخ محمد بن أبي بكر المعروف : هو   5

 ) . 284ص( ،  طبقات المفسرينالأدنه وي ، . هـ 751الفاتحة ، وصنف التبيان في أقسام القرآن ، وتوفي في سنة 
بيـروت ،   –علميـة  ، دار الكتـب ال  الفوائـد هـ ، 751ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ، ت  6

 ) . 163ص(،  )هـ2/1393ط(
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ولـيس  وأذى ، ومن هنا فليس كل مكر خيانة ، فهناك مكر حسن ، في حين الخيانة كلها شـر  

   . ح، ولا يطلق لفظ الخيانة إلا على كل فعل قبي هناك خيانة حسنة

لاحظ اشتراك المكر والخيانة في الاحتيال في الخفاء ، فكما أن المكر احتيال في خفية ، فكـذا  يو

  . 1"استعمال الخيانة فيما خفي عن المخون " جاء 

  

ثلاثة وأربعين موضعا ، وذلك في القرآن الكريم في  ومشتقاتها )م ك ر ( مادة وقد وردت      

مثـل  ودها في أربع عشرة سورة من سور القرآن الكريم ، وكان ور،  2عشرين آيةو ثلاثفي 

ρ#){ : قوله تعالى  ãs3 tΒ uρ #\ò6tΒ $ tΡ ös3 tΒuρ # \ò6tΒ öΝ èδuρ Ÿω šχρ ããèô± o„   {3،    وقولـه تعـالى :    

 }(#ρ ãs3tΒ uρ #[ õ3tΒ # Y‘$¬7 à2  {4.   علـى  وورودها في هذه الأربع عشرة سورة فيه دلالة واضـحة

لهذه اللفظة ومدلولاتها ، مما يشير إلـى الأهميـة    لتي خصصها القرآن الكريمالمساحة الكبيرة ا

      . الكبيرة التي أولاها القرآن الكريم لهذا المعنى 

  

  الكيد : المطلب الثاني

  

  .5يطلق الكيد في اللغة على الخبث والمكر ، وعلى التدبير بباطل أو حق     

  

لة السيئة ، ومن   الحِي: ق لْرة الغير خفية ، وهو من الخَإرادة مض : "وعرفه الجرجاني بقوله     

فعل يسوء من نزل بـه ،   ":  الرازيوهو كما قال  .6"التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق : االله 

وعلى هذا فهناك فرق بين الكيد والخيانة ، كما سبق الحديث عـن   .7"وإن حسن ممن صدر منه 

                                                 
كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسـلام ابـن   هـ ، 728ابن تيمية ، أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني ، ت   1

      ، )بـدون سـنة نشـر    /2ط( ابن تيمية ، عبد الرحمن بن محمد العاصمي ، مكتبة : ، تحقيق  )مجموع الفتاوى ( تيمية 

 )14/440 . ( 
              بيـروت ،   –، دار الفكـر   المعجـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكـريم      هـ ،1388ت عبد الباقي ، محمد فؤاد ،  2

 ) .671-670ص(، ) هـ2/1401ط( 
 50سورة النمل ، آية   3
 22سورة نوح ، آية   4
 ) .3/384(،  لسان العربابن منظور ، : انظر   5
 –بياري ، دار الكتـاب العربـي   إبراهيم الإ: ، تحقيق  التعريفاتهـ ،  816ن محمد بن علي ، ت الجرجاني ، علي ب  6

  ) .241ص(، ) هـ1/1405ط(بيروت ، 
 ) .28/234(، التفسير الكبير الرازي ،   7
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لك أن الخيانة لا تطلق على الخير ، فهي دائما فيها المذمة والعيب الفرق بين المكر والخيانة ؛ وذ

وتشترك مع الخيانة فـي التـدبير   . لمن يفعلها ، في حين أن الكيد قد يكون في الخير كما ذُكر 

إرادة مضرة الغير والتدبير بالباطل ، وهذه هـي  : بالخفاء والحيلة ، وفيها على المعنى السلبي 

y7 { :الله تعالى بين المكر والخيانة في قوله تعـالى  وقد قرن ا. الخيانة  Ï9≡sŒ zΝ n= ÷èu‹Ï9 ’ÎoΤr& öΝ s9 çμ ÷Ζ äz r& 

Í=ø‹tóø9$$Î/ ¨β r& uρ ©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ y‰øŠ x. t⎦⎫ÏΖ Í←!$ sƒø: أي كيدها بيوسف عليه السلام ، : والمراد بالكيد  .1}  #$

لا يهدي الخائنين بكيـدهم ،  "  :أن المعنى  3وذكر البيضاوي .2أي خيانتها لزوجها : وبالخيانة 

  .وفي القرن بين اللفظين دلالة على التقارب في المعنى بينهما . 4"فأوقع الفعل على الكيد مبالغة 

.  

  

 .في ست عشرة سورة  ، 5آية تسع وعشرينفي القرآن الكريم في ) ك ي د ( مادة ووردت     

öΝ{ : منها قوله تعالى في خمسة وثلاثين موضعا ،  . åκ ¨ΞÎ) tβρ ß‰Š Å3 tƒ #Y‰ø‹x. ∩⊇∈∪   ß‰‹Ï. r& uρ #Y‰ø‹x. {6، 

الظـاهرة والتأكيـد علـى     اعتناء القرآن الكريم بمعالجة هـذه   على  أخرى دلالة   ذلك  وفي

  .خطورتها 

   

  التجسس : ثالثال المطلب

  

  .7التجسس في اللغة على البحث والتفتيش وطلب الأخبار وتلمسها يطلق    

   

                                                 
 52 سورة يوسف ، آية  1
  ) . 3/34( ،  فتح القديرالشوكاني ، : انظر   2
بن علي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي ، صاحب الطوالع ، والمصباح فـي  عبد االله بن عمر بن محمد : هو   3

أصول الدين ، والغاية القصوى في الفقه ، والمنهاج في أصول الفقه ، ومختصر الكشاف في التفسير ، وشرح المصـباح  

السبكي ، تاج الدين بن علي بـن   .في الحديث ، كان إماما مبرزا نظارا صالحا متعبدا زاهدا ، ولي قضاء القضاة بشيراز 

محمود محمد الطناحي وغيره ، هجـر للطباعـة والنشـر    : ، تحقيق  طبقات الشافعية الكبرىهـ ، 771عبد الكافي ، ت

  ) .  8/157( ، ) هـ 2/1413ط( بدون بلد نشر ،  –والتوزيع 
 ) .3/294(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،   4
 ) .642ص(،  المعجم المفهرسعبد الباقي ،   5
 16 -15سورة الطارق ، آية   6
  ) .6/38(،  لسان العربابن منظور ، : انظر   7
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ومنه الجاسوس ؛ لأنه يتتبع الأخبار ، . عها تتبّ: جس الأخبار وتجسسها  : "وفي الاصطلاح     

  .1"ويفحص عن بواطن الأمور 

وعلى هذا فالتجسس لفظ عام يستخدم في الخير وفي الشر ؛ فإن كان التجسـس لتتبـع أخبـار    

الأعداء لمصلحة المسلمين ، فلا شك في أن هذا التجسس مطلوب ، بخـلاف التجسـس علـى    

¡Ÿωuρ (#θÝ{ : مسلمين الذي جاء النهي عنه في قوله تعـالى  عورات ال ¡¡ pgrB Ÿωuρ =tGøótƒ Ν ä3 àÒ÷è−/ 

$³Ò÷èt/ {2. ويفترق معه فـي   ومن هنا يشترك التجسس في معناه مع الخيانة في جانبه المذموم ،

  . جانبه المحمود ، فليس كل تجسس خيانة ، وإن كان التجسس المذموم من أفعال الخائنين 

  

وهـي   –ولفظ التجسس لم يرد في القرآن الكريم إلا في موضع واحد من سورة الحجرات      

$ {: في قوله تعـالى   –سورة مدنية  pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ (#θç7 Ï⊥tGô_$# # ZÏWx. z⎯ ÏiΒ Çd⎯©à9$# χ Î) uÙ ÷èt/ 

Çd⎯ ©à9$# ÒΟ øOÎ) ( Ÿωuρ (#θÝ¡ ¡¡ pgrB Ÿωuρ =tGøótƒ Ν ä3 àÒ÷è−/ $ ³Ò÷èt/ {3  ،   وذلك في معرض تربيـة المـؤمنين

والتي منها تتبع عورات المسلمين ، الأخلاق الذميمة  عن والنهي، على الأخلاق والقيم الإيمانية 

  .خدمة الأعداء بشكل خاص من أجل و، والتجسس عليهم ، بشكل عام 

  

  الخداع : رابعال المطلب

  

    .4"أي أراد به المكـروه وختلـه   : خدعه و... إظهار خلاف ما تخفيه : " الخدع في اللغة      

العرقان فـي العنـق   : وهي الخزانة ، والأخدعان : أخفيته ، ومنه المخدع : وأخدعت الشيء " 

   .5"لخفائهما 

  

                                                 
 ) .244ص(،  التعاريفالتوقيف على مهمات  المناوي ،: انظر   1
 12سورة الحجرات ، آية   2
 12سورة الحجرات ، آية   3
 ) . 8/63( ،  لسان العربابن منظور ،   4
/   1( ، ) هــ  1/1403ط( بيـروت ،   –، عالم الكتـب   الأفعالهـ ، 514بن جعفر ، ت  السعدي ، أبو القاسم علي  5

286 . ( 
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إنزال الغير عما هو بصدده ، بأمر يبديه علـى خـلاف مـا    : " الخداع : وفي الاصطلاح      

  .المكروه بحيلة خفية ظاهرها الخير إرادة الشر و: سبق   ومعنى ما. 1"يخفيه 

وهذا الذي يشترك فيه الخداع مع الخيانة ، فهو مكر في الخفـاء ، وهـو كـذلك إرادة الشـر     

ويفترق مع الخيانة في كونه يحمل وجها إيجابيا ، وهو مخادعة الأعداء فـي  . والمكروه بالغير 

قال النبي صـلى االله عليـه   : قال  ودليله ما رواه جابر بن عبد االله رضي االله عنهما ،الحرب ، 

β¨{ : وقد نسب االله تعالى الخداع لنفسه ، فقال تعـالى  . 2]الحرب خدعة  [: وسلم  Î) t⎦⎫É) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# 

tβθããÏ‰≈sƒ ä† ©!$# uθèδuρ öΝ ßγ ããÏ‰≈yz  {3 " . مجـازاتهم علـى خـداعهم أوليـاءه     : والخداع من االله   

  .4"ورسله 

   

في ثلاث سور ، فـي   في القرآن الكريم في خمسة مواضع ،) ع  خ د( مادة  توردوقد       

šχθããÏ‰≈sƒ{ : قولـه تعـالى   : هي  ، 5ثلاث آيات ä† ©!$# t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#θãΖtΒ#u™ $tΒ uρ šχθããy‰øƒ s† HωÎ) 

öΝ ßγ |¡ àΡ r& $ tΒuρ tβρ á ãèô± o„ {6.  " ما أظهروه من الإيمان ، خلاف مـا أبطنـوه مـن    : ومخادعتهم  

β¨ {: له تعالى وقو .7"الكفر  Î) t⎦⎫É) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# tβθããÏ‰≈sƒ ä† ©!$# uθèδuρ öΝ ßγ ããÏ‰≈yz  {8. " ما يفعل  يفعلون

uθèδuρ öΝ ...(وإبطان الكفر يفعل المخادع من إظهار الإيمان ßγ ããÏ‰≈yz  (  :    فاعل بهـم مـا يفعـل

   .9" الغالب في الخداع

                                                 
 ) .309ص(،  التعاريفالتوقيف على مهمات المناوي ،   1
 ) . 3/1102( ،  2866: الحرب خدعة ، حديث : الجهاد والسير ، باب  :، كتاب  الجامع الصحيحالبخاري ،   2
 142سورة النساء ، آية   3
 ) .5/422( ،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   4
  ) .227ص(،  المعجم المفهرسعبد الباقي ،   5
  9سورة البقرة ، آية   6
 ) .196 -1/195(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   7
 142سورة النساء ، آية   8
 ) .1/613( ، الكشافالزمخشري ،   9
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β{ : وقولـــه تعـــالى  Î) uρ (#ÿρ ß‰ƒÌãƒ β r& š‚θããy‰øƒs†  χ Î* sù y7t7 ó¡ ym ª!$# 4 uθèδ ü“ Ï% ©!$# š‚y‰−ƒr& 

⎯ Íν Î óÇuΖÎ/ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$Î/uρ {1.  ويبطنـوا الغـدر  يظهـروا لـك السـلم    "بـأن   :ومخادعتهم ،      

   .2" والخيانة

  النفاق : الخامس المطلب

  

  مـن  لا  ،3قـاء افَنافق ينافق منافقة ونفاقا ، وهو مأخوذ مـن النَّ : يقال " : النفاق في اللغة      

   .4"كفره  هستريستتر فيه لوهو السرب الذي : النفق 

  

  .5"إظهار الإيمان باللسان ، وكتمان الكفر بالقلب : " وفي الاصطلاح      

مسلم من حيث الظاهر ، بأفعاله وتطبيقه لأوامر الشرع ، وكافر من حيث الباطن ، غير  فالمنافق

  .مؤمن ولا مصدق بما يؤمن به المؤمنون 

   

الخيانة والنفاق واحد ، إلا أن الخيانة تقال اعتبارا : " ال الراغب مقارنا بين الخيانة والنفاق ق    

مخالفة الحـق بـنقض   : بالعهد والأمانة ، والنفاق يقال اعتبارا بالدين ، ثم يتداخلان ، فالخيانة 

فـي الاسـتتار ،   وتشترك الخيانة مع النفاق أيضا . 6"الأمانة : ونقيض الخيانة . العهد في السر 

والنفاق بهذا المعنى ، هو النفاق  .فالخائن يغدر سرا في الغالب ، وكذا المنافق الذي يستر كفره 

 .من صور خيانة الدين الأعظم صورة ال ة لا بالعمل فحسب ، وهو لا شكالأكبر المتعلق بالعقيد

 Ÿω (#θçΡθèƒrB{ : قوله تعالى لرحمه االله الطبري وقد ورد الربط بين الخيانة والنفاق جليا في تفسير 

©!$# tΑθß™§9$#uρ (#þθçΡθèƒ rB uρ öΝ ä3 ÏG≈oΨ≈tΒr&  {7  وخيانتهم االله ورسوله كانت بإظهار مـن أظهـر   : " فقال

                                                 
 62سورة الأنفال ، آية   1
 ) .8/42(،  الجامع لأحكام القرآني ، القرطب  2
: ، تحقيـق   المعجم الوسيطمصطفى ، إبراهيم وآخرون ، " . إحدى جحرة اليربوع ، يكتمها ويظهر غيرها : " النافقاء   3

  ) . 2/942(  ،) بدون طبعة ولا سنة ولا بلد نشر ( مجمع اللغة العربية ، دار الدعوة ، 
 ) . 10/359(،  لسان العربابن منظور ،   4
 ) . 1/311( ،  التعريفاتالجرجاني ،   5
 –محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة : تحقيق  ، المفردات في غريب القرآنهـ ، 369الحسين بن محمد ، ت ،  الراغب  6

  ) .163ص( ،) بدون طبعة ولا سنة نشر(لبنان ،  –
  27سورة الأنفال ، آية   7
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منهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم والمؤمنين الإيمان في الظاهر والنصيحة ، وهـو يستسـر   

  .1... "الكفر والغش لهم في الباطن 

بين الخيانة والنفاق هو في العموم والخصوص ، إذ الخيانة أعم من النفـاق وأشـمل ،   والفرق 

الخيانة تاريخيا أسبق فـي  لفظة و. فالخيانة تشمل النفاق ، والنفاق من الخيانة ، فهو خيانة للدين 

امرأة فالخيانة لفظة قديمة أطلقها القرآن الكريم على أفعال السابقين ، كفعلة . التداول من النفاق 

نوح ، وامرأة لوط ، وكذلك على فعل امرأة العزيز ، وغيرهم ، أما لفظة النفاق فبدأ تداولها في 

 .صدر الدولة الإسلامية ، وأريد بها تلك الفئة من الناس التي أظهرت الإيمان وأبطنـت الكفـر   

كبير ، ومنهـا  العظيم والخطير والوكلّا من الخيانة والنفاق يقسم إلى مستويات ودرجات ، فمنها 

      .ما هو أقل شأنا ، كما سيأتي بيانه إن شاء االله 

  

فـي إحـدى   ،  2آيـة  وعشرين تسعلكريم في في القرآن ا تصريفاتهوالنفاق  لفظورد  وقد      

(tβθà{  :كقوله تعالى وثلاثين موضعا ،  عشرة سورة ، في ستة Ï≈uΖßϑ ø9$# àM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ Ο ßγ àÒ÷èt/ 

.⎯ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 {3  ، " والسور التي ورد فيها لفـظ   .4"أي هم كالشيء الواحد في الخروج عن الدين

وذلك لأن النفاق بمعناه المذكور لم يكن قد ظهر ؛ ، باستثناء سورة العنكبوت سور مدنية  النفاق

وهناك العديد من الآيات الأخرى التي تحدثت عن النفاق والمنافقين بـدون  . إلا في العهد المدني 

 من الملاحظ أن مساحة كبيرة أعطيتو. ، وغيرها ) 18-8(كر اللفظ ، مثل آيات سورة البقرة ذ

 ـإ ، حتىتعالى لمعالجة ظاهرة النفاق  االله في كتاب رآن الكـريم سـميت   ن سورة من سور الق

باسمهم ، وليس معنى هذا أن ما لم يتوسع القرآن الكريم في ذكره يعني عدم أهميتـه ، ولكـن   

 فهـي  ؛إلى عظم خطورة هذه الظـاهرة    إشارة هيآن الكريم على موضوع النفاق فتركيز القر

  . موجهة تحديدا للمجتمع المسلم ؛ بقصد هدمه وتخريبه

  

أن هناك بعض الألفاظ التي تشير إلى أفعال تعد من الخيانة وتدخل فـي  ومن الجدير ذكره      

tΒ$  {: معناها ، كالسرقة والغلول ، وذلك مثل قوله تعالى  uρ tβ%x. @c©É<oΨÏ9 β r& ¨≅ äótƒ 4 ⎯tΒ uρ ö≅è=øótƒ ÏNù'tƒ 

                                                 
 . ) 9/221( ،  جامع البيانالطبري ،   1
  ) .717 -716ص(،  المعجم المفهرسعبد الباقي ،   2
 67سورة التوبة ، آية   3
  ) .8/199(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   4



 34

$ yϑ Î/ ¨≅ xî tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 4 §Ν èO 4’̄ûuθè? ‘≅ à2 <§ ø tΡ $ ¨Β ôMt6|¡ x. öΝ èδuρ Ÿω tβθßϑ n= ôà ãƒ  {1 . ومعنى الآية :

غنم ، يغل غلّ شيئا من الم: يقال . ، فإن النبوة تنافي الخيانة ما صح لنبي أن يخون في الغنائم " 

فالسرقة عموما ، والسرقة من الغنائم خصوصـا ،  . 2"إذا أخذه في خفية : غلولا ، وأغل إغلالا 

وفي هذا المبحث تم ذكر الألفاظ التي تعد من نظائر الخيانة ، حيث . تعد فعلا من أفعال الخيانة 

مبحـث صـفات    يتعذر إدراج جميع الألفاظ الدالة على أفعال الخائنين ، وسيكون تفصيلها فـي 

    .وأفعال الخائنين بإذن االله تعالى 

    

فجميـع   .ومن الملاحظ في نهاية هذا المبحث الارتباط الكبير بين مفهوم الخيانة ونظائره       

بالخفـاء  كما أن الخائن يستتر ، ك في معنى إضمار الشر بقصد إيقاع الضرر رهذه المفاهيم تشت

     .الماكر والكائد والجاسوس والخادع والمنافق ل ر بالآخرين ، فكذلك يفعلإيقاع الضر

فالخيانة تتضمن جميع معاني المكر والخداع والكذب والتزوير والتجسس وتزييف الحق وكشف  

عورات المسلمين وتتبعها ، كل ذلك بالغدر والسر والنفاق والخفاء ، بغرض إيجـاد الطمأنينـة   

  .  خلف والثقة والأمان عند المغدور ، ثم طعنه من ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 161سورة آل عمران ، آية   1
 ) . 2/109( ،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،   2
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  الفصل الثاني

  في القرآن الكريم الخيانةأنواع 

  

  

  خيانة الدين: المبحث الأول 

  

  خيانة الأمة والوطن: المبحث الثاني 

  

  خيانة العرض: المبحث الثالث 

  

  خيانة النفس والجوارح: المبحث الرابع 

  
  

  

  

  

  

  

  



 36

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  خيانة الدين
  

الخروج عن التكاليف الشرعية التي افترضها االله تعـالى علـى   : قصود بخيانة الدين الم        

${ : وهذا المعنى أشار إليه القرآن الكريم فـي قولـه تعـالى    . عباده  ¯Ρ Î) $oΨôÊ ttã sπ tΡ$ tΒ F{$# ’n?tã 

ÏN≡uθ≈uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$t6Éfø9$#uρ š⎥÷⎫ t/r'sù β r& $ pκ s]ù=Ïϑ øts† z⎯ø) x ô©r&uρ $pκ ÷]ÏΒ $ yγ n=uΗxquρ ß⎯≈|¡Ρ M} $# ( … çμ ¯Ρ Î) 

tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγ y_ {1 .أمانة التكاليف التـي كلفهـا االله    2على الراجح المقصود بهذه الأمانةو ،

وما يترتب على ذلك من تطبيقها ، وتبليغها للنـاس ، فهـي الأمانـة    . الناس من خلال الرسل 

امتثال الأوامر واجتناب المحارم فـي  : المكلفين هي الأمانة التي ائتمن االله عليها " و .3الكبرى 

: فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسـام  ... حال السر والخفية كحال العلانية 

منافقون قاموا بها ظاهرا لا باطنا ، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا ، ومؤمنون قـائمون بهـا   

  .4"ظاهرا وباطنا 

مانة تعني فيما تعنيه أمانة الدين ، ما أخرجه الطبري عن ابـن زيـد فـي    ومما يدل على أن الأ

þθçΡθèƒ#){ : تفسير قوله تعالى  rB uρ öΝ ä3 ÏG≈oΨ≈tΒr&  {56، أي دينكم .  

                                                 
 72سورة الأحزاب ، آية   1
 13انظر ما ورد فيها من أقوال ص  2
  ). 4/308(،  فتح القديرالشوكاني ، ) . 3/546(،  معالم التنزيلالبغوي ، ) . 2/875(،  الوجيزالواحدي ،  :انظر   3
محمد بـن  : ، تحقيق  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانهـ ، 1376السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر ، ت   4

 ) .674 -673ص(، ) هـ 1421طبعة سنة ( بيروت ،  –عثيمين ، مؤسسة الرسالة صالح ال
 27سورة الأنفال ، آية   5
  ) . 9/223( ،  جامع البيانالطبري ، : انظر   6
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والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى ، الأمانة التي ناط االله بها " : رحمه االله  1يقول سيد قطب     

اوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشـفقن منهـا ، وحملهـا    فطرة الإنسان ، والتي أبت السم

وهـذه أمانـة   ... الإنسان ، أمانة الهداية والمعرفة والإيمان باالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه 

ومن هذه الأمانة الكبرى ، تنبثـق سـائر   . وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات ، حملها 

أمانة الشهادة لهذا الدين ، الشهادة لـه  : ومن هذه الأمانات : تؤدى الأمانات ، التي يأمر االله أن 

. ترجمة حية في شـعورها وسـلوكها   . في النفس أولا ، بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة له 

وبيان فضله , والشهادة له بدعوة الناس إليه ... حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه   النفس 

ؤدي المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه ، إذا هو لم يدْع إليها الناس فما يكفي أن ي... ومزيته 

ثم الشهادة لهـذا  . كذلك ، وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان ، وهي إحدى الأمانات 

فإقرار ... الدين بمحاولة إقراره في الأرض ، منهجا للجماعة المؤمنة ، ومنهجا للبشرية جميعا 

ولا يعفى من هذه الأمانـة  . ج في حياة البشر هو كبرى الأمانات ، بعد الإيمان الذاتي هذا المنه

  .2"الأخيرة فرد ولا جماعة 

  

 فـإن ؛ لعظمهـا وثقلهـا ؛    هذه الأمانة حملمن السماوات والأرض والجبال  فإذا أشفقت      

إنـا  : " قوله  3باسوقد أخرج الطبري عن ابن ع. ظلوما جهولا كان الإنسان الذي قبل حملها ، 

يا : فقال لآدم . الطاعة ، عرضها عليها قبل أن يعرضها على آدم ، فلم تُطقها : عرضنا الأمانة 

فهل أنت آخذها بمـا  . آدم إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال ، فلم تطقها 

فأخـذها آدم  . بـت  إن أحسنت جزيت ، وإن أسأت عوق: يا رب وما فيها ؟ قال : فيها ؟ فقال 

  .4" )فحملها الإنسان ، إنه كان ظلوما جهولا(: فذلك قوله . لها فتحمّ

                                                 
عمل في جريـدة  . م 1906سيد قطب إبراهيم حسين شادلي ، مفكر إسلامي مصري ، ولد في صعيد مصر عام : هو   1

م ، وانضم إلى صـفوف  1953ال منها عام الأهرام ، ثم مدرسا في وزارة المعارف ، وشغل فيها عدة مناصب ، ثم استق

فـي  : م ، من أهم مؤلفاتـه  1966جماعة الإخوان المسلمين ، سجن عدة مرات ، وحكم عليه بالإعدام ونفّذ فيه الحكم عام 

سيد قطـب   الخالدي ، صلاح عبد الفتاح ،: انظر . ظلال القرآن ، التصوير الفني في القرآن الكريم ، معالم في الطريق 

  ) .   17 -15ص ( ، ) م 1/1991ط( بيروت ،  –، الدار الشامية  يلاد إلى الاستشهادمن الم
  ) .414 -5/413(،  في ظلال القرآن،  قطب  2
 البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبـد االله ، . وروي قريبا من هذا القول عن ابن عمر رضي االله عنهما   3

     ، ) م 3/1996ط( بيـروت ،   –عامر أحمد حيدر ، مؤسسة الكتـب الثقافيـة   : تحقيق ،  كتاب الزهد الكبير هـ ،458ت

 ) .  277ص( 
تفسـير القـرآن    ابن كثيـر ،  ) .  3/546( ،  معالم التنزيلالبغوي ، : وانظر  ) .22/54(،  جامع البيان الطبري ،  4

 ) . 3/523(،  العظيم
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وبما أن الإنسان قد حمل هذه الأمانة العظيمة ، كان لا بد له من أدائها على الوجه الـذي        

 ـفمخالفة التكاليف الشرعية خيانة ؛ ولـذلك  . وإلا كان خائنا لها . أمر االله تعالى    خيانـة الكفر ف

β{ : قال تعالى  ؛للدين  Î) uρ (#ρ ß‰ƒÌãƒ y7 tGtΡ$u‹Åz ô‰s) sù (#θçΡ$yz ©!$# ⎯ÏΒ ã≅ö6s% {1 .وهو . 2أي كفروا به

            : 3ما ذكره االله تعالى من خيانة امرأتي النبيين نوح ولوط عليهـا السـلام فـي قولـه تعـالى     

 }šUuŸÑ ª!$# WξsVtΒ š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 (#ρ ãx x. |N r&tøΒ $# 8yθçΡ |N r&tøΒ $#uρ 7Þθä9 ( $ tF tΡ%Ÿ2 |Møt rB È⎦ø⎪y‰ ö6tã ô⎯ÏΒ 

$ tΡ ÏŠ$t7 Ïã È⎦÷⎫ysÎ=≈|¹ $ yϑ èδ$ tF tΡ$ y⇐sù óΟ n=sù $ uŠÏΖ øóãƒ $uΚ åκ ÷]tã š∅ÏΒ «!$# $\↔ øŠ x© Ÿ≅‹ Ï% uρ Ÿξäz ÷Š$# u‘$ ¨Ζ9$# yì tΒ 

t⎦, Î# Åz≡£‰9$#  {4 . 5أي خانتاهما في الدين بأن كفرتا.  

  

وعدم امتثال أمر النبي . خيانة الله  هوتعالى ، والوقوع في معصيته ،  فعدم امتثال أمر االله      

قـال تعـالى   .  صلى االله عليه وسلم خيانة للرسول هوالتزام نهجه عدم عليه الصلاة والسلام و

${ : يأمرنا بتجنب خيانـة االله ورسـوله    pκ š‰r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θçΡθèƒrB ©!$# tΑθß™§9$# uρ (#þθçΡθèƒrB uρ 

öΝ ä3 ÏG≈oΨ≈tΒr& öΝ çFΡ r&uρ    tβθßϑ n= ÷ès?    {6 " . لا تخونوا االله بأن تعطلوا فرائضه ، ورسوله بأن : والمعنى

وقد سبق بيان ما ورد في تفسير هذه  .7"بأن لا تستنوا به ، وأماناتكم فيما بينكم بأن لا تحفظوها 

  . 8هذه الآية مفصلا في موضع سابق

   

انه فإن الكافر الذي لا يرتضي لنفسه دين االله تعالى ، مـن لـدن آدم   وبناء على ما سبق بي      

فالذين خرجوا عن تعاليم أنبيائهم ورسلهم ، وخالفوهم . عليه السلام إلى هذا اليوم ، خائن للدين 

                                                 
 71سورة الأنفال ، آية   1
 ) . 2/329(،  فتح القديرالشوكاني ، ) . 2/263(،  معالم التنزيلالبغوي ،  ) .1/449(،  الوجيز،  الواحدي: انظر   2
   80انظر ما ورد من أقوال في تفسير هذه الآية ص  3
 10سورة التحريم ، آية   4
 ) . 18/202(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، ) . 5/478( ، تفسير القرآن العزيز السمعاني ، :انظر   5
 27سورة الأنفال ، آية   6
  روحالآلوسـي ،  ) .  5/1683( ،  العظـيم  تفسـير القـرآن  الرازي ، : وانظر  ) .2/202(،  الكشافالزمخشري ،   7

 ) .  9/195( ،  المعاني
  20،  19 انظر تفسير الآية مفصّلا ص  8
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والذين حرفوا وغيروا وبدلوا في الـدين بعـد   . وكفروا بهم وقاتلوهم ، هم لا شك خانوا الدين 

هم كذلك وقعوا في خيانة الدين ، كأهل الكتاب الذين ذكر االله تعالى خيـانتهم   رسلهم وأنبيائهم ،

${ : قـال تعـالى فـيهم     ،في تغيير تعاليم االله تعالى  yϑ Î6sù Ν Íκ ÅÕø) tΡ öΝ ßγ s)≈sV‹ÏiΒ öΝ ßγ≈̈Ζ yès9 $ oΨù=yèy_uρ 

öΝ ßγ t/θè= è% Zπ u‹Å¡≈s% ( šχθèùÌhptä† zΟ Î= x6ø9$# ⎯ tã ⎯ Ïμ ÏèÅÊ#uθ̈Β   (#θÝ¡ nΣuρ $yà ym $ £ϑ ÏiΒ (#ρ ãÏj.èŒ ⎯ Ïμ Î/ 4 Ÿωuρ ãΑ# t“ s? 

ßì Î= ©Ü s? 4’n? tã 7π oΨÍ←!%s{ öΝ åκ ÷]ÏiΒ ωÎ) Wξ‹Î= s% öΝ åκ ÷]ÏiΒ ({1.  

  

وإن المسلم الذي ينتسب للإسلام انتسابا ، وليس له من الإسلام إلا الاسم ، فلا يؤدي مـا        

ولا . والزكاة والصوم وغيرهـا   كلفه االله تعالى به ، وما افترضه عليه ، من العبادات كالصلاة

، وبـر الوالـدين   ، وصلة الرحم ، والوفاء بالعهود ، يأتمر بأمر االله في المعاملات ، كالصدق 

، ويسـرق  ، ويغتاب النـاس  ، النميمة بوغير ذلك ، ويقع في ما حرم االله عليه ، فتجده يمشي 

        .والعياذ باالله ، ويشرب الخمر ، هو كذلك خائن للدين ، ويزني 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 13سورة المائدة ، آية   1



 40

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  خيانة الأمة والوطن

  
وأرضـهم    ومصـالحهم  التآمر على مقدرات المسـلمين : المقصود بخيانة الأمة والوطن       

وتقـديم المسـاعدة للأعـداء ؛     ،ومقدساتهم ، والتلاعب بأمنهم وأرواحهم واقتصادهم وأرزاقهم 

وتقديم المعلومـات لهـم ؛ لاسـتغلالها ضـد       ، تخابر معهم للإضرار بالمسلمين ، من خلال ال

  . للأمة  فكل ذلك خيانةٌ. المسلمين 

  

بمخالفة أمانة الأمة الملقاة على عـاتقهم ،   -الذين انتدبتهم الأمة  -لين وكما أن قيام المسؤ      

اء االله ، ونشر والتي على رأسها تحكيم شرع االله في الأمة ، في كل نواحي الحياة ، ومجاهدة أعد

دين االله في ربوع العالمين ، والمحافظة على دماء المسلمين ، وصـيانة أعراضـهم ، وحفـظ    

وهـو  . للأمـة   خيانةٌ هووذلك بالتفريط فيما سبق ولو بشيء يسير منه ،  ؛أرضهم ومقدساتهم 

pκ${ : واقع في النهي الـوارد فـي قولـه تعـالى      š‰r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θçΡθèƒ rB ©!$# tΑθß™§9$#uρ 

(#þθçΡθèƒrB uρ öΝ ä3 ÏG≈oΨ≈tΒr& öΝ çFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷ès?  {1 . أن من أعظـم الأمانـات أمانـة الأمـة     في ولا شك ،

  .  من أعظم الخيانات في أنه وخيانتها لا شك كذلك . ومقدساتها ،  وأرضها

  

ونتهم على المـؤمنين ،  ، ومعا وقد جاء النهي من االله تعالى عن مولاة الكفار ، ومناصرتهم     

${ : من ذلك ما جاء في فاتحة سورة الممتحنة في قوله تعالى . نصوص قرآنية كثيرة في  pκ š‰r'̄≈tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−Gs? “ Íiρ ß‰tã öΝ ä.̈ρ ß‰tãuρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& šχθà) ù= è? Ν Íκ ö s9Î) Íο ¨Šuθyϑ ø9$$ Î/ ô‰s% uρ (#ρ ãx x. 

$ yϑ Î/ Ν ä.u™ !%ỳ z⎯ ÏiΒ Èd,ysø9$# tβθã_ Ìøƒä† tΑθß™§9$# öΝ ä.$ −ƒÎ) uρ   β r& (#θãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ öΝ ä3 În/u‘ β Î) ÷Λä⎢Ψä. óΟ çF ô_tyz 

                                                 
 27سورة الأنفال ، آية   1
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#Y‰≈yγ Å_ ’Îû ’Í?‹Î6y™ u™!$tóÏGö/$#uρ ’ÎA$ |Êó sΔ 4 tβρ ”Å¡ è@ Ν Íκ ös9Î) Íο ¨Šuθyϑ ø9$$Î/ O$ tΡ r& uρ ÞΟ n=÷æ r& !$ yϑ Î/ ÷Λä⎢ øŠ x ÷z r& !$tΒ uρ 

÷Λä⎢Ψn= ÷ær& 4 ⎯ tΒuρ ã&ù# yèø tƒ öΝ ä3ΖÏΒ ô‰s) sù ¨≅|Ê u™!#uθy™ È≅‹ Î6¡¡9$#  {1 .  

  

لاة الكفار ، من المشركين وغيرهم ، وإلقاء المودة   اوهذه الآيات فيها النهي الشديد عن مو"      

ن ذلك مناف للإيمان ، ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، ومنـاقض  أو. إليهم 

 فـإن المـودة إذا حصـلت تبعتهـا النصـرة      ... للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو 

 عادمٌ وهذا المتخذ للكافر ولياً. فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران . والموالاة 

فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر ، ويخالف ربـه ووليـه    ؛أيضا  المروءةَ

  .2"الذي يريد به الخير ، ويأمره به ويحثه عليه ؟ 

، الذي تخابر مع قريش يخبـرهم بخبـر خـروج    3أبي بلتعة هذه الآيات نزلت في حاطب بن و

بـإذن   4وسيأتي تفصيل الحديث في فعلة حاطب لاحقا. رسول االله صلى االله عليه وسلم لفتح مكة

  .االله تعالى 

  

›ω É{ : وقال تعالى أيضا في النهي عن مـوالاتهم        Ï‚−Gtƒ tβθãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈s3ø9$# u™!$ uŠ Ï9÷ρ r& ⎯ ÏΒ 

Èβρ ßŠ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ( ⎯ tΒuρ ö≅yèø tƒ šÏ9≡sŒ }§øŠ n= sù š∅ÏΒ «!$# ’Îû >™ó©x« HωÎ) β r& (#θà) −Gs? óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ Zπ9s) è? 3 

ãΝ à2 â‘ Éj‹ y⇔ãƒuρ ª!$# … çμ |¡ ø tΡ 3 ’n< Î) uρ «!$# çÅÁyϑ ø9$#  {5.  " لا تتخذوا أيهـا المؤمنـون   : ومعنى ذلك

ظاهرونهم على المسلمين مـن دون المـؤمنين ،   على دينهم ، وتالكفار ظهرا وأنصارا توالونهم 

فقد برئ من : ، يعني بذلك ، فإنه من يفعل ذلك فليس من االله في شيء وتدلونهم على عوراتهم 

HωÎ) β{ ومعنـى   .6"فـي الكفـر   عن دينه ودخوله  ارتدادهباالله ، وبرئ االله منه  r& (#θà) −Gs? óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ   

                                                 
 1نة ، آية سورة الممتح  1
 ) .855ص(، الكريم الرحمن  تيسير، السعدي   2
هـ  911أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ،  تالسيوطي ، ) .  28/58( ،  جامع البيانالطبري ،  :انظر   3

  ) .210ص( ،) بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –دار إحياء العلوم  ، في أسباب النزول لباب النقول
  83ص: انظر   4
 28سورة آل عمران ، آية   5
تيسـير  السـعدي ،  ) . 1/358(،  تفسير القرآن العظـيم ابن كثير ، : وانظر  ) . 3/228( ،  جامع البيانالطبري ،   6

 ) . 127ص( ، الكريم الرحمن 
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Zπ9s) è?   { فـرخص لهـم فـي مـوالاتهم إذا     ... م أمرا يجب اتقاؤه أن تخافوا من جهته: " أي  

 ـمخال: خافوهم ، والمراد بتلك الموالاة      ة ومعاشـرة ظـاهرة ، والقلـب مطمـئن بالعـداوة     ق

حسن معاملتهم ومخالقتهم في الـدنيا ، وقيـل صـلة    : وقيل معنى الاستثناء هنا  .1"والبغضاء 

أن : جملة من الأحكام المتعلقة بالتقية ، منهـا   وقد أورد صاحب التفسير الكبير. 2الأقارب منهم

وأنها لا تجوز فـي  التقية تكون مع الكفار عند الخوف ، مع جواز بل أفضلية عدم العمل بها ، 

  .3حال ترتب عليها قتل نفس أو زنا أو غصب أموال أو شهادة زور 

   

ابن جرير عـن ابـن   ما أخرجه  روايات مختلفة منها وقد ورد في سبب نزول هذه الآية      

وابـن أبـي   جاج بن عمرو حليف كعب بن الأشـرف  كان الحَ: قال " عباس رضي االله عنهما 

، فقـال رفاعـة بـن    بنفر من الأنصار ؛ ليفتنوهم عن دينهم  4الحقيق وقيس بن زيد ، قد بطنوا

، د اجتنبـوا هـؤلاء اليهـو   : المنذر بن زبير وعبد االله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر 

دينكم ، فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم ولـزومهم ؛   زومهم ومباطنتهم ؛ لا يفتنوكم عنلواحذروا 

›ω É {:  وجل فأنزل االله عز  Ï‚−Gtƒ tβθãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈s3ø9$# u™!$ uŠ Ï9÷ρ r& ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#  {"5.   

نزلت : " قال عن ابن عباس أيضا  6بيومن الروايات الواردة في سبب نزول الآية ما رواه الكل

في المنافقين ، عبد االله بن أبي وأصحابه ؛ كانوا يتولون اليهود والمشركين ، ويأتونهم بالأخبار ، 

رسول االله صلى االله عليه وسلم ؛ فأنزل االله تعالى هذه الآيـة ،   يرجون أن يكون لهم الظفر على

                                                 
 ) .  1/292( ،  معالم التنزيلالبغوي ،  ) . 1/380( ،  الكشافالزمخشري ،   1
  ) . 2/630( ،  تفسير القرآن العظيم،  الرازي ) . 3/229( ،  جامع البيانري ، الطب :انظر   2
  ) . 8/12( ،  التفسير الكبيرالرازي ، : انظر   3
 ) . 13/55( ،  لسان العربابن منظور ، . دخل في أمره : بطن به   4
 ) . 3/228( ،  جامع البيانالطبري ،   5
 ، حمد بن جزي الكلبي ، يكنى أبا القاسم ، من أهل غرناطة ، له من المؤلفات الكثيرمحمد بن أحمد بن محمد بن أ: هو   6

وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم ، والأقوال السنية في الكلمات السنية ، والدعوات والأذكار المخرجة مـن  : منها  ،

ابـن فرحـون ،   : انظـر  . هـ 741صحيح الأخبار ، وتقريب الوصول إلى علم الأصول ، وغيرها ، توفي شهيدا عام 

بيـروت ،   –، دار الكتب العلمية  الديباج المذهب في معرفة علماء أهل المذهب هـ ،799ت إبراهيم بن علي بن محمد ،

  ) . 296 – 295ص( ، ) بدون طبعة ولا سنة نشر ( 
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فـي  : ، وقيـل   في حاطب بن أبي بلتعة تحديدا نزلت: وقيل  . 1ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم

   .2، كان له حلفاء من اليهودعبادة بن الصامت 

والأخبار الواردة في سبب النزول جميعها توضح وتبين حرمة موالاة الأعداء ، واتخاذهم أولياء 

  .ومكائدهم من دون المؤمنين ، والحذر منهم ومن دسائسهم 

  

$ {: وقولــه تعــالى         pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−Gs? yŠθåκ uø9$# #“ t≈|Á̈Ζ9$#uρ u™!$u‹ Ï9÷ρ r& ¢ öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 

â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 ⎯tΒuρ Ν çλ °;uθtGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çμ ¯Ρ Î* sù öΝ åκ ÷]ÏΒ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθs) ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# {3.  والنهي

المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهـود والنصـارى   "  تعالى فقد نهى االلهفي الآية الكريمة واضح ، 

، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا ، وحليفا ، ووليـا  أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان باالله ورسوله 

والمـؤمنين ،  من دون االله ورسوله والمؤمنين ، فإنه منهم في التحزب على االله ، وعلى رسوله 

  .4"وأن االله ورسوله منه بريئان 

   

جاء عبادة " : عديدة منها  وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية أقوالاً    

يا رسول : بن الصامت من بني الحرث بن الخزرج إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقال 

ى أتـولّ واالله إن لي موالي من يهود ، كثير عددهم ، وإني أبرأ إلى االله ورسوله من ولاية يهود ، 

     .5... "إني رجل أخاف الدوائر ، لا أبرأ من ولاية موالي : فقال عبد االله بن أبي . االله ورسوله 

بل عني بذلك قوم من المؤمنين كانوا همّوا حين نالهم بأُحد من أعـدائهم مـن   : وقال آخرون " 

أعلمهم أن من فعـل  ما نالهم ، أن يأخذوا من اليهود عصما ، فنهاهم االله عن ذلك ، والمشركين 

بل عني أبو لبابة بن عبد المنذر في إعلامه بني قريظـة  : وقال آخرون …  ذلك منهم فهو منهم

  .6" إذ رضوا بحكم سعد أنه الذبح

                                                 
الأنـيس ،   د الحكيم محمدعب: ، تحقيق  العجاب في بيان الأسبابهـ ، 852العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر ، ت   1

  ) .  2/676( ، ) هـ 1/1418ط( السعودية ،  –دار ابن الجوزي 
  ) .  677 - 2/676( المرجع السابق ، : انظر   2
 51آية  سورة المائدة ،  3
تفسـير  هــ ،  393نصر بن محمـد بـن أحمـد ، ت   السمرقندي ، : وانظر  ) . 6/276( ،  جامع البيانالطبري ،   4

، ) بـدون طبعـة ولا سـنة نشـر    (بيروت ،  –محمود مطرجي ، دار الفكر : تحقيق ، ى بحر العلوم لمسمّالسمرقندي ا

 . ) 334 – 2/333( ،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،  ) .1/421(
 ) . 4/1155( ،  العظيم تفسير القرآنالرازي ، : وانظر  ) . 6/275( ،  جامع البيانالطبري ،   5
 ) . 6/276( ،  جامع البيانالطبري ،   6
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ولم يصح بواحد مـن  : " وفي صحة هذه النقول ، عقّب الطبري رحمه االله بعد سردها بالقول  

، فإذ كـان ذلـك كـذلك ،    ته القول بأنه كما قيل هذه الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة ، فيسلم لصح

على ما عم ، ويجوز ما قاله أهل التأويل فيـه مـن   فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم 

القول الذي لا علم عندنا بخلافه ، غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهـود أو  

  الآية التي بعد هذه تدل علـى ذلـك ، وذلـك    نصارى ؛ خوفا على نفسه من دوائر الدهر ؛ لأن

ــه  “{ : قولــ utIsù z⎯ƒÏ% ©! $# ’Îû Ν Îγ Î/θè=è% ÖÚt̈Β šχθããÌ≈|¡ ç„ öΝ Íκ Ïù tβθä9θà) tƒ #©ý øƒwΥ β r& $ oΨt7ÅÁ è?           

×ο tÍ←!#yŠ 4 {1 "2.  

  

، وفي كتاب االله تعالى آيات كثيرة تنهى عن موالاة الكفـار ، ومناصـرتهم ، وطـاعتهم         

ــه تعــالى  ــيهم ، مثــل قول ${  :والركــون إل yϑ ¯Ρ Î) ãΝ ä39pκ ÷]tƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪Ï% ©! $# öΝ ä.θè=tG≈s% ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# 

Ο à2θã_t÷z r&uρ ⎯ÏiΒ öΝ ä. Ì≈tƒÏŠ (#ρ ãyγ≈sß uρ #’n? tã öΝ ä3 Å_#t ÷z Î) β r& öΝ èδöθ©9uθs? 4 ⎯ tΒuρ öΝ çλ °;uθtF tƒ šÍ×̄≈s9'ρ é'sù 

ãΝ èδ tβθßϑ Î=≈©à9$#  {3 .ا أيض وقوله : }ω ß‰Åg rB $ YΒöθs% šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$# uρ ÌÅz Fψ$# šχρ –Š!# uθãƒ 

ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# … ã& s!θß™ u‘ uρ öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 öΝ èδu™!$ t/#u™ ÷ρ r& öΝ èδu™!$ oΨö/r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡uθ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sEuÏ± tã 4 {4 .

β¨{  :وقولـــه تعـــالى  Î) š⎥⎪ Ï%©! $# (#ρ ‘‰s? ö‘ $# #’n?tã Ο ÏδÌ≈t/÷Šr& .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t⎦¨⎫t7 s? ÞΟ ßγ s9 ”y‰ßγ ø9$#   

ß⎯≈sÜ ø‹ ¤±9$# tΑ§θy™ öΝ ßγ s9 4’n?øΒ r&uρ óΟ ßγ s9 ∩⊄∈∪   šÏ9≡sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$s% š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θèδÌx. $ tΒ š^̈“ tΡ ª!$# 

öΝ à6ãè‹ÏÜ ãΖy™ ’Îû ÇÙ ÷èt/ ÌøΒF{$# ( ª!$#uρ ÞΟ n= ÷ètƒ óΟ èδu‘# uó  Î)  {5 .ــالى  و ــه تع “3 {: قول t s? #ZÏVŸ2 

óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ šχ öθ©9uθtGtƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 4 }§ ø⁄Î6s9 $ tΒ ôMtΒ £‰s% óΟ çλ m; öΝ åκ ß¦àΡ r& β r& xÝÏ‚y™ ª!$# óΟ Îγ øŠ n=tæ ’Îûuρ 

É>#x‹ yèø9$# öΝ èδ tβρ à$ Î#≈yz ∩∇⊃∪   öθs9uρ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ Äc_É<̈Ψ9$#uρ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& Ïμ ø‹s9Î) $tΒ 

                                                 
  52سورة المائدة ، آية   1
 ) . 6/276( ،  جامع البيانالطبري ،   2
  9سورة الممتحنة ، آية   3
 22سورة المجادلة ، آية   4
  26 -25سورة محمد ، آية   5
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öΝ èδρ ä‹ sƒªB $# u™!$uŠ Ï9÷ρ r& £⎯Å3≈s9uρ # ZÏVŸ2 öΝ åκ ÷]ÏiΒ šχθà) Å¡≈sù {1 . تعالى  وقوله :} öΝ s9r& ts? ’n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θà) sù$ tΡ tβθä9θà) tƒ ÞΟ Îγ ÏΡ≡uθ÷z \} t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. ô⎯ÏΒ È≅÷δr& É=≈tGÅ3 ø9$# ÷⎦È⌡s9 óΟ çF ô_Ì÷z é&  ∅ y_ã÷‚uΖ s9 

öΝ ä3 yètΒ Ÿωuρ ßì‹ÏÜ çΡ óΟ ä3Š Ïù #́‰tn r& # Y‰t/r& β Î)uρ óΟ çF ù=Ï?θè% ö/ä3 ¯Ρ uÝÇΨuΖs9 ª!$#uρ ß‰pκ ô¶tƒ öΝ åκ̈ΞÎ) tβθç/É‹≈s3 s9  {2.  

اتباع أهوائهم ، وطاعتهم فيما يأمرون ويشـيرون  : " ومن المظاهر الخيانية لموالاة الكفار       

به ، والركون إليهم ، ومداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين ، وإظهار الود لهـم ،  

هم بطانـة مـن دون المـؤمنين ،    وإكرامهم وتقريبهم ، ومشاورتهم في الأمور الهامة ، واتخاذ

ومعاونتهم على ظلمهم ونصرتهم ، والتشبه بأعمالهم وعاداتهم وتقاليدهم ، واسـتعارة قـوانينهم   

ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها ، والتآمر والتخطيط معهم ، وتنفيذ مخططاتهم ، والدخول 

المسلمين وأسرار الأمة إلـيهم ،  في أحلافهم وتنظيماتهم ، والتجسس من أجلهم ، ونقل عورات 

والقتال في صفهم ، وتوليتهم المراكز الهامة ، وتنصيبهم في أهم الوظائف وأخطرهـا ، وتبنـي   

مناهجهم وقيمهم وتصوراتهم ، والدعوة إليها ، وتفضـيل علمـائهم ومفكـريهم علـى علمـاء        

  .3"المسلمين 

  

ومـا  ! فما أكثر الخائنين للأمة اليـوم   .فمن وقع في شيء من هذا فقد خان الأمة والوطن      

  !لين اماً ومسؤوأوهن الأمة التي تقبل بين أظهرها أمثالهم ، بل وترضى بهم حك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 81 -80سورة المائدة ، آية   1
  11سورة الحشر ، آية   2
 -129ص( ،) هـ5/1407ط(الكويت ،  –مكتبة الفلاح  ، ته نواقضهأركانه حقيق الإيمان محمد نعيم ، ياسين ،: انظر   3

132. ( 
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  لمبحث الثالثا

  خيانة العرض

  
غير ا ، أو القذف ، واستخدام الفرْج في انتهاك الأعراض بالزن: المقصود بخيانة العرض       

ويدخل في ذلك خصوصية خيانة رباط الزوجيـة ، الـذي   . هذا بشكل عام  ، ما أحل االله تعالى

#y{ : قوله تعالى ، في ميثاقا غليظا : سماه االله تعالى  ø‹x. uρ … çμ tΡρ ä‹ è{ ù's? ô‰s% uρ 4©|Ó øùr& öΝ à6àÒ÷èt/ 

4’n< Î) <Ù ÷èt/ šχ õ‹ yz r&uρ Ν à6Ζ ÏΒ $ ¸)≈sV‹ÏiΒ $ Zà‹Î=xî  {1 .  

  

⎪⎦t{ : قال تعـالى   ؛أمر االله تعالى بحفظها والفرْج من الأمانات التي        Ï% ©! $#uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρ ãà Ï9 

tβθÝà Ï≈ym ∩∈∪   ωÎ) #’n?tã öΝ Îγ Å_≡uρ ø—r& ÷ρ r& $ tΒ ôMs3 n= tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ ÷ƒr& öΝ åκ̈ΞÎ* sù ç öxî š⎥⎫ ÏΒθè= tΒ ∩∉∪   Ç⎯yϑ sù 

4©xö tGö/$# u™ !#u‘ uρ y7Ï9≡sŒ y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβρ ßŠ$yèø9$#  {2،  يحفظونها عن الحرام ، وعـن المعاصـي   فهم ،

  ل الفرج فيمـا حدّدتـه الآيـة مـن    ذْبَلوم في ولا  .3وعن الفواحش ، وعن كل ما لا يحل لهم 

فيـه الشـرع ،    نَأَذِوإنما لا يلام فيهما إذا كان على وجهٍ " الأزواج ، وملك اليمين من الإماء ، 

لنفاس ، فإنه محظور ، وهو علـى فعلـه    دون الإتيان في غير المأتى ، وفي حال الحيض ، وا

  . وما عدا ذلك فهو اعتداء ، وخيانة للعرض  .4"ملوم 

                                                 
 21سورة النساء ، آية   1
  7 -5سورة المؤمنون ، الآيات   2
،  تفسير القرآن العزيـز السمعاني ، ) .  2/743( ،  الوجيزالواحدي ،  ) .2/474(،  بحر العلومالسمرقندي ، : انظر   3

 ) . 303/ 3( ،  لتنزيلمعالم االبغوي ،  ) . 3/463( 
  ) .  3/303( ،  معالم التنزيلالبغوي ،   4
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وسميت  وجعل أمانة الفرْج من بين الجوارح كلها مستورة ،:  " رحمه االله  1الترمذيالحكيم قال 

بالحجـارة   والاستعمال لها بغير حق هلكة ، وتأديبـه القتـل  . فاحشة إذا كشف عنها بغير حق 

  . 2"والكاشف عنها منزوع الحياء ممقوت . ..التنكيل و

خيانة لأمانة على أعراض الناس ، فعدم حفظ الفرج هو خيانة للعرض ، كما أن الاعتداء        

 ـ  يُرمى بها بريئ، ولو كان ذلك بكلمة  العرض أيضا ك أيضـا هتكـاً   بالفاحشة ؛ لأن فـي ذل

قـال   ؛اللعن من االله تعالى والعذاب العظـيم   يستوجب فاعل ذلك ،عليها  للأعراض ، واعتداءً

β¨{ : تعالى  Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθãΒötƒ ÏM≈uΖ |ÁósãΚ ø9$# ÏM≈n= Ï≈tóø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#θãΖ Ïèä9 ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$# uρ 

öΝ çλ m;uρ ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã  {3 . ، أشـاع   عندماوقد نزلت هذه الآية في السيدة عائشة رضي االله عنها

β¨{ : قال تعالى  ."بالإفك "وهو ما سماه القرآن الكريم . 4ها المنافقون الفاحشة عن Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# ρ â™ !%ỳ 

Å7 øùM} $$Î/ ×π t6óÁ ãã ö/ä3ΨÏiΒ 4 Ÿω çνθç7 |¡ øt rB # uŸ° Ν ä3 ©9 ( ö≅t/ uθèδ ×ö yz ö/ä3©9 4 Èe≅ä3 Ï9 <›Í öΔ$# Ν åκ÷]ÏiΒ $ ¨Β |=|¡ tF ø. $# 

z⎯ÏΒ ÉΟ øOM}$# 4 “ Ï% ©! $#uρ 4†̄< uθs? … çν u ö9 Ï. öΝ åκ ÷]ÏΒ … çμ s9 ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã  {5.  

  

؛ وهي قصة خيانة امرأة العزيـز  القرآن الكريم حادثة مفصلة عن خيانة العرض وقد ذكر     

وسيأتي بيانها عند الحديث عـن النمـاذج   . ها عندما راودت يوسف عليه السلام عن نفسه زوجَ

  .  ، إن شاء االله تعالى  6القرآنية للخيانة

فإن الذي حدث من امرأة العزيز قد يحدث من كل  ؛ولكن ليس الأمر مقتصرا على امرأة العزيز 

  . بما هو أيسر من ذلكأنثى ، ولو بالنظرة المحرمة ، أو بكلمة ، أو 

ولولا حواء لـم تَخُـنْ أنثـى    : " قال صلى االله عليه وسلم  ؛إشارة إلى ذلك  الآتيوفي الحديث 

فيه إشارة إلى ما وقع من حـواء فـي   : " عنى الحديث يقول ابن حجر وفي م. 1"زوجها الدهر 

                                                 
الإمام أبو عبد االله محمد بن علي بن الحسن بن بشر ، الزاهد الحافظ المؤذن صاحب التصانيف ، قيل إنه نفي من : هو   1

 :انظر . هـ 285توفي سنة  ختم الولاية ، وكتاب علل الشريعة ، عاش نحواً من ثمانين سنة ،: ترمذ بسبب تأليفه كتاب 

   ) . 2/645( ،  تذكرة الحفاظالذهبي ، 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صـلى االله   هـ ،320ت الترمذي ، أبو عبد االله الحكيم ، محمد بن علي بن الحسن ،  2

 ) .3/155(، ) م1992طبعة سنة ( بيروت ،  –عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل : تحقيق، عليه وسلم 
 23سورة النور ، آية   3
 ). 4/1517(،  3910: حديث الإفك، حديث : المغازي ، باب : ، كتاب  الجامع الصحيح المختصرالبخاري ، : انظر   4
 11سورة النور ، آية   5
  64ص: انظر   6
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أنها قبلت ما زين لها إبليس : تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك ، فمعنى خيانتها 

ها بالولادة ونزع العرق ، فلا تكـاد امـرأة   نبنات آدم أشبه زينته لآدم ، ولما كانت هي أم حتى

بالفعل أو بالقول ، وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفـواحش ، حاشـا   تسلم من خيانة زوجها 

  وكلا ، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة ، وحسنت ذلك لآدم ، عد ذلـك خيانـة   

  .2"وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها . له 

  

فأبى آدم أن يأكل منها ، فتقدمت حواء فأكلت ، "  : أنه قالوقد أخرج الطبري عن السدي       

  .3"يا آدم كل فإني قد أكلت فلم يضرني ، فلما أكل آدم بدت لهما سوءاتهما : ثم قالت 

بالشيء كالسـبب الحامـل    لكتها أنثى مع زوجها ؛ فإن البادئولولا أنها سنت هذه السنة لما س" 

  .4"تها الخيانة لغيره على الإتيان به ، فلما خانت سرت في بنا

إن خيانة حواء زوجها كانت في ترك النصيحة في أمر الشجرة ، لا فـي  : "  وقال ابن الجوزي

  .5"ولما خانت حواء زوجها اطردت الحال في بناتها ... غير ذلك 

  

الطبـري  ما نقله ابن حجر و إلى القول بأن ما اعتمده الإماموالتحقيق في هذه المسألة يقود       

فقد ورد في العهـد  . لا دليل عليه ، بل فيه تأثر بالإسرائيليات  اً، لا يعدو كونه رأي عن السدي

فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل ، وأنها بهجة للعيـون ، وأن  : " ما نصه ) التوراة ( القديم 

الشجرة شهية للنظر ، فأخذت من ثمرها ، وأكلت ، وأعطت رجلهـا أيضـا معهـا ، فأكـل ،     

                                                                                                                                               
     ا موسـى ثلاثـين  وواعـدن : قول االله تعـالى  : أحاديث الأنبياء ، باب : ، كتاب  المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   1

   صـحيح  هــ ،  261مسلم ، أبو الحسين بن الحجاج القشـيري النيسـابوري ، ت  .  )3/1254(،  3218حديث ،  ..ليلة 

: ، كتـاب  ) بدون طبعة ولا سـنة نشـر  (بيروت ،  –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي : ، تحقيق  مسلم

 ) .2/1092(،  1470: ، حديث ... ثى لولا حواء لم تخن أن: الرضاع ، باب 
  محـب الـدين  : ، تحقيـق   فتح الباري شرح صحيح البخـاري هـ ، 852، ت  العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر  2

عبـد  زين الـدين  العراقي ، : انظر أيضا ) . 6/368( ،) بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –الخطيب ، دار المعرفة 

   عبد القـادر محمـد علـي ، دار الكتـب    : ، تحقيق  طرح التثريب في شرح التقريبهـ ، 806الرحيم بن الحسيني ، ت

 ) .7/63( ،) م1/2000ط(بيروت ،  –العلمية 
 ) .16/224(،  جامع البيانالطبري ،   3
ر مص  –، المكتبة التجارية الكبرى  فيض القدير شرح الجامع الصغير هـ ،1031ت المناوي ، محمد عبد الرؤوف ،  4

 ) .5/343(، ) هـ1/1356ط(
: ، تحقيـق   كشف المشكل من حديث الصحيحينهـ ، 597ت، بن أبي الحسن ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن   5

 ) . 3/504(، ) هـ1418طبعة سنة (الرياض ،  –علي حسين البواب ، دار الوطن 
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ومـا   . 1"عينهما ، وعلما أنهما عريانان ، فخاطا أوراق تين ، وصنعا لأنفسهما مآزر فانفتحت أ

ذكره المناوي في تعليل سريان الخيانة في جنس الإناث بأن البادئ بالشيء كالسبب الحامل لغيره 

إذا خانت امرأة أن تسري الخيانة في بناتها إلى يـوم  على الإتيان به ، لا يسلّم به ، ولا يشترط 

اجتهاد له وجاهة ، وهو أقرب لمفهـوم الـنص   فهو قاله ابن الجوزي رحمه االله ما ما أ !القيامة 

  .القرآني 

 Ÿωuρ  { :أن يرى زينتها غير زوجها ومحارمها ، قال تعالى : وإن من خيانة المرأة زوجها       

š⎥⎪ Ï‰ö7 ãƒ £⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î— ωÎ)  ∅Îγ ÏF s9θãèç7 Ï9 ÷ρ r&  ∅Îγ Í←!$ t/#u™ ... {2  ، ومن خيانتها له ، أن تنظر بشهوة

≅{ : لغيره ، قال تعـالى   è% uρ ÏM≈uΖÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 z⎯ôÒàÒ øótƒ ô⎯ÏΒ £⎯ ÏδÌ≈|Á ö/r&  {3    ، ومـن خيانتهـا لـه ،

Ÿξsù z⎯÷èŸÒøƒ{ : الخضوع بالقول للأجانـب ، قـال تعـالى     rB ÉΑöθs) ø9$$ Î/ yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’Îû ⎯ Ïμ Î7 ù= s% 

ÖÚttΒ  {4 ،فإن منهن من "  ؛وليس ذلك في كل امرأة . ر الخيانة الزوجية وغير ذلك من مظاه

تضبط نفسها ، ومنهن من لا تضبط ، وفي استحضار ذلـك إعانـة علـى احتمـالهن ، ودوام     

ثم إن الأمر لا يقتصر على المرأة مع زوجها ، بل هو كذلك علـى الرجـل مـع     . 5"عشرتهن 

  . الأمور  يسرالزوجية ، ولو بأوالأمر فيه توجيه إلى الحذر من الخيانة . زوجه 

        

هذا النوع من الخيانة ، خيانة العرض ، أو الوقوع في مثل وبعد ، فإنه لا بد من القول إن       

قد يقود في زماننا هذا إلـى خيانـة أعظـم ؛ وذلـك     ، أو خيانة البُضْع ، " الخيانة الزوجية " 

وابتـزازهم  ، وريط ضحاياهم الأخلاقي في تلاستغلال أعداء الأمة مظاهر السقوط والانحراف 

وتخويفهم من الفضيحة ؛ لتحقيق أهدافهم من تجنيد هؤلاء لخدمة أعداء الأمة ، وتنفيذ مخططاتهم 

  .والتآمر على أهله بالإسلام للكيد 

  

حافظاً لهذه الأمانة ، بعيداً عن مظاهر خيانة العرض ، والتفريط بـه ، فكيـف   فمن كان        

  كون في مرمى شباك أعداء الأمة ، ولقمة سائغة لهم ، لتحقيق مآربهم وأهدافهم ؟ يمكن أن ي

                                                 
  . 7الفقرة صحاح الثالث ، تكوين ، الإ، سفر ال العهد القديم ،) م 1991طبعة سنة ( ،  الكتاب المقدس  1
 31سورة النور ، آية   2
  31سورة النور ، آية   3
 32سورة الأحزاب ، آية   4
  ) .7/64(،  طرح التثريبالعراقي ،   5
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  المبحث الرابع

  خيانة النفس والجوارح
  

zΝ {: تعالى  في قوله ذكر االله تعالى خيانة النفس في كتابه العزيز ،       Î=tæ ª!$# öΝ à6̄Ρ r& óΟ çGΨä. 

šχθçΡ$ tF øƒ rB öΝ à6|¡ àΡ r& z>$ tGsù öΝ ä3 ø‹n=tæ $ x tãuρ öΝ ä3Ψtã ( {1.  تظلمونهـا ؛  " وتختانون أنفسكم أي

والاختيان أبلغ من الخيانة ، كالاكتسـاب مـن   . وتنقيص حظها من الثواب ، بتعريضها للعقاب 

مراودة الخيانة ، ولم يقـل تخونـون   : الاختيان " وقد ذكر الراغب في المفردات أن  .2"الكسب 

 شـهوة تحـرك  : فـإن الاختيـان   نة ، بل كان منهم الاختيان ، أنفسكم ؛ لأنه لم تكن منهم الخيا

β¨{ : ، وذلـك هـو المشـار إليـه بقولـه تعـالى       الإنسان لتحري الخيانة  Î) }§ ø ¨Ζ9$# 8ο u‘$ ¨Β V{        

Ï™þθ¡9$$Î/ {3 "4 . يستأمر بعضكم بعضـا فـي مواقعـة    : " وذكر القرطبي في معنى الاختيان أي

=šχθè{ : د النوم فـي ليـالي الصـوم ، كقولـه تعـالى      من الجماع والأكل بعالمحظور  çGø) s?  

öΝ ä3 |¡ àΡ r&  {5  بأنـه  ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه . يقتل بعضكم بعضا : ، يعني

  . 6"من حيث كان ضرره عائدا عليه  خائنا لنفسهوسماه  ، يخونها

                                                 
 187سورة البقرة ، آية   1
 ) .1/469(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،   2
  53سورة يوسف ، آية   3
 ) . 163ص(،  المفرداتالراغب ،   4
  85سورة البقرة ، آية   5
 ) .2/317(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   6
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$χθçΡ( : الاختلاف الحاصل في المراد بقوله تعالى ومما سبق يتبين لنا tF øƒrB öΝ à6|¡ àΡ r& (من ف

قائل بأن المقصود خيانة بعضكم بعضا ، ومن قائل بأن المقصود خيانة النفس بمخالفة الشـرع ،  

 والصـحيح مـا ذكـره    . ومن قائل بأن المراد مراودة الخيانة دون مباشرتها ، وغيـر ذلـك   

فسرين ، وهو خيانـة الـنفس   البيضاوي ، وما ذكره القرطبي في أحد قوليه ، وما عليه أكثر الم

وهذا القول يتوافق . بإقحام الجوارح في ما حرم االله تعالى ، ومن ثم تعريضها لعقاب االله تعالى 

عن كعب بن مالك عن أبيـه  فقد روى ابن أبي حاتم ، مع ما ورد في سبب نزول الآية الكريمة 

الشراب حتى يفطر مـن الغـد ،   كان الناس إذا صام الرجل فنام حُرّم عليه الطعام و: " أنه قال 

عنده ، فوجـد  فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى االله عليه وسلم ذات ليلة ، وقد سمر 

وصنع  ،ثم وقع بها  ،ما نمتِ : فقال  ،إني نمت : امرأته قد نامت ، فأيقظها ، وأرادها ، فقالت 

 عليه وسلم فأخبره ، فـأنزل  فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى االله ،كعب بن مالك مثل ذلك 

Ïmé& öΝ≅¨{ : االله تعالى  à6s9 s's# ø‹s9 ÏΘ$uŠ Å_Á9$# ß] sù§9$# 4’n< Î) öΝ ä3 Í←!$ |¡ ÎΣ 4 { "1 . وذكر الطبري ما يؤيد ذلك

كان القوم يختانون أنفسهم ، التي تاب االله منها وما هذه الخيانة التي : إن قال لنا قائل : " ثم قال 

أحـدهما جمـاع   : كانت خيانتهم أنفسهم التي ذكرها االله في شـيئين  : يل عليهم ، فعفا عنهم ؟ ق

ويجزم صـاحب   .2"، في الوقت الذي كان حراما ذلك عليهم النساء ، والآخر المطعم والمشرب 

إن االله تعالى ذكر هاهنـا أنهـم   : " التفسير الكبير على أن المراد هنا المخالفة بالجماع ، فيقول 

م ، إلا أنه لم يذكر أن تلك الخيانة كانت في ماذا ، فلا بد مـن حمـل هـذه    كانوا يختانون أنفسه

والذي تقدم هو ذكر الجمـاع ، والـذي   . الخيانة على شيء يكون له تعلق بما تقدم ، وما تأخر 

↔z⎯≈t { : تأخر قوله  ø9$$ sù  £⎯èδρ ç Å³≈t/ (  { ثم بـين  . 3"، فيجب أن يكون المراد بهذه الخيانة ، الجماع

ضاوي رحمه االله أن المراد بخيانة النفس ، عدم الوفاء بطاعة االله ، وذكر أن منهم من حملـه  البي

$χθçΡ(على عدم الوفاء بما هو خير للنفس ؛ ولذلك جاء التعبير ب  tF øƒ rB öΝ à6|¡ àΡ r& ( وليس ،

هي بـالوقوع  فخيانة النفس هنا ، . Ÿω (#θçΡθèƒrB ©!$#   {"4{ : ، كما قال تعالى ) تختانون االله ( ب 

أن ذلك سيكون في ولا شك . الذي يوقعها في معصية االله تعالى : فالخائن لنفسه في المعصية ، 

  . باستخدام الجوارح 
                                                 

 ) . 164 – 2/163( ،  جامع البيانالطبري ، : وانظر  ) . 1/316( ،  العظيم تفسير القرآن،  الرازي  1
 ) .2/163( ،  جامع البيانالطبري ،   2
 ) . 5/91( ، التفسير الكبير البيضاوي ،   3
 ) . 5/91( المرجع السابق ، : ظر ان  4
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وسميت جارحة ؛ لأنها تجـرح  ،  1"عوامل جسده من يديه ورجليه : الإنسان  وجوارح"       

العينـين والأذنـين واللسـان      والجوارح ، كاليدين والـرجلين و . 2تكسبه : الخير والشر ، أي 

وإن من شكر هذه النعمة استخدامها كما أمر . وغيرها ، نعمة من نعم االله العظيمة على الإنسان 

ولذلك كان الخروج بـالجوارح عـن   . االله تعالى ، وحفظها عن الوقوع فيما نهى االله تعالى عنه 

  .أمر االله تعالى ونهيه خيانة للنفس 

  

قـال   ؛خيانـة   بأنـه  تعالى استخدام العين في النظرة الخفية المحرمة ومن هنا وصف االله      

ãΝ{ : تعالى  n=÷ètƒ sπ uΖ Í←!%s{ È⎦ã⎫ôãF{$# $ tΒuρ ‘ Ï øƒéB â‘ρ ß‰Á9$#  {3 . أي خيانة الأعـين ،  : وخائنة الأعين

و وقيل ه. " 4مسارعة النظر ، واستراقه إلى ما لا يحل ، كما يفعل أهل الريب : وخيانة الأعين 

ثم يتفكر بقلبه في جمالها ، ولا يعلم بنظرته وفكرته مـن  ،  ينظر إلى أجنبية بشهوة مسارقة أن

  . 5"واالله يعلم ذلك كله . بحضْرته 

      :وقد أخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس رضي االله عنهما في معنى خيانـة الأعـين ، قـال    

  أنه يغض بصره عنها ، وإذا غفلـوا لحـظ    الرجل يكون في القوم ، فتمر بهم المرأة ، فيريهم" 

. 6"وقد اطلع االله من قلبه أنه ود أنه ينظر إلى عورتهـا  . إليها ، وإذا نظروا غض بصره عنها 

ãΝ{ : عن ابن عباس رضي االله عنهمـا فـي قولـه    " ا كما أخرج ابن أبي حاتم أيض n= ÷ètƒ sπ uΖ Í←!%s{ 

È⎦ã⎫ôãF{$#  { 7... "نة ، أم لا نظرت إليها لتريد الخيا :، قال .  

  

                                                 
محمد عـوض مرعـب ، دار إحيـاء    : تحقيق ،  تهذيب اللغة هـ ،270أبو منصور محمد بن أحمد ، ت الأزهري ،  1

 ) . 4/86(، ) م 1/2001ط( بيروت ،  –التراث العربي 
 ) .2/423(،  لسان العربابن منظور ، : انظر   2
 19سورة غافر ، آية   3
،  الكشـاف الزمخشـري ،   ) .5/13(،  العزيـز  تفسير القـرآن السمعاني ،  . )2/943(،  الوجيز احدي ،الو: انظر   4

 ) . 5/88( ،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،  ) .4/163(
 ) .4/70( ، مدارك التنزيل النسفي ،  5
 ) .10/3265(،  العظيم تفسير القرآن ، الرازي 6
 .)  3266 – 10/3265( المرجع السابق ،   7
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⎫⎥è% š≅{ : وقد أمر االله تعالى بغض البصـر ، فقـال          ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ïj9 (#θ‘Ò äótƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈|Áö/r& 

(#θÝà x øts†uρ óΟ ßγ y_ρ ãèù 4 y7 Ï9≡sŒ 4’s1 ø— r& öΝ çλ m; 3 ¨β Î) ©!$# 7Î7 yz $ yϑ Î/ tβθãèoΨóÁtƒ ∩⊂⊃∪   ≅ è% uρ ÏM≈uΖÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 

z⎯ôÒàÒøótƒ ô⎯ ÏΒ £⎯ ÏδÌ≈|Á ö/r& z⎯ôà x øt s†uρ £⎯ßγ y_ρ ãèù Ÿωuρ š⎥⎪ Ï‰ö7 ãƒ £⎯ßγ tF t⊥ƒÎ— ωÎ) $tΒ t yγ sß $ yγ ÷ΨÏΒ {1 .  

  

فإذا كان ذلك في العين تسترق النظرة إلى الحرام ، فكيف بالعين التي لا تعرف النظر إلا       

أجل نقـل   إلى الحرام ؟ وكيف بالعين التي تختلس النظر إلى عورات المسلمين وأسرارهم ؛ من

. بدل أن توظف في حراسة المسلمين ، والسهر من أجل أمنهم وسـلامتهم  ! ذلك لأعداء الأمة ؟

  .هل تظن أن عين االله غافلة ؟ إن االله تعالى يعلم العين الخائنة 

  

فـالفرج أمانـة ، والأذن أمانـة ،    " وما قيل عن جارحة العين يقال عن سائر الجوارح ،      

لسان أمانة ، والبطن أمانة ، واليد أمانة ، والرجل أمانة ، ولا إيمـان لمـن لا   والعين أمانة ، وال

  رجـل   فالرجل التي تمشـي إلـى الحـرام   . فقد خانها  فمن قصر في هذه الأمانات. 2"أمانة له 

ين ، أو تصـافح أعـداء   واليد التي تمس الحرام ، كتلك التي تسرق ، أو تبطش بالمسلم. خائنة 

واللسان الغارق في الآفات ، كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور ، وتلفيق . ة خائن الأمة ، يد

  . الاتهامات لأولياء االله ، وإفشاء أسرار الجماعة المسلمة ، هو بالتأكيد لسان خائن 

  

فقال صلى االله عليـه   ؛وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخيانة الجوارح ، وسماها زنا      

 ه من الزنا ، مدركٌآدم نصيبُ كُتِب على ابنِ: " عنه  ا يرويه عنه أبو هريرة رضي االلهوسلم فيم

 واليدُ ، زناه الكلامُ واللسانُ ، زناهما الاستماعُ والأذنانِ ، زناهما النظرُ فالعينانِ ؛ ذلك لا محالةَ

. 3" ذلك الفرْج ويكذبُـهُ  قُدِّصَويُ ،ى ى ويتمنَّيهوَ والقلبُ ،زناها الخُطا  لُجْوالرِّ ، زناها البَطْشُ

  .فها هي الجوارح تزني ، مع أن زناها مجازي ، وكذا فإن الجوارح تخون ، وخيانتها مجازية 

  

                                                 
  31 -30سورة النور ، آية   1
 ) .14/254(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   2
.  )4/2047(،  2657: قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره ، حديث : القدر ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   3

،  5889: ارح دون الفرج ، حديث زنا الجو: الاستئذان ، باب : ، كتاب  الجامع الصحيح المختصرالبخاري ، : وانظر . 

)5/2304 . (   



 54

قـال    يـوم القيامـة ؛  الخيانة ، تشهد عليه ذه الجوارح التي أقحمها صاحبُها في ثم تأتي ه      

ــالى  tΠöθtƒuρ ç{ : تع |³ ósãƒ â™!#y‰ôãr& «!$# ’n< Î) Í‘$̈Ζ9$# ôΜ ßγ sù tβθããy—θãƒ ∩⊇®∪  #©¨L ym #sŒÎ) $ tΒ $ yδρ â™!%ỳ y‰Íκ y− 

öΝ Íκö n=tã öΝ ßγ ãèôϑ y™ öΝ èδã≈|Áö/r&uρ Ν èδßŠθè= ã_uρ $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊄⊃∪   (#θä9$ s% uρ öΝ ÏδÏŠθè= ß∨Ï9 zΝ Ï9 

öΝ ›?‰Îγ x© $ oΨø‹n= tã ( (# þθä9$ s% $ uΖ s) sÜΡ r& ª!$# ü“ Ï% ©! $# t,sÜΡ r& ¨≅ ä. &™ ó©x« uθèδuρ öΝ ä3 s) n=s{ tΑ̈ρ r& ;ο § tΒ Ïμ ø‹s9Î)uρ 

tβθãèy_ö è? ∩⊄⊇∪ $ tΒuρ óΟ çFΖ ä. tβρ ç ÏItGó¡ n@ β r& y‰pκ ô¶tƒ öΝ ä3ø‹n= tæ ö/ä3ãèøÿxœ Iωuρ öΝ ä. ã≈|Á ö/r& Ÿωuρ öΝ ä. ßŠθè=ã_ 

⎯Å3≈s9uρ óΟ çF⊥oΨsß ¨β r& ©!$# Ÿω ÞΟ n= ÷ètƒ # ZÏWx. $£ϑ ÏiΒ tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊄⊄∪   ö/ä3 Ï9≡sŒuρ â/ä3 –Ψsß “ Ï% ©! $# Ο çG⊥uΖ sß ö/ä3 În/t Î/ 

ö/ä31yŠö‘ r& Ν çGóst6ô¹ r'sù z⎯ÏiΒ z⎯ƒÎ Å£≈sƒ ø:$#  {1 .  

في ذلك الموقف العظيم تأتي الجوارح تعترف على صاحبها بما كان قد أقحمها في الـدنيا فـي   

فتفضحه علـى رؤوس   ،ينطقها االله الذي أنطق كل شيء  ،تأتي تشهد عليه . معاصي االله تعالى 

ولكن في ذلـك اليـوم   . وقد كان في الدنيا حريصا على إخفاء خيانة نفسه وجوارحه  ، الأشهاد

وعندها يبدأ مشهد الـتلاوم بـين   . تنكشف الأستار ، وتُبْلَى السرائر ، وتخرج مكنونات الأنفس 

  .لم شهدتم علينا ؟ ويبدأ بتوجيه اللوم لها : الخائن وجوارحه ، التي كشفت خيانته 

   

كنا عنـد  : " مام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه قال أخرج الإ      

االله ورسـولُه    : أضـحك ؟ قلنـا    هل تدرون ممَِّ: ه وسلم فضحك فقال االله صلى االله علي رسولِ

:   يقـول  : يا رب ، ألم تُجِرْني من الظلـم ؟ قـال   : ه ، يقول من مخاطبَةِ العبدِ ربَّ: قال . م أعل

كفى بنفسِـك  : يقول : قال . فإني لا أُجيزُ اليوم على نفسي إلا شاهداً مني : فيقول : ل قا. بلى 

. انْطقـي  :  هِكانِرْلأَ قالُفيُ.  فيُخْتَمُ على فيهِ: قال .  ، وبالكرامِ الكاتبينَ شُهوداً اليوم عليك شهيداً

 كنتُ ، فعنْكُنَّ وسُحقاً نَّكُبُعْدا لَ: ل فيقو: قال . ثم يُخْلَى بينه وبين الكلام : قال .  بأعمالهِ قُفتنطِ

  .2"أُناضل  

  

فكيف يمكنه أن ينكر ما قد فعلته جوارحه ، التي هي جزء مـن بدنـه ؟ وهـل يمكنـه            

. الاستتار في فعل الخيانات والتخفي عن بدنه ، وعن جوارحه ؟ إذاً فأمْره مفْتَضَح ومكشـوف  

                                                 
 23 -19سورة فصلت ، الآيات   1
 ) .4/2280(،  2969: الزهد والرقائق ، حديث : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   2
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يحاول يوم القيامة إنكار أفعاله الخيانية ، وادعاء الصـلاح   وقد. ولو بالغ في التخفي والاستتار 

  .وهو لا يتوقع أن يكون الشاهد عليه يومئذ من نفسه . والاستقامة 

  

لخيانة صورا وأنواعا ، تتعدد في مسمياتها وتلتقي فـي  لوفي نهاية هذا الفصل ، يتبين أن       

أو خيانة الدين ، تشـمل  ، الله عليه وسلم فخيانة االله تعالى ورسوله صلى ا. مضمونها وجوهرها 

فالدين نهى عن خيانة العـرض ، ونهـى عـن خيانـة الأرض     . جميع أنواع وصور الخيانة 

كما أن خيانـة الأمـة وأرضـها    . والمقدسات والأمة ، ونهى عن استخدام الجوارح في الخيانة 

وخيانـة الـنفس   . والزوج  وكذا يقال في خيانة العرض. ومقدساتها ، هي خيانة الله ولدين االله 

فالجوارح تستخدم لتحقيق أنـواع  . والجوارح ، تشترك في مضمونها مع صور الخيانة الأخرى 

فالعين التي تخون الأمة لصالح أعدائها ، ومثلها الأذن ، وكذلك اللسان والرجـل  . الخيانة جميعا 

والجـوارح  . رح أيضا والفرْج الذي يخون العرض والشرف ، من الجوا. واليد ، كلها جوارح 

وهكذا . أيضا تستخدم في خيانة الدين ، بالخروج عن أمر االله وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم 

  .    خيانة ووسائلها النلاحظ الارتباط والتداخل بين أنواع 
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  الفصل الثالث

  نماذج قرآنية للخيانة

  

  

  خيانة أهل الكتاب: المبحث الأول 

  

  خيانة امرأة العزيز: المبحث الثاني 

  

  خيانة إخوة يوسف عليه السلام: المبحث الثالث 

  

  خيانة امرأتي نوح ولوط عليهما السلام: المبحث الرابع 

  

  خيانة حاطب بن أبي بلتعة: المبحث الخامس 
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  المبحث الأول

  خيانة أهل الكتاب

  
ولكـن   ،عموما  هموأفعال الكفار المكر ، من صفاتسبق الحديث عن أن الخيانة والغدر و      

هي الآيات التي تحـدثت عـن    ةالقرآن الكريم خص أهل الكتاب بهذه الصفات والأفعال ، فكثير

،  لـدينَ اوالمواثيـق ، وخيـانتهم    لعهـودَ صلى االله عليه وسلم ، وخيانتهم ا مكرهم برسول االله

وقـد  . التي تمرَّس عليها اليهود والنصـارى  بالتحريف والتبديل ، وغير ذلك من صور الخيانة 

ولـذلك حـذر االله   . كان الواقع الذي يحياه المسلمون شاهدا عمليا على الأفعال الخيانية لهؤلاء 

تعالى من الاغترار بهم ، أو الركون إليهم ، أو الاطمئنان لهـم ، أو الوثـوق بمعاهـداتهم ، أو    

  . منتسبون إلى الإسلام من أهل الخيانة كما يفعل ال. اتباعهم فيما يقولون ويفعلون 

 ـ ذراعٍبِ وذراعاً رٍبْشِبِ راًبْم شِكُمَن قبْلَ نَنَسَ لتَتَبِعُنَّ: " قال عليه الصلاة والسلام  وا كُلَ، حتى لو سَ

  .1"؟  نْمَفَ: ى ؟ قال والنصارَ اليهودَ،  االلهِ يا رسولَ: ، قلنا  وهُمُتُكْلَسَلَ ضَبٍّ رَجُحْ

  

قـال   ،نقض العهود والمواثيـق   به مناالله تعالى  هموصفما ث عنه ما يجدر الحدي وأول       

ــالى ⎪⎥š{ :  تعـــ Ï% ©! $# £N‰yγ≈tã öΝ åκ ÷]ÏΒ §Ν èO šχθàÒà)Ζ tƒ öΝ èδy‰ôγ tã ’Îû Èe≅à2 ;ο § sΔ öΝ èδuρ Ÿω 
šχθà) −F tƒ  {2 . ، وأهل التفسير على أن هذه الآية فـي  ونقض العهود من خصائص أهل الكتاب

                                                 
: ما ذكر عن بني إسـرائيل ، حـديث رقـم    : أحاديث الأنبياء ، باب : ، كتاب  الجامع الصحيح المختصرالبخاري ،   1

3269  ، )3/1274 . ( 
 56سورة الأنفال ، آية   2
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  ، ونقل صاحب البحر المحيط عن التبريزي أنها في نفر مـن قـريش مـن عبـد      1بأهل الكتا

، فقـد ورد   3هذه الآية في اليهود خاصـة : وقيل . ، وهو خلاف ما جاء به أهل التفسير  2الدار

    . 4"وهم بنو قريظة ، مالؤوا على نبي االله محمد صلى االله عليه وسلم يوم الخندق : "  عن مجاهد

، وشر المصـرين   منهم ر الدواب ؛ لأن شر الناس الكفار ، وشر الكفار المصرونجعلهم ش" و

Ν§(" ،  5" الناكثون للعهود èO šχθàÒà)Ζ tƒ öΝ èδy‰ôγ tã ’Îû Èe≅à2 ;ο § sΔ : ( ، في كل معاهدة)öΝ èδuρ Ÿω 
šχθà) −F tƒ : (6"ولا يبالون بما فيه من العار والنار  ، لا يخافون عاقبة الغدر.  

  

 ،السلام شاهد علـى ذلـك   الصلاة ويخ اليهود المليء بنقض العهود مع النبي عليه وتار       

وتاريخهم عبر العصور إلى يومنا هذا يؤكد ذلك تأكيدا لا يدع مجالا للشك فيه ، فكيف يمكن بعد 

Ν§:(هودهم ، واالله تعالى قال فيهمذلك الوثوق بهم وبع èO šχθàÒà)Ζ tƒ öΝ èδy‰ôγ tã ’Îû Èe≅à2 ;ο §sΔ (؟  

  

جـرة  الذين كانوا يسكنون المدينة عنـد ه  - ف اليهودوقد أوردت كتب السير نقض طوائ       

حيث كان قد أبرم العهود مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  - الرسول عليه الصلاة والسلام

الصـلاة  وحاول بنو النضير قتل النبـي عليـه   . فنقضوها ، وخانوا المسلمين معهم المعاهدات 

وقام بنو قينقاع بكشف . بإلقاء صخرة عليه من على جدار كان يجلس تحته في حيِّهم  ؛م السلاو

ظة فتـآمروا مـع   أما بنو قري. عورة امرأة مسلمة في سوقهم ، وقتلوا المسلم الذي ثار لعرضها 

  . 7ن يوم الخندق الأحزاب ضد المسلمي
                                                 

  ،  أنـوار التنزيـل  البيضاوي ، ) .  2/257( ،  معالم التنزيلالبغوي ، ) .  10/25( ،  جامع البياناالطبري ، : انظر   1

  ) . 2/319( ،  فتح القديرالشوكاني ، ) .  3/116( 
  )  4/504( ،  البحر المحيطأبي حيان ، : انظر   2
الإمـام  : ، تحقيـق   الكشف والبيان،  هـ427لبي ، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ، تالثع: انظر   3

 1422    /1ط( بيروت ،  –الأستاذ نظير الساعدي ، دار إحياء التراث العربي : أبي محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق 

 ) . 1/242(  ،) هـ 
عبـد الـرحمن الطـاهر     : تحقيـق  ،  تفسير مجاهـد  هـ ،103التابعي ، ت أبو الحجاج بن جبر المخزومي مجاهد ،  4

 ) .1/266(، ) بدون طبعة ولا سنة نشر(بيروت ،  –السورتي ، دار المنشورات العلمية 
  ) . 2/218( ،  الكشافالزمخشري ،   5
 . ) 2/70( ،  مدارك التنزيلالنسفي ،   6
طه عبد الرؤوف سـعد ،  : ، تحقيق  السيرة النبويةهـ ، 213يوب ، ت ابن هشام ، عبد الملك بن هشام بن أ: انظر   7

الحلبي ، علي بـن برهـان الـدين ،    : وانظر ) . 4/178(و) 314،  3/101(، ) هـ 1/411ط( بيروت ،  –دار الجيل 

 ). 2/561(، ) هـ1400طبعة سنة (بيروت ،  –المعرفة  ، دار إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمونهـ ، 1044ت
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قد خانوا دينهم أيضا ، ولا خيانـة  لف ؛وليس نقض العهد مع غيرهم عملهم الخياني الوحيد       

⎯z{ : قال تعـالى فـيهم    ؛أعظم من خيانة الدين ، وقد وقع فيها هؤلاء  ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ tβθèùÌhpt ä† 

zΝ Î=s3 ø9$# ⎯ tã ⎯ Ïμ ÏèÅÊ#uθ̈Β {1  وقال أيضـا ، :} tβθãèyϑ ôÜ tGsùr& β r& (#θãΖÏΒ ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9 ô‰ s%uρ tβ%x. ×,ƒÌsù öΝ ßγ ÷ΨÏiΒ 

tβθãèyϑ ó¡ o„ zΝ≈n= Ÿ2 «!$# ¢Ο èO … çμ tΡθèùÌhptä† .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθè=s) tã öΝ èδuρ šχθßϑ n= ôètƒ {2.  

çμ { : قوله "  tΡθèùÌhpt ä† { : فـأخبر االله  . غيـره   إلىأي يميلونه عن وجهه ومعناه ، الذي هو معناه

بخلاف ما حرفوه ، وأنه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرفوا : جل ثناؤه 

…{ : إليه ، فقال  çμ tΡθèùÌh ptä† .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθè= s) tã  { من بعد مـا عقلـوا تأويلـه    : ، يعني . }öΝ èδuρ 

šχθßϑ n=ôètƒ  { 3"يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون : ، أي.  

  

%t⎦⎪Ï{ : وقال تعالى في خيـانتهم للـدين            ©! $# ãΝ ßγ≈uΖ÷ s?# u™ |=≈tGÅ3 ø9$# … çμ tΡθèùÌ÷ètƒ $yϑ x. tβθèùÌ÷ètƒ 

öΝ èδu™!$ oΨö/r& ( ¨β Î) uρ $ Z)ƒÌsù öΝ ßγ ÷ΖÏiΒ tβθßϑ çGõ3 u‹s9 ¨,ysø9$# öΝ èδuρ tβθßϑ n=ôètƒ  {4 " . ، وكتموا مع ذلك أمر محمد

، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، فأطْلع االله عز وجل محمـدا وأمتـه علـى    

االله تبارك وتعالى ، وخيانتهم عباده وكتمانهم ذلك ، وأخبر أنهم يفعلون ما يفعلون مـن   خيانتهم

  .5"ذلك على علم منهم بأن الحق غيره ، وأن الواجب عليهم من االله جل ثناؤه خلافه 

  

بـبعض ،   بعضهم غير الذين يكونون عليه إذا خلا جهٍثم يأتون بعد ذلك إلى المؤمنين بو        

 sŒÎ)uρ#{ : قال تعالى .  ر الذي يحسنه الخائنون من كل ملة ودينبشياطينهم ، وهو الأم وإذا خلوا

(#θà) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u™ #sŒÎ)uρ Ÿξyz öΝ ßγ àÒ÷èt/ 4’n< Î) <Ù ÷èt/ (#þθä9$s% Ν æηtΡθèOÏd‰ptéB r& $yϑ Î/ yxtF sù ª!$# 
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öΝ ä3 ø‹n=tã Ν ä.θ•_!$ ysã‹Ï9 ⎯Ïμ Î/ y‰ΨÏã öΝ ä3În/u‘ 4 Ÿξsùr& tβθè= É) ÷ès?  {1 . الحديث في الآية هنا عن منافقي أهل

 آمنا بأنكم على الحق ، وإنّ: لمؤمنين ، يقولون لهم الذين حرفوا ما جاءهم ، ثم يأتون االكتاب ، 

فهذه الصفة في . رسولكم هو المبشر به في التوراة ، وهو الأمر الذي عاتب فيه بعضهم بعضا 

كالتي في منافقي المسلمين ، فالمنافقون والخائنون على نهج واحد في كل زمـان  منافقيهم ، هي 

  . 2ومكان ودين 

  

:   فقـال تعـالى    ،ثم إن االله سبحانه وتعالى وصف أهل الكتاب بخيانة أمانة المال صراحة       

 }Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ ô⎯ ¨Β β Î) çμ ÷Ζ tΒ ù's? 9‘$ oΨƒÏ‰ Î/ ω ÿ⎯Íν ÏjŠxσ ãƒ y7ø‹s9Î) ωÎ) $ tΒ |M øΒßŠ Ïμ ø‹n= tã $ Vϑ Í←!$ s% 3 y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$s% 

}§øŠ s9 $ uΖ øŠ n=tã ’Îû z⎯↵ ÍhŠ ÏiΒW{$# ×≅‹Î6y™ šχθä9θà) tƒuρ ’n?tã «!$# z> É‹ s3 ø9$# öΝ èδuρ šχθßϑ n= ôètƒ {3 " . يخبــر

مـن إن  ... تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة ، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم ، فإن منهم 

أي بالمطالبـة والملازمـة والإلحـاح فـي     : ار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمـا  تأمنه بدين

:  وقوله ... استخلاص حقك ، وإذا كان هذا صنيعه في الدينار ، فما فوقه أولى أن لا يؤديه إليك 

)y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$ s% }§øŠ s9 $uΖ øŠ n=tã ’Îû z⎯↵ÍhŠ ÏiΒ W{$# ×≅‹ Î6y™ : (ى جحود الحق أنهـم  أي إنما حملهم عل

  .4"يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين ؛ وهم العرب ، فإن االله قد أحلها لنا 

هكذا ينظرون لمن ليس على دينهم ، فيستبيحون ماله وعرضه ، بل ودمه أيضا ، فـلا حـرج   

وهـم  .  عندهم أبدا في خيانة غيرهم ، سواء في عهد ، أو مال ، أو عـرض ، أو غيـر ذلـك   

غير أصلهم بأنه عبـد   نْهو مِ نْيستندون في ذلك لما ورد في كتابهم المزور ، والذي يصف مَ

الصـغير ،   ما فعل به ابنهُ مَلِ، عَ رهِمْمن خَ فلما استيقظ نوحٌ: " لهم ، فقد ورد في العهد القديم 

 ـ إلهُ بُّالر مباركٌ: خوته ، وقال إِلِ يكونُ العبيدِ كنعان ، عبدُ ملعونٌ: فقال   يكن كنعـانُ سام ، ولْ

  . 5" لهم  عبداً
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yϑ${ : قال تعـالى   ،فنقضهم للعهود ، وتحريفهم للدين ، هو عنوان خيانتهم          Î6sù Ν Íκ ÅÕø) tΡ 

öΝ ßγ s)≈sV‹ÏiΒ öΝ ßγ≈̈Ζ yès9 $ oΨù=yèy_uρ öΝ ßγ t/θè=è% Zπ u‹Å¡≈s% ( šχθèùÌhpt ä† zΟ Î=x6ø9$# ⎯tã ⎯Ïμ ÏèÅÊ#uθ̈Β   (#θÝ¡ nΣuρ $ yà ym 

$ £ϑ ÏiΒ (#ρ ãÏj. èŒ ⎯ Ïμ Î/ 4 Ÿωuρ ãΑ# t“ s? ßì Î=©Ü s? 4’n?tã 7π oΨÍ←!%s{ öΝ åκ ÷]ÏiΒ ωÎ) Wξ‹Î= s% öΝ åκ ÷]ÏiΒ ( {1 .  

إما بتأويله علـى غيـر    ؛فاللعن حصل لهم نتيجة نقضهم ميثاقهم ، وتحريفهم ما أنزل االله إليهم 

انة للـدين ، والتـي جـاءت    المراد ، أو بتبديل حروفه ؛ فطردوا من رحمة االله بسبب هذه الخي

السلام ، فأنت يا محمد لا تـزال  الصلاة والإشارة إليها في ختام الآية بخطاب موجه للنبي عليه 

السـلام  الصـلاة و الخيانة ، وكانت خيانتهم للنبي عليه : الآن تقف على خائنة منهم ، والخائنة 

االله صلى االله عليه وسلم ،  بنقضهم العهد بينهم وبينه ، ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول

الخيانـة  " ف . 2كيوم الأحزاب ، وغير ذلك من همهم بقتله وسبه ، إلا قليلا منهم لـم يخونـوا  

والغدر من عاداتهم وعادة أسلافهم ، لا تزال ترى ذلك منهم ، إلا قليلا منهم لم يخونوا ، وهـم  

  .3"الذين آمنوا منهم 

خذ الميثاق علـى أسـلافهم بطاعـة أنبيـائهم ، وقتـال        ولا عجب في ذلك ، فإن االله تعالى قد أ

وبعـد أن  . أعدائهم ، ووعدهم النصر والتمكين ، وأراهم من الآيات والعبر ما تهتز له الجبـال  

فإذا . أَعطوا ميثاقهم وعهودهم ، نقضوا وغيروا وبدلوا ونكصوا على أعقابهم ، وخالفوا أنبياءهم 

صلى االله عليه في عهد رسول االله  4ستنكر مثله من أراذلهمكان هذا الفعل من خيارهم ، فكيف يُ

  ؟ بل كيف يستغرب ذلك من أرذل أراذلهم اليوم ؟وسلم 

  

فهذه سمات يهود التـي لا  : " يقول سيد قطب رحمه االله في وصف طبيعة اليهود الخيانية        

ف وعنـد المصـلحة ،   إبداء اللين في القول عند الخـو  –مكرا  –ومهما حاولوا ... تفارقهم ، 

والنعومة في الملمس عند الكيد والوقيعة ، فإن جفاف الملامح والسمات ينضح ويشـي بجفـاف   

وقـد  . فهم لا يكفون عن محاولة خيانة رسول االله  صلى االله عليه وسـلم  ... القلوب والأفئدة ، 

ثـم   –المدينة  بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم معه في ،كانت لهم مواقف خيانة متواترة 

على الرغم  ،وما تزال هذه حالهم في المجتمع الإسلامي على مدار التاريخ  –في الجزيرة كلها 

من أن المجتمع الإسلامي هو المجتمع الوحيد الذي آواهم ، ورفع عنهم الاضـطهاد ، وعـاملهم   
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ا علـى عهـد     كمـا كـانو   –ولكنهم كانوا دائما . بالحسنى ، ومكّن لهم من الحياة الرغيدة فيه 

إن . عقارب وحيات وثعالب وذئابا تضمر المكر والخيانة ، ولا تني تمكـر وتغـدر    –الرسول 

أَعْوَزَتْهم القدرة على التنكيل الظاهر بالمسلمين ، نصبوا لهم الشباك وأقـاموا لهـم المصـائد ،    

جبلـتهم ،  فهذا هو جوهر ... وتآمروا مع كل عدو لهم ، حتى تحين الفرصة ، فينقضوا عليهم 

  . 1"وهذا هو جوهر موقفهم ، مع الرسول صلى االله عليه وسلم ، ومع الجماعة المسلمة 

  

والعجب كل العجب ليس في فعل أهل الكتاب ، وفي خيانتهم لدينهم ، ونقضهم لعهـودهم        

ولكن العجب العجاب فيمن يقع في مثل ذلك من أمة الإسلام ، بعد أن بـين   ؛مع االله ومع الناس 

االله تعالى أفعال أهل الكتاب الخيانية ، وقص في القرآن الكريم قصصهم ومخازيهم ؛ ليكون في 

هذا القرآن هو معلم هذه الأمة ، " ما قص االله تعالى من أفعالهم ومصائرهم العبرة والعظة ، ف 

وهو يكشف لها عن حـال أعـدائها   . ومرشدها ، ورائدها ، وحادي طريقها على طول الطريق 

ولو ظلت هذه الأمـة تستشـير قرآنهـا ،    . ، وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى االله كله  معها

وتسمع توجيهاته ، وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتها ، ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها فـي  

وإن  –يوم من الأيام ، ولكنها حين نقضت ميثاقها مع ربها ، وحين اتخـذت القـرآن مهجـورا    

ولقـد  . أصابها ما أصابها  –زال تتخذ منه ترانيم مضطربة ، وتعاويذ ورقى وأدعية كانت ما ت

كان االله سبحانه يقص عليها ما وقع لبني إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب وتحريف الكلم 

عن مواضعه ، حين نقضوا ميثاقهم مع االله ؛ لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع  االله ، فيصيبها ما 

ناكث للعهد ، ناقض للعقد ، فلما غفلت عن هذا التحذير ، وسارت في طريق غيـر   يصيب كل

الطريق ، نزع االله منها قيادة البشرية ، وتركها هكذا ذيلا في القافلة ، حتى تثوب إلـى ربهـا ،   

فيفي لها االله بوعده من التمكين في الأرض ومن . وحتى تستمسك بعهدها ، وحتى توفي بعقدها 

  .2"شر والشهادة على الناس ، وإلا بقيت هكذا ذيلا للقافلة ، وعد االله لا يخلف االله وعده القيادة للب

  

إلا أن أهـل الخيانـة مـن بـين     أهل الكتاب ومعاداتهم للمسلمين  خيانة على الرغم منو       

“{ : قال تعـالى   ،صفوف المسلمين يأبون إلا موالاتهم ومناصرتهم على المسلمين  utIsù z⎯ƒÏ% ©! $# 
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’Îû Ν Îγ Î/θè= è% ÖÚt̈Β šχθããÌ≈|¡ ç„ öΝ ÍκÏù tβθä9θà) tƒ #©ý øƒ wΥ β r& $oΨt7 ÅÁè? ×ο tÍ←!#yŠ 4 ©|¤yèsù ª!$# β r& u’ÎA ù'tƒ 

Ëx ÷F x ø9$$Î/ ÷ρ r& 9øΒ r& ô⎯ÏiΒ ⎯Íν Ï‰ΨÏã (#θßsÎ7 óÁ ã‹sù 4’n?tã !$ tΒ (#ρ • | r& þ’Îû öΝ Íκ Å¦àΡ r& š⎥⎫ÏΒ Ï‰≈tΡ   {1.  

ن ذلك من االله خبر عن ناس من المنافقين كـانوا يوالـون اليهـود    إ: " قال الطبري رحمه االله 

فترى يا محمد الذين في قلوبهم مـرض  : فتأويل الكلام إذن ... والنصارى ويغشون المؤمنين ، 

وشك إيمان بنبوتك وتصديق ما جئتهم به من عند ربك ، يسارعون فيهم ، يعنـي فـي اليهـود      

يقولون نخشى أن . ( مسارعتهم في موالاتهم ومصانعتهم  :ويعني بمسارعتهم فيهم . والنصارى 

إنما نسارع في موالاة هؤلاء اليهود والنصارى خوفا : يقول هؤلاء المنافقون ) : تصيبنا  دائرة 

  .  2"فنحتاج إلى نصرتهم إيانا ، فنحن نواليهم لذلك ... من دائرة تدور علينا من عدونا 

  

حيـث تـرى   . هم بالأمس ، بل هي أقبح وأرذل وأشد سـوءا  وحال الخائنين اليوم ، كحال      

الخائنين اليوم يسارعون في اليهود والنصارى ، بل يرتمون في أحضانهم ، ويأتمرون بأمرهم ، 

بل إنهم يفعلون ذلك مجـاهرة  . بلا حياء ولا خجل ولا تستر . وينفذون مخططاتهم ومؤامراتهم 

  !حة الوطن ومفاخرة ، تحت مسميات خدمة الأمة ، ومصل

  

   هذا نموذج من نماذج الخيانة ، التي عرضها القرآن الكريم ؛ للعبرة والاتعـاظ بمـن كـان       

  .  الذي وقع فيه أهل الكتاب من قبلقبلنا ؛ حتى لا تقع هذه الأمة في وحل الخيانة 
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  المبحث الثاني

  خيانة امرأة العزيز

  
نها خيانة الميثاق الغليظ ، خيانة ربـاط الزوجيـة ، أو   إ ،هذا نموذج آخر مختلف للخيانة       

  قـال   ،خيانة العِرض ، وقد جسده االله تعالى في قصة يوسف عليه السلام مع امـرأة العزيـز   

çμ{ : تعالى  ø? yŠuρ≡u‘ uρ ©ÉL ©9$# uθèδ †Îû $ yγ ÏF ÷ t/ ⎯tã ⎯ Ïμ Å¡ ø ¯Ρ ÏM s) ¯=yñ uρ šU≡uθö/F{$# ôM s9$s% uρ |Mø‹ yδ šs9 4 

tΑ$ s% sŒ$ yètΒ «!$# ( … çμ ¯Ρ Î) þ’În1u‘ z⎯ |¡ ômr& y“# uθ÷W tΒ ( … çμ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î=ø ãƒ šχθßϑ Î=≈©à9$# ∩⊄⊂∪   ô‰s) s9uρ ôM £ϑ yδ 

⎯ Ïμ Î/ ( §Ν yδuρ $ pκ Í5 Iωöθs9 β r& #u™§‘ z⎯≈yδöç/ ⎯ Ïμ În/u‘ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 t∃ ÎóÇuΖ Ï9 çμ ÷Ζtã u™þθ¡9$# u™!$t± ósx ø9$# uρ 4 … çμ ¯Ρ Î) 

ô⎯ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6Ïã š⎥⎫ÅÁ n=ø⇐ßϑ ø9$# ∩⊄⊆∪   $ s) t6tGó™$#uρ z>$t7 ø9$# ôN£‰s% uρ … çμ |ÁŠ Ïϑ s% ⎯ÏΒ 9ç/ßŠ $uŠ x ø9r&uρ $yδy‰Íh‹y™ 

#t$ s! É>$ t7 ø9$# 4 ôM s9$s% $ tΒ â™ !#t“ y_ ô⎯ tΒ yŠ# u‘ r& y7 Ï= ÷δr'Î/ #¹™þθß™ HωÎ) β r& z⎯yfó¡ ç„ ÷ρ r& ëU#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊄∈∪   

tΑ$ s% }‘ Ïδ ©Í_ø? yŠuρ≡u‘ ⎯tã ©Å¤ø ¯Ρ 4 y‰Îγ x©uρ Ó‰Ïδ$ x© ô⎯ ÏiΒ !$yγ Î= ÷δr& β Î) šχ%x. … çμ ÝÁŠ Ïϑ s% £‰è% ⎯ÏΒ 9≅ ç6è% 

ôM s% y‰|Ásù uθèδuρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ Î/É‹≈s3 ø9$# ∩⊄∉∪   β Î) uρ tβ%x. … çμ ÝÁŠ Ïϑ s% £‰è% ⎯ÏΒ 9ç/ßŠ ôM t/x‹ s3sù uθèδuρ z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊄∠∪   $£ϑ n=sù #u™u‘ … çμ |ÁŠ Ïϑ s% £‰è% ⎯ ÏΒ 9ç/ßŠ tΑ$ s% … çμ ¯Ρ Î) ⎯ ÏΒ £⎯ ä. Ï‰ø‹Ÿ2 ( ¨β Î) £⎯ ä. y‰ø‹x. ×Λ⎧ Ïà tã 

∩⊄∇∪   ß# ß™θãƒ óÚÌôãr& ô⎯tã #x‹≈yδ 4 “ ÌÏ øótGó™$#uρ Å7Î7 /Ρ x‹ Ï9 ( Å7 ¯Ρ Î) ÏMΖà2 z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï↔ ÏÛ$ sƒø: $#  {1.  

   : في ظلال هذه الآيات الكريمة ، يصف سيد قطب رحمه االله أجواء الحدث ومقدماتـه ، يقـول   

. وإذن فقد كانت المراودة في هذه المرة مكشوفة ، وكانت الدعوة فيها سافرة إلى الفعل الأخير " 

اسمة وحركة تغليق الأبواب لا تكون إلا في اللحظة الأخيرة ، وقد وصلت المرأة إلى اللحظة الح

هـذه الـدعوة   . هيت لك : وقالت . التي تهتاج فيها دفعة الجسد الغليظة ، ونداء الجسد الأخير 

وقد لا . إنما تكون هي الدعوة الأخيرة . السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة 

تتكامـل ،  والفتى يعيش معها وقوتـه وفتوتـه   . تكون أبدا إذا لم تضطر إليها المرأة اضطرارا 

فلا بد كانت هناك إغراءات شتى خفيفة لطيفة ، قبـل هـذه   . وأنوثتها هي كذلك تكمل وتنضج 

 ليه السـلام تـأبى عليـه أن يقـع فـي        ولكن نفس يوسف العفيفة ع. 2"المفاجأة الغليظة العنيفة 

                                                 
 29 -23سورة يوسف ، الآيات   1
  ) .12/710( ، في ظلال القرآن، قطب   2
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ن يسـيء  الفاحشة ، وأن يخون الأمانة ، وأن يقع في وحل الرذيلة والخيانة ، وتأبى عليه أيضا أ

⎯z: (وقولـه  : " روى الطبري عن ابن اسـحاق قـال   . لمن أحسن إليه ، ورباه في بيته  |¡ ômr& 

y“#uθ÷WtΒ ( 1"أحسن منزلتي ، وأكرمني ، وأْتَمَنَنِي ، فلا أخونه : ، يقول .  

  

بدى ويتجلى في أبهى صـوره ،  وهذا الورع والعفاف الذي تحلى به يوسف عليه السلام يت     

  ة الموقف وجلاله ، عند ملاحظة الظروف والملابسـات التـي حـدثت فيهـا هـذه      أهمي وتبدو

فهي دعوة من طرف المرأة أولا ، وليست بمبادرة منه هو ، وهو ما يدعو إلى قبول  ؛المراودة 

ثم كذلك هي . فهي امرأة عزيز مصر  ؛ 2ثم هي دعوة من امرأة ذات منصب وجمال. العَرض 

فهي دعوة مغريـة بكـل   . تُؤمَن فيه عيون البشر  ؛أبواب مغلقة  دعوة في مكان مأمون ، خلف

  . ومثل هذه الدعوة لا يرفضها إلا كل عفيف شريف عظيم النفس . المقاييس 

   في ظـل عـرش الـرحمن يـوم     لذي من أجله كان صاحب هذه النفسالسبب ا ومن هنا يتبين

: عنه أبو هريرة رضي االله عنه ، قال  كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه. القيامة 

ورجل دعتْـه امـرأةٌ ذات منصـبٍ    ... سبعة يُظِلُّهم االله تعالى في ظله ، يوم لا ظل إلا ظله " 

  .3"إني أخافُ االله : وجمال ، فقال 

  

 –هذا المشهد الذي حدث مع يوسف عليه السلام حين رفض الوقوع فـي هـذه الخيانـة           

قدرته على الفعل ، يذكرنا بذلك الرجل ممن كان قبلنا ، والذي أخبر عنه    رغم  –خيانة العِرض 

لما سُد عليه ، وعلـى   –النبي عليه الصلاة والسلام ، أنه دعا االله تعالى ، في وقت محنة وشدة 

فذكر في دعائه ربَّه امتناعه عن خيانة عرض ابنة عمه ، لما  –رجلين معه باب غار كانوا فيه 

   .4قدر عليها 
                                                 

 ) .12/182(،  جامع البيانالطبري ،   1
 ) . 7/2120( ،  تفسير القرآن العظيم،  الرازي: انظر   2
مسلم ،  ) .2/517(،  1357: الصدقة باليمين ، حديث : باب  الزكاة ،: ، كتاب  المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   3

 ) .2/715(،  1031: فضل إخفاء الصدقة ، حديث : ، كتاب الزكاة ، باب  صحيح مسلم
اللهم : وقال الآخر : ... سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : " فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ، قال    4

   ، نفسها ، فامتنعت مني ، حتى ألَمَّتْ بهـا سَـنَةٌ مـن السـنين     عنأحب الناس إلي ، فأَرَدْتُها  كانت لي بِنْتُ عم ، كانت

لا : حتى إذا قَدَرْتُ عليهـا ، قالـت   . فجاءتني ، فأعطيتُها عشرين ومئة دينار ، على أن تُخَلي بيني وبين نفسِها ، فَفَعَلَتْ 

فانصرفْتُ عنها ، وهي أحب الناس  إلـي ، وتركْـتُ    .فتَحَرَّجْتُ من الوقوع عليها . أن تَفُضَ الخاتَمَ إلا بحقه . أُحِلُّ لك 

البخـاري ،  " .  فانفرجـت الصـخرة  . اللهم إن كنتُ فعلتُ ابتغاء وجهك ، فافْرُجْ عنا ما نحن فيه . الذهب الذي أعطيتُها 

 . )2/793(،  2152:، حديث .. أجر أجيرا فترك أجره من است: باب  الإجارة ، :، كتاب  المختصر الجامع الصحيح
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(ô‰s: (ومتابعة لأحداث القصة ، قال تعـالى        s9uρ ôM £ϑ yδ ⎯ Ïμ Î/ ( §Ν yδuρ $pκ Í5 Iωöθs9 β r& #u™§‘ z⎯≈yδöç/ 

⎯ Ïμ În/u‘ . (  لقد ورد في معنى الهم المقصود من قبل يوسف عليه السلام تأويلات عديدة ، منها مـا

الذي مدح االله تعـالى  هو مستهجن ومستغرب ، يخدش عصمة الأنبياء ، ومنطق العفة والشرف 

  .1به يوسف عليه السلام 

  

هو الميل البشري الفطري ، الذي لا : والصحيح الذي تميل إليه النفس ، أن الهم المقصود       

والمراد بهمّه عليه الصلاة والسلام ميل الطبع ، ومنازعـة الشـهوة ، لا   . " يرافقه ميل جسدي 

التكليف ، بل الحقيق بالمدح ، والأجر الجزيل مـن   وذلك مما لا يدخل تحت. القصد الاختياري 

هذا التأويل الذي يساير . 2"االله ، لمن يكف نفسه عن الفعل ، عند قيام هذا الهم ، أو مشارفة الهم 

بخلاف من سار خلف الإسـرائيليات ،  . المنطق ، ويوافق العقل ، ويتماشى مع عصمة الأنبياء 

ومن الآراء التي تتوافق مع عصمة الأنبيـاء ، رأي مـن   . 3فذكر مثل تلك الخرافات والأباطيل 

أداة امتناع ) لولا(رآى أن الهم إنما وقع من امرأة العزيز ولم يقع من يوسف عليه السلام ؛ لأن 

Ν§: (لوجود ، فيكون قوله تعالى  yδuρ $pκ Í5 Iωöθs9 β r& #u™§‘ z⎯≈yδöç/ ⎯ Ïμ În/u‘ ( دليل على عدم وقوع الهم ،

  . 4برهان االله ، فلولا أنه رآى برهان ربه ، لهم بها منه ؛ لوجود 

   

إنها : وقال . وأنكر المرحوم الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار على الجمهور هذا  الرأي      

  إنما همت بضربه نتيجة إبائه وإهانته لها وهي السيدة الآمرة ، وهمَّ هو برد الاعتداء ، ولكنه آثر

                                                                                                                                               
  
لما همت به تزينت ، ثم استلقت على فراشها ، وهم بهـا ،  : عن ابن عباس ، قال : " من ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم   1

فلم . يا ابن يعقوب ، لا تكن كطائر ، نُتِفَ ريشه ، فبقي لا ريش له : وجلس بين رجليها ، يحل ثيابه ، فنودي من السماء 

 ".جبريل في صورة يعقوب ، عاضّا على إصبعيه ، ففزِع : صِم ، حتى رآى برهان ربه يتعظ على النداء شيئا ، أي لم يفْ

حل سراويله حتى بلغ ثُنْتَه، فمَثُل له يعقوب ، فضرب في صـدره ،  : ولقد همت به وهم بها ، قال : " عن مجاهد ، قال و

 تـاج  الزبيـدي ،  . العانـة  :  )الثُنـة   ( و ) .7/2123(،  العظيم تفسير القرآن،  الرازي ."فخرجت شهوته من أنامله 

   . )34/341(،  العروس
، راجعه وقـدم                      من نسمات القرآن كلمات وبيـان حمدون ، غسان ، : وانظر  ) .3/282(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،   2

 ) .145ص(، ) هـ2/1407ط(بدون بلد النشر ،  –جميل غازي وآخرون ، دار السلام : له 
   ) .12/711( ، في ظلال القرآنقطب ، : انظر   3
 ـ2/1420ط(عمـان   –، دار الفرقان  سورة يوسف دراسة تحليليةنوفل ، أحمد ، : انظر   4 ) . 151 -150ص(، ) هـ

 ) .2/430(،  الكشاف الزمخشري ،
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  . 1قميصه من دبرالهرب فلحقت به ، وقدت  

  وتفسير الهـم بأنـه هـم الضـرب وردُّ    : " ويعلق سيد قطب رحمه االله على هذا الرأي فيقول 

الضرب ، مسألة لا دليل عليها في العبارة ، فهي مجرد رأي ؛ لمحاولة البعد بيوسف عـن هـمِّ   

  . 2"وفيه تكلف وإبعاد عن مدلول النص . الفعل ، أو همِّ الميل إليه في تلك الواقعة 

  

ويذكر سيد رحمه االله رأيه في موقف الإغراء الذي حدث مـع يوسـف عليـه السـلام               

. هو نهاية موقف طويل من الإغراء ، بعدما أبى يوسف في أول الأمـر واستعصـم   : " فيقول 

وهو تصوير واقعي صادق لحالة النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعف ، ثم الاعتصام 

فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام في أوله ، والاعتصام في نهايته ، ... النهاية والنجاة  باالله في

وهـو  ... مع الإلمام بلحظة الضعف بينهما ، ليكتمل الصدق والواقعية والجو النظيـف جميعـا   

نعم إنـه بشـر   . وما كان يوسف سوى بشر . أقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة النبوية 

فلمـا أن رآى برهـان    . من ثم لم يتجاوز همُّه الميل النفسي في لحظة من اللحظات و. مختار 

ربه ، الذي نبض في ضميره وقلبه ، بعد لحظة الضـعف الطارئـة ، عـاد إلـى الاعتصـام          

  .3"والتأبِّي 

y7: (ولذلك قال االله تعـالى عنـه    Ï9≡x‹ Ÿ2 t∃ ÎóÇuΖ Ï9 çμ ÷Ζtã u™þθ¡9$# u™!$t± ósx ø9$# uρ 4 … çμ ¯Ρ Î) ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$t6Ïã 

š⎥⎫ ÅÁn= ø⇐ßϑ ø9$# . (  

ولولا . 4خيانة العزيز في عرضه : والسوء الذي صرف االله تعالى عنه يوسف عليه السلام هو 

…: (أن يوسف عليه السلام نجح بجدارة في هذا الاختبار العظيم ، ما وصفه االله تعالى بقوله  çμ ¯Ρ Î) 

ô⎯ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6Ïã š⎥⎫ÅÁ n=ø⇐ßϑ ø9$#  " . (حسم مادة احتمال صدور الهمِّ بالسوء منه عليـه السـلام   فان

  . 5"بالكلية 

  

                                                 
     ،) م 1972طبعة سـنة  (العامة للكتاب ،  ، الهيئة المصرية تفسير المنار هـ ،1354ت رضا ، محمد رشيد ،: انظر   1

)12/229- 230. (  
  ) .12/711(،  في ظلال القرآن،  قطب  2
 ) .712 -12/711(المرجع السابق ،   3
 ) .4/267(،  إرشاد العقل السليمالسعود ،  أبو: انظر   4
 ) .4/267(المرجع السابق ،   5
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وهذا الهم من يوسف عليه السلام لا يطعن في عصمة االله له ، ولا يطعن في حفظ االله لـه        

تهيأ له من ظـروف ومغريـات ،    على الرغم ممابل إن في هذا التأبِّي  ،من الوقوع في الزلل 

فاالله تعالى من كرَمِه وفضله ومنَّته على عباده ، لا يكتب السيئة لمن همَّ . مدعاة للثناء والتكريم 

هريرة عن رسول االله صـلى   ي الحديث القدسي ، الذي يرويه أبوبها ، ولم يعملها ، كما جاء ف

. إذا هم عبدي بحسنةٍ ولم يَعملْها ، كتَبْتُها له حسنة : قال االله عز وجل : " االله عليه وسلم ، قال 

وإذا هم بسيئة ولم يعملها ، لم أكتُبهـا  . إن  عملها ، كتَبْتُها عشْرَ حسنات ، إلى سبعِمئة ضعف ف

  .1"فإن عملها ، كتبْتُها سيئةً واحدة . عليه 

  

وبعد أن رفض يوسف عليه السلام هذا العرض من هذه المرأة رفضا حاسما قاطعا أَتْبـع         

أمامه إلا الانسحاب من هذا الموقف برمته ، والهرب من فلم يجد  ،ذلك الرفض الكلامي بالفعل 

ولكنها رغـم ذلـك   . ذلك المكان الشيطاني الذي هو فيه ، والخروج من خلف الأبواب المغلقة 

(s$: (قال تعالى ، مصورا ذلك الحدث . تبعتْه ، ولحقت به  t6tGó™$#uρ z>$t7 ø9$# ôN£‰s% uρ … çμ |ÁŠÏϑ s% ⎯ ÏΒ 

9ç/ßŠ $uŠ x ø9r&uρ $ yδy‰Íh‹y™ # t$ s! É>$ t7 ø9$# 4 " . (    يخبر تعالى عن حالهما ، حين خرجـا ، يسـتبقان إلـى  

فلحقته في أثناء ذلـك ، فأمسـكت   . الباب ، يوسف هارب ، والمرأة تطلبه ؛ ليرجع إلى البيت 

واستمر يوسف هاربا ذاهبا ، وهـي  . يقال إنه سقط عنه . بقميصه من ورائه ، فقدته قدا فظيعا 

فعند ذلك خرجت مما هي فيـه بمكرهـا   . عند الباب  –وهو زوجها  –فألفيا سيدها . في إثْره 

$: (وكيدها ، وقالت ، متنصلة وقاذفة يوسـف بـدائها    tΒ â™!#t“ y_ ô⎯tΒ yŠ#u‘ r& y7 Ï=÷δr'Î/ #¹™ þθß™  : (  أي

HωÎ) β(فاحشة ،  r& z⎯ yfó¡ ç„   : ( أي يحبس) .÷ρ r& ëU#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r&  " (2 ؟  

تتبدى المرأة المكتملة ، فتجد الجـواب حاضـرا علـى    " متوقعة ، الغير اجأة ، وعند هذه المف 

ولكنها امرأة تعشق ، فهـي تخشـى   ... إنها تتّهم الفتى  ،السؤال الذي يهتف به المنظر المريب 

HωÎ) β( ،عليه ، فتشير بالعقاب المأمون  r& z⎯yfó¡ ç„ ÷ρ r& ëU#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r&  " (3.  

  

  
                                                 

،  128: إذا هم العبد بحسنة كتبت ، وإذا هم بسيئة لم تكتب ، حـديث   :الإيمان ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   1

)1/117. ( 
 ) .2/476(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،   2
 ) .2/421(،  معالم التنزيلالبغوي ، : وانظر) . 12/713(،  في ظلال القرآن،  قطب   3
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إنه راودني عن نفسي ، فدفعْتُه : " ، بادرت باتهام يوسف عليه السلام  فهي عندما رأت زوجها 

  .1"عن نفسي ، فشقَقْتُ قميصه 

هذه المبادرة بإلقاء التهمة على الأبرياء ، هي دأب الخائنين ، ووسيلتهم في الخروج من دائـرة  

الخيـاني لزوجهـا   فهي هنا لم تكتف بفعلها . إنها خيانة فوق خيانة ، وجُرم فوق جرم . الاتهام 

وعرضها ، بل أضافت إليه جرما آخر ، وخيانة أخرى ، باتهامها يوسـف العفيـف الشـريف    

ولكن االله تعالى أشهر الحق ، وفضـح المسـتور ،   . النظيف البريء بمحاولة فعل الفاحشة بها 

  . وذلك عن طريق أحد أقاربها . وكشف المؤامرة 

y‰Îγ: (قال تعالى  x©uρ Ó‰Ïδ$ x© ô⎯ ÏiΒ !$yγ Î= ÷δr& β Î) šχ%x. … çμ ÝÁŠ Ïϑ s% £‰è% ⎯ ÏΒ 9≅ ç6è% ôM s% y‰|Ásù uθèδuρ z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Î/É‹≈s3 ø9$# ∩⊄∉∪   β Î)uρ tβ%x. … çμ ÝÁŠ Ïϑ s% £‰è% ⎯ÏΒ 9 ç/ßŠ ôM t/x‹ s3sù uθèδuρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈¢Á9$#  " . ( وقد سمي

ولكل منهـا   –قوله هذا شهادة ؛ لأنه لما سئل رأيه في الموقف والنزاع المعروض من الجانبين 

سميت فتواه هذه شهادة ؛ لأنها تساعد على تحقيق النزاع والوصـول إلـى    –ومن يوسف قول 

فما معنى هذا الحكم من هذا الشاهد ؟ وما دلالة تقديم صدقها على صدقه ، وكذبه . 2"الحق  فيه 

  :  على كذبها ؟ يجيب عن ذلك سيد قطب رحمه االله موضحا 

فذلك إذن من أثر مدافعتها له ، وهو يريد الاعتداء عليها ، فهـي   فإن كان قميصه قد من قبل ؛" 

وإن كان قميصه قد من دبر ؛ فهو إذن من أثر تملصه منها ، وتعقبها هـي  . صادقة وهو كاذب 

وقدم الفرض الأول ؛ لأنه إن صح يقتضـي صـدقها   . له حتى الباب ، وهي كاذبة وهو صادق 

اب اللياقة أن يذكر الفرض الأول ، والأمر لا يخرج عـن  وكذبه ، فهي السيدة وهذا فتى ، فمن ب

  .3"أن يكون قرينة 

  

من دبر ، إشارةً إلى هروبه منها ولحاقها  دَُّوعند إحضار القميص ، ورؤية زوجها له أنه قُ      

فماذا كانت ردة فعله يا ترى ؟ .  4"عرف خيانة امرأته ، وبراءة يوسف عليه السلام " هي به ، 

)$£ϑ n=sù #u™u‘ … çμ |ÁŠ Ïϑ s% £‰è% ⎯ ÏΒ 9ç/ßŠ tΑ$ s% … çμ ¯Ρ Î) ⎯ ÏΒ £⎯ ä. Ï‰ø‹Ÿ2 ( ¨β Î) £⎯ ä.y‰ ø‹x. ×Λ⎧ Ïà tã ∩⊄∇∪   ß# ß™θãƒ 

óÚÌôãr& ô⎯ tã # x‹≈yδ 4 “ ÌÏ øótGó™$# uρ Å7 Î7 /Ρ x‹ Ï9 ( Å7̄Ρ Î) ÏMΖ à2 z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï↔ ÏÛ$ sƒ ø:$#  . ( إنهــا ردة فعــل   

                                                 
  ) .12/192(،  جامع البيانالطبري ،   1
  ) .12/713(،  قرآنفي ظلال ال،  قطب  2
 ) .12/713(المرجع السابق ،   3
 ) .2/422(،  معالم التنزيلالبغوي ،   4
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وفي هذا المشهد الأخير من هـذا  . ورتها باردة ، لم تؤثر فيها هذه الحادثة ، على عظمها وخط

لنـا   وهنا تبدو"  :الحدث العظيم ، يصف لنا سيد قطب رحمه االله دلالة ردة الفعل هذه ، فيقول 

رخاوة . صورة من الطبقة الراقية في الجاهلية قبل آلاف السنين ، وكأنما هي هي اليوم شاخصة 

…... (ن المجتمع ، وهذا هو المهم كلـه  في مواجهة الفضائح الجنسية ، وميل إلى كتمانها ع çμ ¯Ρ Î) 

⎯ÏΒ £⎯ä. Ï‰ø‹Ÿ2 ( ¨β Î) £⎯ä. y‰ø‹x. ×Λ⎧ Ïà tã  . (    فهي اللباقة في مواجهة الحادث الذي يثيـر الـدم فـي

فإنه لا . العروق ، والتلطف في مواجهة السيدة ، بنسبة الأمر إلى الجنس كله ، فيما يشبه الثناء 

  فهو دلالة في حسـها علـى أنهـا أنثـى كاملـة      . يدكن عظيم إن ك: يسوء المرأة أن يقال لها 

#ß: (والتفاتة إلى يوسف البريء . مستوفية ، لمقدرة الأنثى على الكيد العظيم  ß™θãƒ óÚÌôãr& ô⎯ tã 

#x‹≈yδ  ( المحافظة على الظـواهر  . وهذا هو المهم . ، فأَهْمِلْه ولا تُعِرْه اهتماما ولا تتحدث به .

 :متلبسة بمساروته وتمزيق قميصـه  أة التي راودت فتاها عن نفسه ، وضُبِطت وعِظَة إلى المر

)“ ÌÏ øótGó™ $#uρ Å7 Î7 /Ρ x‹ Ï9 ( Å7̄Ρ Î) ÏMΖ à2 z⎯ÏΒ t⎦⎫ Ï↔ ÏÛ$sƒ ø:$# . (  إنها الطبقة الأرستقراطية ، من رجـال

  . 1"قريب من قريب . الحاشية ، في كل جاهلية 

  

ة باعتراف امرأة العزيز بفعلتها ، وبيان خطـورة  وبعد هذه الأحداث الجسام ، تُختم القص      

ÏMs9$ {: قال تعالى . الخيانة  s% ßNr& tøΒ$# Í“ƒÍ•yèø9$# z⎯≈t↔ ø9$# }ÈysóÁ ym ‘,ysø9$# O$ tΡ r& … çμ ›?Šuρ≡u‘ ⎯tã ⎯ Ïμ Å¡ ø ¯Ρ 

… çμ ¯Ρ Î)uρ z⎯Ïϑ s9 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩∈⊇∪   y7 Ï9≡sŒ zΝ n= ÷èu‹Ï9 ’ÎoΤr& öΝ s9 çμ ÷Ζ äz r& Í=ø‹tóø9$$ Î/ ¨β r&uρ ©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ y‰ øŠx. 

t⎦⎫ÏΖ Í←!$ sƒø: $# {2 .   

 )z⎯≈t↔ ø9$# }ÈysóÁym ‘, ysø9$# ( : 3"الآن تبين الحق وانكشف فظهر" أي.  

y7Ï9≡sŒ zΝ: (وهكذا يعلن يوسف عليه السلام براءته علـى المـلأ    n=÷èu‹Ï9 ’ÎoΤ r& öΝ s9 çμ ÷Ζäz r& Í=ø‹tóø9$$ Î/ : (    

فالمقصود بيان كمال نزاهته عن الخيانـة  ... لأبواب المغلقة أي بمكان الغيب وراء الأستار وا" 

                                                 
 ) .12/714(،  في ظلال القرآن،  قطب  1
  52 -51سورة يوسف ، آية   2
  ) .12/236(،  جامع البيانالطبري ،   3
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“ Ÿω... (وغاية اجتنابه عنها عند تعاضد أسبابها  Ï‰öκ u‰ y‰øŠ x. t⎦⎫ÏΖ Í←!$ sƒø: أي لا ينفذه ولا يسـدده  ) : #$

  وفيه تعريض بامرأته في خيانتها أمانته ، وبه ، فـي خيانتـه أمانـة االله    ... بل يبطله ويزهقه 

ويجوز أن يكون ذلـك  . ساعدها على حبسه بعد ما رأوا آيات نزاهته عليه السلام  تعالى ؛ حين

  . 1"لتأكيد أمانته ، وأنه لو كان خائنا لما هدى االله عز وجل أمره وأحسن عاقبته 

     

وبعد هذا الاستعراض لأحداث هذه الخيانة العظيمة ، والتي تمثل نموذجا لخيانة العـرض ،       

د مـن  وهو نموذج تأكّ. الخطير والبالغ لهذه الخيانة على الأسرة والمجتمع  يظهر بوضوح الأثر

تحقق سنة االله تعـالى   لق عند أهل الخيانة ، كما تأكدخلاله انعدام الضوابط والقيم وانحطاط الخ

في فضح الخائنين ، وفي هذا النموذج القرآني دروس وعبر لكل من يعتبـر ، حتـى لا يسـلك    

   .طريق الخيانة أحد 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ) .4/285(،  إرشاد العقل السليمالسعود ،  أبو  1
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  المبحث الثالث

  )عليه السلام (  خيانة إخوة يوسف

   
وهو ما تمثله قصة . خيانة أمانة الأخوَّة  ،خيانة الأهل والعشيرة  ،هذا نموذج آخر للخيانة       

يوسف عليه السلام أيضا ، ولكن هذه المرة مع إخوته الذين خانوه ، متناسين رابطة الأخوة التي 

هم به ، ضاربين بعرض الحائط ما أعطوه لوالدهم من المواثيق المغلظة على حفظ أخـيهم  تجمع

والمحافظة عليه ، بل متناسين لكل القيم الأخلاقية والإنسانية في تلك الفعلة الخيانية التي أقـدموا  

وسنلاحظ من خلال عرض أحداث هذه القصة ، مدى القسوة والغِلظة ، وانعدام القـيم ،  . عليها 

  .واختلال الموازين ، وفقدان الرحمة التي يتصف بها أهل الخيانة والغدر 

  

(ô‰s  {: قال تعـالى         ©9 tβ%x. ’Îû y# ß™θãƒ ÿ⎯Ïμ Ï? uθ÷z Î) uρ ×M≈tƒ#u™ t⎦, Î# Í←!$¡¡=Ïj9 ∩∠∪   øŒÎ) (#θä9$s% ß# ß™θã‹s9 

çνθäz r&uρ =ymr& #’n< Î) $ oΨŠ Î/r& $ ¨ΨÏΒ ß⎯ øtwΥuρ îπ t7 óÁ ãã ¨β Î) $tΡ$t/r& ’Å∀s9 9≅≈n= |Ê A⎦⎫Î7 •Β ∩∇∪   (#θè=çGø% $# y# ß™θãƒ Íρ r& 

çνθãm tôÛ $# $ ZÊö‘ r& ã≅øƒ s† öΝ ä3s9 çμ ô_uρ öΝ ä3‹Î/r& (#θçΡθä3 s? uρ .⎯ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷èt/ $ YΒ öθs% t⎦⎫ ÅsÎ=≈|¹ ∩®∪   tΑ$ s% ×≅Í←!$ s% 

öΝ åκ ÷]ÏiΒ Ÿω (#θè= çGø) s? y# ß™θãƒ çνθà) ø9r&uρ ’Îû ÏMt6≈uŠxî Éb=àfø9$# çμ ôÜ É) tGù= tƒ âÙ ÷èt/ Íο u‘$§‹¡¡9$# β Î) óΟ çGΨä. t⎦,Î# Ïè≈sù 

∩⊇⊃∪   (#θä9$s% $ tΡ$ t/r'̄≈tƒ $ tΒ y7 s9 Ÿω $̈Ζ 0Βù's? 4’n?tã y# ß™θãƒ $̄Ρ Î)uρ … ã& s! tβθßsÅÁ≈oΨs9 ∩⊇⊇∪   ã& ù# Å™ ö‘ r& $oΨyètΒ #Y‰xî 

ôì s? ötƒ ó=yèù= tƒuρ $ ¯Ρ Î)uρ … çμ s9 tβθÝà Ï≈yss9 ∩⊇⊄∪   tΑ$s% ’ÎoΤ Î) û©Í_ çΡ â“ ósu‹s9 β r& (#θç7 yδõ‹ s? ⎯ Ïμ Î/ ß∃%s{ r&uρ β r& 

ã& s# à2ù'tƒ Ü=øÏe%!$# óΟ çFΡ r&uρ çμ ÷Ψtã šχθè= Ï≈xî ∩⊇⊂∪   (#θä9$ s% ÷⎦È⌡s9 ã& s# Ÿ2r& Ü=øÏe%!$# ß⎯ óstΡ uρ îπ t7 óÁ ãã !$̄Ρ Î) 

#]ŒÎ) tβρ çÅ£≈y‚©9 ∩⊇⊆∪   $£ϑ n=sù (#θç7 yδsŒ ⎯ Ïμ Î/ (#þθãèuΗød r& uρ β r& çνθè= yèøg s† ’Îû ÏMt6≈uŠ xî Éb=èg ø:$# 4 !$ uΖøŠ ym÷ρ r&uρ Ïμ øŠ s9Î) 

Ο ßγ ¨Ζt⁄Îm6t⊥çF s9 öΝ ÏδÌøΒr'Î/ #x‹≈yδ öΝ èδuρ Ÿω tβρ áãèô± o„ ∩⊇∈∪   ÿρ â™!%ỳ uρ öΝ èδ$ t/r& [™!$ t± Ïã šχθä3 ö7 tƒ ∩⊇∉∪   (#θä9$ s% 

!$ tΡ$ t/r'̄≈tƒ $ ¯Ρ Î) $ oΨö7 yδsŒ ß,Î7 oKó¡ nΣ $ uΖ ò2ts? uρ y# ß™θãƒ y‰ΖÏã $ oΨÏè≈tGtΒ ã&s# Ÿ2r'sù Ü=øÏe%!$# ( !$tΒ uρ |MΡ r& 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑ Î/ 

$uΖ ©9 öθs9uρ $ ¨Ζà2 t⎦⎫ Ï%Ï‰≈|¹ ∩⊇∠∪   ρ â™!%ỳ uρ 4’n?tã ⎯ Ïμ ÅÁŠ Ïϑ s% 5Θy‰Î/ 5> É‹ x. 4 tΑ$s% ö≅t/ ôM s9§θy™ öΝ ä3s9 

öΝ ä3 Ý¡ àΡ r& # \øΒr& ( ×ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗsd ( ª!$#uρ ãβ$ yètGó¡ ßϑ ø9$# 4’n?tã $tΒ tβθà ÅÁs? ∩⊇∇∪   ôNu™!%ỳ uρ ×ο u‘$ §‹y™ 
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(#θè= y™ö‘ r'sù öΝ èδyŠÍ‘#uρ 4’n< ÷Šr'sù … çν uθø9yŠ ( tΑ$s% 3“ uô³ ç6≈tƒ # x‹≈yδ ÖΝ≈n= äî 4 çνρ • | r& uρ Zπ yè≈ŸÒÎ/ 4 ª!$#uρ 7ΟŠ Î=tæ $ yϑ Î/ 

šχθè=yϑ ÷ètƒ ∩⊇®∪ çν ÷ρ uŸ° uρ ¤∅ yϑ sVÎ/ <§ øƒr2 zΝ Ïδ≡u‘ yŠ ;ο yŠρ ß‰÷ètΒ (#θçΡ%Ÿ2uρ ÏμŠ Ïù z⎯ÏΒ  ⎥⎪ Ï‰Ïδ≡̈“9$#  {1.  

  

أن االله تعالى قص علينا القصص في القرآن الكـريم مـن أجـل العبـرة     فيه لا شك مما        

والاتعاظ والتأسِّي ، إضافة لما في ذلك من تسرية وتخفيف عن النبي صلى االله عليـه وسـلم ،   

وتعريف بفعل من أفعـال   ففي هذه القصة تعليم. لقيامة وعلى الدعاة إلى االله من بعده إلى يوم ا

: لغدر ؛ من أجل أن نأخذ الدروس والعبر ؛ ولذلك جاء افتتاح هذه القصة بقوله تعالى الخيانة وا

)ô‰ s) ©9 tβ%x. ’Îû y# ß™θãƒ ÿ⎯ Ïμ Ï? uθ÷z Î) uρ ×M≈tƒ# u™ t⎦, Î# Í←!$ ¡¡= Ïj9  " . (  وهذا الافتتاح كفيل بتحريـك الانتبـاه   

فنحن نـرى  . ات لذلك نشبهه بحركة رفع الستار عما يدور وراءه من أحداث وحرك. والاهتمام 

  .2"وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون ليوسف ما يدبرون 

النفس وتشوقها لاستقبال ما سـيأتي   اه إلى ما سيأتي من أحداث ، وتهيئالآيات الانتبتلفت  هكذا

  .من عظائم الأمور 

  

دهم علـى  ثم تذكر الآية التالية ما أسر إخوة يوسف فيما بينهم من حديث ، يعلنون فيه حق       

ترى ما هو هذا السبب الذي ملأ نفوسهم غيظا وحقدا . أخيهم يوسف عليه السلام ، وحسدهم له 

øŒÎ) (#θä9$(على يوسف وأخيه ، لدرجة التآمر والتدبير لقتلـه ؟   s% ß# ß™θã‹s9 çνθäz r&uρ =ymr& #’n< Î) $ oΨŠÎ/r& 

$̈ΨÏΒ ß⎯øtwΥuρ îπ t7 óÁãã ¨β Î) $ tΡ$ t/r& ’Å∀s9 9≅≈n=|Ê A⎦⎫ Î7 •Β ∩∇∪   (#θè= çGø% $# y# ß™θãƒ Íρ r& çνθãmtôÛ $# $ ZÊö‘ r& ã≅øƒ s† öΝ ä3s9 

çμ ô_uρ öΝ ä3‹Î/r& (#θçΡθä3 s? uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷èt/ $ YΒöθs% t⎦⎫ ÅsÎ=≈|¹   . (    إذا السبب في كل هـذا الحقـد الـذي

أوصلهم إلى التآمر للغدر بأخيهم ، هو إحساسهم أن أباهم يؤثر يوسف عليـه  السـلام علـيهم    

  . 3والرعاية له بالمحبة 

  

يصف سيد قطب رحمه االله الحالة النفسية التي وصل إليها إخوة يوسف ، من تأثير الحقـد       

ثم يغلي الحقد ويدخل الشيطان ، فيختل تقديرهم للوقـائع ، وتضـخم فـي    : " والبغض ، فيقول 

                                                 
 20 -7سورة يوسف ، الآيات   1
 ) .12/698(، في ظلال القرآن ، قطب   2
 ) 2/411(،  معالم التنزيلالبغوي ،  ) .1/539(،  الوجيزالواحدي ،  ) .12/155(،  جامع البيانالطبري ، : انظر   3
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 ـ. حسهم أشياء صغيرة ، وتهون أحداث ضخام  . اق روح تهون الفعلة الشنعاء المتمثلة في إزه

وإن لم يكونـوا هـم    –وهم أبناء نبي . روح غلام بريء لا يملك دفعا عن نفسه ، وهو لهم أخ 

يهون هذا ، وتضخم في أعينهم حكاية إيثار أبيهم له بالحب ، حتى تُوازي القتل ، أكبر  –أنبياء 

  .1"جرائم الأرض قاطبة بعد الشرك باالله 

  

=θè#): (ثم كان القرار       çGø% $# y# ß™θãƒ Íρ r& çνθãmtôÛ $# $ZÊ ö‘ r&  ( ، " فطرحـه   ؛وهما قريب من قريب

والحقيقة أن الذي فعله إخـوة يوسـف   . 2"في أرض نائية مقطوعة مفض في الغالب إلى الموت 

قطيعـة الـرحم ، وعقـوق     : منها " عليه السلام ليس جريمة واحدة فحسب ، بل جرائم مركبة 

يح ، الذي لا ذنب له ، والغدر بالأمانة ، وترك العهد بالحفظ ، الوالد ، وقلة الرأفة بالصغير الطر

هذا الكذب الذي لا بد له في كل جريمة خيانة ، كما ذُكر . 3"والكذب الذي عزموا عليه مع أبيهم 

  . سابقا في صفات الخائنين وأفعالهم ؛ وذلك لضرورة إخفاء الجريمة 

≅ã(والهدف من كل هذه الجرائم ،  øƒs† öΝ ä3s9 çμ ô_uρ öΝ ä3‹Î/r&  : (   بمعنى تحظوا عند أبـيكم بالمكانـة

  . 4التي تليق بكم ، فلا يعود ينشغل بيوسف عنكم ، ويفرغ قلبه لمحبتكم 

  

ثم دخل لهم الشيطان مدخلا عجيبا ، لتبرير أفعالهم ؛ من أجل أن تستسيغ نفوسهم فعل تلك       

θçΡθä3#): (الأفاعيل والجرائم الفظيعة ، فقالوا  s? uρ .⎯ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷èt/ $ YΒ öθs% t⎦⎫Ås Î=≈|¹  " : ( أي تتوبون إلى

  االله وتستغفرونه من بعد ذنبكم ، فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الـذنب مـنهم ؛ تسـهيلا    

هكذا ينزغ الشيطان ، وهكذا يسـول  . " 5"لفعله ، وإزالة لشناعته ، وتنشيطا من بعضهم لبعض 

وهكذا لما غـلا  . ، وتفقد صحة تقديرها للأشياء والأحداث للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها 

وليست . والتوبة بعد ذلك تصلح ما فات . اقتلوا : في صدورهم الحقد ، برز الشيطان ليقول لهم 

إنما تكون التوبة من الخطيئة التي يندفع إليها المرء غافلا جاهلا غير ذاكر ، حتى . التوبة هكذا 

أما التوبة الجاهزة ، التوبة التي تُعَد سلفا قبـل ارتكـاب   . ه بالتوبة إذا تذكر ندم ، وجاشت نفس

                                                 
 ) .699 -12/698(،  في ظلال القرآن، قطب   1
 ) .12/699(المرجع السابق ،   2
  ) . 3/10(،  تفسير القرآن العزيزالسمعاني ،   3
،  زاد المسـير الجـوزي ،  ابن ) . 2/412(،  معالم التنزيلالبغوي ، ) . 3/276(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ، : انظر   4

)4/184. ( 
 ) .394ص(،  الكريم الرحمن تيسير السعدي ،  5
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الجريمة ؛ لإزالة معالم الجريمة ، فليست بالتوبة ، إنما هي تبرير لارتكـاب الجريمـة يزينـه     

  .1"الشيطان 

  

وهذا لا يعني بالطبع أن التوبة من الجريمة التي بيت صاحبها النية فيها على التوبة منهـا        

ى لسان إخوة يوسف عليـه  نها لا تقبل ، فقد استدل أهل العلم من قوله تعالى علإقبل اقترافها ، 

?θçΡθä3s#): (السلام  uρ .⎯ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷èt/ $YΒ öθs% t⎦⎫ ÅsÎ=≈|¹ (  على قبول التوبة من الكبائر ، بما في ذلـك ،

فعل إخوة يوسف عليـه  القتل ، حتى لو بيَّت العاصي النية على التوبة قبل اقتراف الذنب ، كما 

وما ورد من أخبار أن القاتـل  . السلام ؛ وذلك أن االله تعالى ذكر كلامهم هذا ، ولم ينكره عليهم 

وليس أدل على . 2تؤول على عدم التوبة من هذا الذنب  –إن صحت هذه الأخبار  –لا توبة  له 

وكذلك ما ثبت عن النبي  .ذلك من توبة االله تعالى على إخوة يوسف عليه السلام في آخر القصة 

عليه السلام من قصة قاتل المائة نفس ، الذي تاب االله عليه لما أعلن توبته ، بالرغم من أنه مات 

  .3بعد التوبة مباشرة ، وقبل أن يباشر أي عمل من أعمال الصلاح 

  

علـة  ثم بعد ذلك جاء اقتراح من أحد الإخوة المتآمرين ، ويبدو أن ضميره لـم يتقبـل الف        

الشنعاء ، يقترح حلا يريحهم من يوسف عليه السلام دون قتله ، أو إلقائه في أرض مهجـورة ،  

على طريق القوافل ؛ لاحتمال 4فكان هذا الاقتراح إلقاؤه في الجب. يغلب على الظن هلاكه فيها 

   5.مرور إحدى القوافل ، تأخذه معها 

  

ذ المؤامرة ، من خلال الحوار الذي دار بـين الأب  ثم تأتينا الآيات بعد ذلك بمشهد بدء تنفي      

فها هم أولاء يراودونه لاصـطحاب أخـيهم معهـم ،    . يعقوب عليه السلام ، وأبنائه المتآمرين 

يبدأ الحوار بكلمات مؤثرة منهم لأبيهم ، . يخادعون أباهم ، ويمكرون به وبيوسف عليهما السلام 

                                                 
 ) .12/699(،  في ظلال القرآن،  قطب  1
محمد الصادق قمحـاوي ،  : ، تحقيق  أحكام القرآن هـ ،370ت ، اص ، أبو بكر أحمد بن علي الرازيالجصّ: انظر   2

 ) .3/365(،  الكشف والبيان، الثعلبي ) . 4/381(، ) هـ1405طبعة سنة (بيروت ،  –دار إحياء التراث العربي 
،  3283 :حـديث الغـار ، حـديث    : أحاديث الأنبياء ، باب : ، كتاب  المختصر الجامع الصحيحالبخاري ، : انظر   3

،  2766: قبول توبـة القاتـل وإن كثـر قتلـه ، حـديث      : التوبة ، باب : ، كتاب  صحيح مسلمومسلم ، ) . 3/1280(

)4/2118. (  
مختـار  هـ ، 721الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، ت . لم تبن بالحجارة  ... البئر التي لم تطو : الجب   4

  ) .1/39(، ) هـ 1415طبعة سنة ( بيروت ،  –لبنان ناشرون محمود خاطر ، مكتبة : ، تحقيق  الصحاح
  ) .12/699(،  في ظلال القرآنقطب ، : انظر   5
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)$ tΡ$ t/r'̄≈tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $ ¨Ζ 0Βù's? 4’n? tã y# ß™θãƒ $ ¯Ρ Î) uρ … ã&s! tβθßsÅÁ≈oΨs9 ( ففي لفظ)$tΡ$ t/r'̄≈tƒ (  تذكير له علـى

   ثـم سـؤال فيـه معنـى    . ما بينه وبينهم من رابطة الأبوة ، التي توحي بالثقة والمحبة والوفاء 

tΒ y7$: (العتاب  s9 Ÿω $ ¨Ζ 0Βù's? 4’n? tã y# ß™θãƒ $ ¯Ρ Î) uρ … ã&s! tβθßsÅÁ≈oΨs9 (مـن كـان    وكيف لا نؤتمن على

أخاً لنا ، وابن أبينا ؟ وفي هذا استجاشة للوالد الذي لا يحب مفارقة ولده ؛ لخوفه عليه من عـدم  

فهم يستجيشونه ليبـادر بنفـي   . احتمال السفر إلى أرض المراعي ؛ لما يحتمله ذلك من أخطار 

التطمين منهم ثم تستمر المراودة ، ورسائل . حرصه على ولده أن يكون سببه عدم ائتمانهم عليه 

#ã&ù: (لأبيهم  Å™ö‘ r& $ oΨyètΒ #Y‰xî ôì s? ötƒ ó=yèù=tƒuρ $ ¯Ρ Î) uρ … çμ s9 tβθÝà Ï≈yss9  . (  ، فالهدف من خروجه معنـا

  .ثم لقد تعهدوا له بحفظه ؛ زيادة في التطمين . هو النزهة ، واللعب ، والترويح عن النفس 

سلام بالاستجابة لمطلبهم ، ولكن مـع بعـض   وبعد كل هذا التأكيد والتوثيق ، يبدأ يعقوب عليه ال

tΑ$s% ’ÎoΤ: (التخوف والقلق الذي لا يـزال فـي نفسـه     Î) û©Í_çΡ â“ ósu‹s9 β r& (#θç7 yδõ‹ s? ⎯ Ïμ Î/ ß∃%s{ r& uρ β r& 

ã& s# à2ù'tƒ Ü=øÏe%!$# óΟ çFΡ r&uρ çμ ÷Ψtã šχθè= Ï≈xî  . (  ولربما كانت هذه الكلمات من الأب الحاني ، قـد

ثم هم على ما يبـدو التقطـوا   . ، وزادت من حقدهم على أخيهم الصغير حركت ضغائنهم أكثر 

  . مخاوف أبيهم من الذئب ، ليدَّعوا لاحقا أن الذئب قد أكل يوسف عليه السلام 

وبعد ذلك يأتي تأكيد آخر من قبلهم ؛ لنفي ما بقي من المخاوف عند أبيهم على سـلامة الفتـى   

θä9$#): (الصغير  s% ÷⎦È⌡ s9 ã& s# Ÿ2r& Ü=øÏe%!$# ß⎯óstΡ uρ îπ t7 óÁãã !$ ¯Ρ Î) #]ŒÎ) tβρ çÅ£≈y‚©9 . (  وكيف يمكن للـذئب

أن يأكله ونحن بهذه الكثرة والغلبة والقوة ؟ كيف يمكن للذئب أن يقترب منـه ، ونحـن حولـه    

. خاسرون لكل شيء ، فلا خير فينا . نحميه ونحرسه ؟ إن حصل ذلك فعلا ، إنا إذن لخاسرون 

ثيق والعهود والتطمينات ، يستسلم الأب لرغبة الأبناء ؛ ليكتمل المشهد ؛ وليتم وبعد كل هذه الموا

  .1قدر االله تعالى ، ومشيئته التي أرادها ليوسف عليه السلام 

  

وقد أوردت كتب التفسير روايات كثيرة ، تذكر كيفية معـاملتهم لأخـيهم وهـم يقتادونـه          

، وبغض النظـر عـن   2في إلقائه في الجب  ثم الطريق الوحشية. لمصيره ، من شتم وضرب 

فقد استقر أمرهم جميعا على أن يجعلوه في غيابة الجـب ،  " التفاصيل الواردة في هذا الشأن ، 

                                                 
  ) .701 -12/700(،  في ظلال القرآن، قطب ) . 258 -4/257(،  إرشاد العقل السليمأبا السعود ،  :انظر  1
البيضـاوي ،  ) . 142 -9/141(، لأحكام القـرآن  الجامع القرطبي ، ) . 12/160(،  جامع البيانالطبري ، : انظر   2

 ) .3/277(،  التنزيل أنوار



 77

وفي لحظة الضيق والشدة التي كان يواجه فيها هذا الفزع ، والموت منه . حيث يغيب فيه عنهم 

شرة أشداء ، وفي هذه اللحظة اليائسة قريب ، ولا منقذ له ولا مغيث ، وهو وحده صغير وهم ع

  .1"يُلقي االله في روعه أنه ناج 

  

،  والادعاء الكاذب بأكـل الـذئب أخـاهم   إن الجهد الذي بذله الإخوة في تزوير الحقيقة ،       

القمـيص الملطـخ      ( لدليل العيني الشاهد على ادعـائهم ،  هذه الحكاية ، وإحضارهم اوتأليفهم 

وما بذلوه من دموع كاذبة ، بـالرغم مـن كـل      . وه من تأكيدات على صدقهم ، وما قدم) بالدم 

ذلك ، إلا أن رائحة الكذب كانت تفوح من كلامهم ، ولم يحسنوا ترويج ادعـائهم ، رغـم كـل    

فلا بد في النهاية من افتضـاح  . وهذا حال الكاذبين الخائنين في كل زمان ومكان . المحاولات 

، وبيان كذبهم وتزويرهم ، وهذه سنة من االله تعالى لا تتخلف أبـدا ،   أمرهم ، وانكشاف تآمرهم

  .ومن سَتَرَ االله خيانته في الدنيا ، فهو مفضوح لا شك ، أمام الخلائق يوم القيامة 

      

لقد ألهـاهم  : " يقول سيد قطب رحمه االله في وصف كيدهم الضعيف ، وتآمرهم الواهي        

كذبة ، فلو كانوا أهدأ أعصابا ما فعلوها منذ المرة الأولى ، التي يأذن لهم الحقد الفائر عن سَبْك ال

يخشون ألا تُـواتيهم  . ولكنهم كانوا متعجلين لا يصبرون . فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم 

كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلا على التسرع ، وقد كـان  . الفرصة مرة أخرى 

فلم يكن مـن المستسـاغ أن   . ا أمس ، وهم ينفونها ، ويكادون يتهكمون بها أبوهم يحذرهم منه

  .يذهبوا في الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوهم منه أمس 

وبمثل هذا التسرع جاؤوا على قميصه بدم كذب لطخوه به في غير إتقان ، فكان ظاهر الكذب ،  

ÿρ. (فعلوا هذا . حتى ليوصف بأنه كذب  â™!%ỳ uρ öΝ èδ$t/r& [™!$ t± Ïã šχθä3ö7 tƒ ∩⊇∉∪   (#θä9$ s% !$tΡ$t/r'̄≈tƒ $ ¯Ρ Î) 

$ oΨö7 yδsŒ ß,Î7 oKó¡ nΣ $ uΖò2ts? uρ y# ß™θãƒ y‰Ζ Ïã $ oΨÏè≈tGtΒ ã&s# Ÿ2r'sù Ü=øÏe%!$# . (   ، ويحسون أنهـا مكشـوفة

$! ): (ويكاد المريب أن يقول خذوني ، فيقولون  tΒuρ |MΡ r& 9⎯ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ $uΖ ©9 öθs9uρ $̈Ζ à2 t⎦⎫Ï% Ï‰≈|¹  . ( أي

  .2"وما أنت بمطمئن لما نقوله ، ولو كان هو الصدق ، لأنك تشك فينا ولا تطمئن لما نقول 

  

                                                 
 ) .12/702(،  في ظلال القرآن، قطب   1
 ) .703 -12/702(المرجع السابق ،   2
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ولما ظهر ليعقوب عليه السلام من دلائل تشير إلى كذبهم ، وغدرهم بأخيهم ، وخيـانتهم        

ö≅t/ ôMs9§θy™ öΝ: (ل للأمانة بحفظه ، والتي أعطوه عليها أعظم المواثيق والعهود ، اتهمهم فقا ä3 s9 

öΝ ä3 Ý¡ àΡ r& # \øΒr& ( ×ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗsd ( ª!$#uρ ãβ$ yètGó¡ ßϑ ø9$# 4’n?tã $tΒ tβθà ÅÁs? . ( ــولت ــهلت : وس . أي س

وهو أمر عظيم ، زينته لهم أنفسـهم الخبيثـة ،   . أن أنفسهم سهلت لهم قتل أخيهم : والمقصود 

ويلجأ يعقوب النبي عليه السلام إلى االله ، . 1عظمه ففعلوه واستسهلوه ، وهان في أعينهم ، على 

ö9×: (حيث لا ملجأ ولا منجى منـه إلا إليـه    |Á sù ×≅Š ÏΗsd ( ª!$#uρ ãβ$ yètGó¡ ßϑ ø9$# 4’n?tã $tΒ tβθà ÅÁs? . (

، بل الشـكوى فيـه    2هو الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى لعباد االله تعالى: والصبر الجميل 

$! %tΑ$s{ : مصداقا لقوله تعالى ، على لسان يعقوب عليه السلام والضراعة إلى االله ،  yϑ ¯Ρ Î) (#θä3 ô©r& 

© Éo\t/ þ’ÎΤ ÷“ ãmuρ ’n< Î) «!$# ãΝ n=ôãr&uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω šχθßϑ n=÷ès?  { 3  .   هذا هو الصبر الجميـل الـذي

مواجهـة  واجه به يعقوب عليه السلام هذه الفاجعة ، والذي ينبغي أن يتحلى به كل مؤمن ، عند 

وهو الصبر الذي تحصنت به السيدة عائشة رضي االله عنها في مواجهة ما أشاعه أهل   الابتلاء

فقد ثبت في الصحيحين ، عـن عائشـة   . الخيانة والإرجاف بحقها ، فيما سمي ، بحادثة الإفك 

لكم مَثَلاً فواالله لا أجد لي و: "  رضي االله عنها ، حين بلغها خبر ما أشاعه المنافقون بحقها قالت 

       .4) "فصبر جميل ، واالله المستعان على ما تصفون : ( إلا أبا يوسف ، حين قال 

  

والاستعانة باالله تعالى ، مع الثقة والاطمئنان ، والصبر الجميل ، لا شك أن نتيجتها تفريج        

 ـ. الكربات ، واستجابة الدعوات ، وتهوين المصيبات  ف عليـه  وهو الأمر الذي حدث مع يوس

السلام ، حيث انتهى به الأمر إلى قافلة مرت بالمكان ، فأخذوه وباعوه ، واشتراه ملك مصـر ،  

وأقـر االله  . وانتهى به المقام عنده بأن أصبح وزيراً ، له الحظوة والمكانة ، والسيادة والحكـم  

، وتحققت رؤياه التي تعالى عيون والديه به ، وأَسْجَدَ له إخوته ، بعد أن أقروا بذنبهم ، وفعلتهم 

                                                 
  . )4/260(،  إرشاد العقل السليمالسعود ،  اأب) . 7/2111(،  العظيم تفسير القرآن،  الرازي :انظر   1
 –، دار الكتب العلمية  تفسير سفيان الثوري هـ ،161ت أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق ،الثوري ، : انظر   2

  ) .2/426( الكشاف الزمخشري ،) . 1/312(،  تفسير مجاهدمجاهد ، ) . 138ص(، ) هـ 1/1403ط( بيروت ، 
  86سورة يوسف ، آية   3
  ) . 4/1521(،  3910: حـديث الإفـك ، حـديث    : باب  المغازي ،: ، كتاب  المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   4

 ) .4/2135(،  2770: في حديث الإفك وقبول توبـة القـاذف ، حـديث    : التوبة ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ، 

  .واللفظ للبخاري 
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وهكذا تكون عاقبة المتقين ، وهكذا يكـون حفـظ االله تعـالى    . كان قد قصها على أبيه من قبل 

الذلة والصغار ، والندم والحسـرة ،  : لأوليائه وعباده المتقين ، وهكذا يكون مآل الخيانة والغدر 

⎤Ÿωuρ ⎥t{ . والفضيحة والتشهير  |¡ óss? ©!$# ¸ξÏ≈xî $£ϑ tã ã≅ yϑ ÷ètƒ šχθßϑ Î=≈©à9$# 4 {1.    

  

هذه القصة التي تقشعر منها الجلود ؛ من ألم وقعها في النفوس ، لتبين مـدى الانحطـاط         

والبلادة التي يصل إليها أهل الخيانة والمكر والكيد ، ولأبسط الأسباب وأتفهها يصل بهم الأمـر  

الاحتيال لا بد أن يكـون ملازمـا   ثم لكأن الكذب والدس و. إلى ارتكاب أبشع الجرائم وأفظعها 

هـذه  . بواسطته الظهور بمظهر البريء من الخيانة والجريمـة   لفعل الخيانة ؛ ليحاول الخائنون

القصة من قصص الخيانة في القرآن الكريم تكشف عن نفسيات أهل الخيانة ، ومـدى خطـورة    

، وهم لا يحتاجون المبرر  أفعالهم ، وبشاعة جرائمهم ، فهم لا يعرفون الرحمة والشفقة والعطف

ثم في النهاية يحاولون تزوير الحقـائق  . لارتكاب أفعالهم ، وقلوبهم مليئة بالغيظ والحقد والحسد 

ولكن االله تعالى يمكر للمؤمنين ويبطل كيد . وقلب الأمور والظهور بمظهر البريء من كل جرم 

$$!ª{ . الخائنين ، ويحمي أولياءه من مكر الماكرين  sù îö yz $Zà Ï≈ym ( uθèδuρ ãΝ ymö‘ r& t⎦⎫ ÏΗ¿q≡§9$#  {2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 42سورة إبراهيم ، آية   1
 64سورة يوسف ، آية   2
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  لمبحث الرابعا

  خيانة امرأتي نوح و لوط عليهما السلام

  
إنها خيانة الدين ، وذلك بمخالفة الأنبياء وتعاليم السماء  ، هنا نموذج آخر من نماذج الخيانة     

وقد ذكر . السلام  الكريمين نوح ولوط عليهماوهذا ما كان من امرأتي النبيين  ،التي جاؤوا بها 

šUu{ : مثلا فقال تعـالى   وضربها. لتهما ، وسماها خيانة فع االله تعالى ŸÑ ª!$# WξsVtΒ š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 

(#ρ ãx x. |Nr&tøΒ $# 8yθçΡ |Nr&tøΒ $#uρ 7Þθä9 ( $ tF tΡ%Ÿ2 |M øtrB È⎦ø⎪ y‰ö6tã ô⎯ÏΒ $ tΡ ÏŠ$t7 Ïã È⎦÷⎫ysÎ=≈|¹ $ yϑ èδ$ tF tΡ$ y⇐sù 

óΟ n= sù $uŠ ÏΖ øóãƒ $uΚ åκ÷]tã š∅ÏΒ «!$# $\↔ øŠ x© Ÿ≅‹ Ï% uρ Ÿξäz ÷Š$# u‘$ ¨Ζ9$# yìtΒ t⎦, Î# Åz≡£‰9$#  {1 .  

فهو نموذج للخيانة ، ولكن أي خيانة ؟ إنها خيانـة   ؛؛ للعبرة والاتعاظ  إنه مثل ضربه االله تعالى

وقد جـاء اللفـظ   ،  عليهما السلام )نوح ولوط ( صادرة من زوجتي نبيين من أنبياء االله تعالى 

$(القرآني يعبر عن فعلة المرأتين بلفظ الخيانة  yϑ èδ$ tF tΡ$ y⇐sù ( .   

أقـوالاً  ت بها زوجتي نوح ولوط عليهمـا السـلام   فَصِأهل التأويل في معنى الخيانة التي وُ ذكر

، أي في مخالفتهما للنبيين الكريمين في الـدين إذ كانتـا   بالكفر  أن خيانتهما كانت: عديدة منها 

، وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه . كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون : ، وقيل شركتين م

كانت امرأة نوح عليه السلام تطلع الكفار على أسراره ، فإذا آمن مع نوح عليه السـلام  : وقيل 

االله  خيانتهما النميمـة ، إذا أوحـى  : وقيل . كانتا منافقتين : وقيل أحد أخبرت الجبابرة بذلك ، 

كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخَّنـت ؛ لـتُعلم   : وقيل  إليهما شيئا أفشتاه إلى المشركين ،

  .2قومها أنه قد نزل به ضيف ؛ لما كانوا عليه من إتيان الرجال 

  

                                                 
 10سورة التحريم ، آية   1
الماوردي ، أبـي  ) .  28/170( ،  جامع البيانالطبري ، ) .  10/3362( ،  تفسير القرآن العظيمالرازي ،  :انظر   2

، راجعـه وعلّـق   النكت والعيون ، المعروف بتفسير الماوردي هـ ، 450الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ، ت

 - 46/ 6( ، ) بدون طبعة ولا سنة نشر (  بيروت ، –السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، دار الكتب العلمية : عليه 

   ) .18/202(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، ) .  47
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امرأتي نـوح ولـوط عليهـا      د بخيانة قصَعلى أنه لا يُ 1والإجماع قائم بين علماء التفسير      

فلم تزن امرأة نبي قط ، وإنما هي خيانة الـدين ؛ وذلـك لأن تصـور     ؛لعرض خيانة ا السلام

يُنَفِّر من صاحب الرسالة ، ويَنسب إليه النقص ، وهو مـا   انتهما على أنها خيانة في العرضخي

وبغض النظر عن كيفية هذه الخيانة فهي خيانـة  . يتعارض مع أداء الرسول وتبليغه رسالة ربه 

  .تؤمنا ، فكانت عاقبتهما الهلاك  في الدين ، فهما لم

  

óΟ(وقد صورت الآية الكريمة نتيجة هذه الخيانـة ،        n=sù $ uŠ ÏΖøóãƒ $ uΚ åκ ÷]tã š∅ÏΒ «!$# $ \↔øŠ x© Ÿ≅‹ Ï%uρ 

Ÿξäz ÷Š$# u‘$ ¨Ζ9$# yìtΒ t⎦, Î# Åz≡£‰9$#  . ( عـن   –مع كرامتهما على االله تعالى  –أي لم يدفع نوح ولوط

  ا من عذاب االله ؛ تنبيها بذلك علـى أن العـذاب يُـدفع بالطاعـة لا    زوجتيهما لمَّا عصتا ، شيئ

فاالله تعالى ضرب لنا هذا المثل ؛ تنبيها على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريـب  . بالوسيلة 

  .2ولا نسيب ، إذا فرَّق بينهما الدين 

 ؛في الدنيا والآخـرة  لمرأتين من عذاب االله تعالى باإذن كانت نتيجة هذه الخيانة ، ما وقع على  

 ـفقد نجَّى االله تعالى النبيين ، وأهلك من كان كافرا من قومهما ، ولم يَ م مـن ذلـك العـذاب    لَسْ

çμ≈oΨø‹yfΡ{ : ، قال تعالى  امرأتاهماوالإهلاك  r'sù ÿ… ã& s# ÷δr&uρ ωÎ) … çμ s? r&z öΔ$# ôM tΡ%x. š∅ ÏΒ t⎦⎪Î É9≈tóø9$# ∩∇⊂∪   

$ tΡ ö sÜ øΒr&uρ Ν Îγ øŠ n= tæ # \sÜ ¨Β ( öÝàΡ $$sù y# ø‹ Ÿ2 šχ%x. èπ t7 É)≈tã š⎥⎫ÏΒ Ìôfßϑ ø9$#  {3 " .  ومعنــى مــن

  .4"من الهالكين : الغابرين 

L¨©#{ : وقال عن نوح عليـه السـلام    ym #sŒÎ) u™!%ỳ $ tΡ â öΔr& u‘$ sùuρ â‘θ‘Ζ−F9$# $oΨù= è% ö≅ÏΗ÷q$# $ pκÏù ⎯ÏΒ 9e≅à2 

È⎦ ÷⎫ỳ ÷ρ y— È⎦÷⎫ uΖøO $# šn= ÷δr& uρ ωÎ) ⎯tΒ t,t7 y™ Ïμ ø‹n= tã ãΑöθs) ø9$# ô⎯tΒ uρ z⎯ tΒ# u™ 4 !$tΒ uρ z⎯tΒ#u™ ÿ… çμ yètΒ ωÎ) ×≅‹Î=s%  {5 .

                                                 
البحـر  حيان ،  اأب) . 18/202(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، ) .  6/46( ،  النكت والعيونالماوردي ، : انظر   1

 ) . 1/208(،  أحكام القرآن ،ن العربي اب) . 5/255(، فتح القدير  الشوكاني ،) . 8/289(،  المحيط
 ) .18/202(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، : انظر   2
 84 -83سورة الأعراف ، آية   3
، ) م1972طبعـة سـنة   (، الدار التونسـية للنشـر ،    التحرير والتنويرهـ ، 1393ابن عاشور ، محمد الطاهر ، ت  4

)8/237. ( 
 40سورة هود ، آية   5
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والذي سبق عليه القول ، وشاء االله تعالى له الشقاوة والهلاك ، امـرأة نـوح وابنـه ، وكانـا       

  .1كافرين 

   

 ـ   والعبرة العظيمة ، من هنا يأتي الدرس البليغ و         ا من خيانة امرأتـي نـوح ولـوط عليهم

وأن  كل  الروابط  مـا  عـدا  هـذه     ،والإيمان ك بأن الرابطة هي رابطة العقيدة وذل ؛السلام 

ت رابطـة  فإذا اختلّ. الرابطة لا قيمة لها من غير هذه الرابطة ، ولا تفيد صاحبها عند االله شيئا 

ن مهمـا كانـت   العقيدة فلا رابطة ، وإذا حدثت الخيانة في الدين فيجب عندئذ البراءة من الخائني

وهو ما نتعلمه أيضا وفي ذات السياق من قصة نـوح عليـه   . درجة الصلة والقرابة والرابطة 

السلام مع ولده الكافر ، وكذلك قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه ، وقصة النبي محمد صلى االله 

 ـ  . عليه وسلم مع عمه وقومه ، وكذلك فعل الصحابة الكرام  لاج وهو ما سيأتي ذكـره فـي ع

  .ظاهرة الخيانة إن شاء االله تعالى 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
،  إرشـاد العقـل السـليم   أبا السعود ،  . )1/520(،  الوجيز الواحدي ،. )2/150(،  بحر العلومالسمرقندي ، : ظر ان  1

)4/208. ( 
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  المبحث الخامس

  1حاطب بن أبي بلتعةخيانة 

  
، حيث يمثِّل هذا النموذج خيانة الأمـة وخيانـة    نموذج مختلف من الخيانةهذه المرة مع       

. درا إنه موقف عملي بطله من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وممن شهد ب. الوطن 

وتتلخص فعلته بقيامه بالتخابر مع قريش ، وإعلامهم بخروج رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   

تعلم قريش بخبر  لحربهم ، يوم فتح مكة ، وقد كان النبي عليه السلام قد أخفى وجهته ؛ حتى لا

 ـ. أن لا تراق الدماء في أملا  خروجه ؛ ن ملابسـات هـذا الحـادث وعـن       وبغض النظر ع

لفعل ما فعل ، وخصوصية ومكانة الفاعل ، فإن العمـل   اً، والأسباب التي دعت حاطب تهمسوغا

   التـي هـي  " وسيق هذا النموذج من أجل بيان الفعلـة  . الذي قام به بحد ذاته يُعَد عملا خيانيا 

  .بغض النظر عن الفاعل الذي قام بالفعل " خيانة 

               

${ : سـورة الممتحنـة    قال االله تعالى في مفتتح       pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−Gs? “ Íiρ ß‰tã 

öΝ ä.̈ρ ß‰tãuρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& šχθà) ù= è? Ν Íκ ö s9Î) Íο ¨Šuθyϑ ø9$$ Î/ ô‰s% uρ (#ρ ãx x. $ yϑ Î/ Ν ä. u™!%ỳ z⎯ÏiΒ Èd, ysø9$# tβθã_Ìøƒä† 

tΑθß™ §9$# öΝ ä.$−ƒÎ)uρ   β r& (#θãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ öΝ ä3În/u‘ β Î) ÷Λä⎢Ψä. óΟ çF ô_tyz #Y‰≈yγ Å_ ’Îû ’Í?‹Î6y™ u™!$ tóÏGö/$#uρ 

’ÎA$ |Êó sΔ 4 tβρ ” Å¡ è@ Ν Íκ ö s9Î) Íο ¨Šuθyϑ ø9$$ Î/ O$tΡ r&uρ ÞΟ n= ÷ær& !$ yϑ Î/ ÷Λä⎢ øŠx ÷z r& !$ tΒuρ ÷Λä⎢Ψn=÷æ r& 4 ⎯ tΒuρ ã& ù# yèø tƒ öΝ ä3ΖÏΒ ô‰s) sù 

¨≅|Ê u™!# uθy™ È≅‹ Î6¡¡9$#  {2 .  

  .3حاطب جاءت الروايات الكثيرةوفي كون هذه الآية نزلت في 

  

                                                 
حاطب بن أبي بلتعة ويكنى أبا محمد ، وهو من لخم ، شهد بدر وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول االله صلى : هو   1

االله عليه وسلم بكتاب إلى المقوقس صاحب الإسـكندرية ، وكـان مـن الرمـاة      االله عليه وسلم ، وبعثه رسول االله صلى

هـ ، وهو ابن خمس وسـتين ، وصـلى   30المذكورين من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، مات بالمدينة سنة 

 ـ230، تابن سعد ، أبا عبد االله محمد بن سعد بن منيع البصـري الزهـري   : انظر . عليه عثمان رضي االله عنه  ،  هـ

 ) . 3/114( ، ) بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  -، دار صادر  الطبقات الكبرى
 1سورة الممتحنة ، آية   2
  ) .1/210(،  لباب النقولالسيوطي ،  .)  28/58( ،  جامع البيانالطبري ،  :انظر   3
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ثبت في الصحيحين أن الذي كتب لقريش يخبرهم بخبر خروج رسول االله صلى االله عليـه        

     فقد أخرج البخاري ومسلم ، واللفـظ للبخـاري  . ، هو حاطب بن أبي بلتعة يوم فتح مكة وسلم 

بعثني رسول االله صـلى  : قول سمعت عليا رضي االله عنه ي: عن عبيد االله بن أبي رافع ، قال " 

، فإن بها  1انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ: قال  ،االله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود 

فانطلقنا تعادى بنا خيلنا ، حتى انتهينا إلى الروضة ، فـإذا  . ومعها كتاب ، فخذوه منها  2نَةظَعِي

لتُخْرِجِن الكتاب أو : فقلنا . ما معي من كتاب :  فقالت. أَخرِجي الكتاب : فقلنا . نحن بالظعينة 

من : فأتينا به رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فإذا فيه .  3فأخرجته من عُقاصها. لنُلْقِِيَن الثياب 

حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة ، يخبرهم بـبعض أمـر رسـول االله    

يا رسول : يا حاطب ما هذا ؟ قال : االله صلى االله عليه وسلم فقال رسول . صلى االله عليه وسلم 

االله لا تعجل علي ، إني كنت امرأً مُلْصقا في قريش ، ولم أكن من أنفُسِها ، وكان من معك مـن  

المهاجرين لهم قرابات بمكة ، يحمون بها أهليهم وأموالهم ، فأحببت إذ فاتني ذلك مـن النسـب   

وما فعلتُ كفرا ولا ارتداداً ولا رضىً بالكفر بعد . حمون بها قرابتي فيهم أن أتخذ عندهم يدا ؛ ي

يا رسول االله دعنـي  : قال عمر . لقد صدقكم : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم . الإسلام 

إنه قد شهد بدرا ، وما يدريك لعل االله أن يكون قد اطلع علـى  : قال . أضرب عنق هذا المنافق 

  .4"عملوا ما شئتم ، قد غفرت لكم ؟ ا: أهل بدر ، فقال 

  

:  صلى االله عليـه وسـلم  في بيان معنى قول النبي ) فتح الباري ( قال ابن حجر في كتابه     

تضمن ، وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف : " اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم 

لوا أن يغفر لهم مـا يُسـتأنف مـن    أن هؤلاء حصلت لهم حالة غُفِرت بها ذنوبهم السالفة ، وتأهَّ

وقد أظهر االله صدق رسوله في . ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه . الذنوب اللاحقة 

. فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الـدنيا   ؛كل من أخبر عنه بشيء من ذلك 

ويَعلـم ذلـك مـن    . الطريق المثلى  ولازم، ولو قُدِّر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة 

أي : فقد غفـرت لكـم   : ويُحتمل أن يكون المراد بقوله . أحوالهم بالقطع من اطلع على سيَرهم 

                                                 
ياقوت الحموي ، أبو عبد االله  ياقوت بن عبد . [ موضع بين الحرمين ، بقرب حمراء الأسد من المدينة  :روضة خاخ   1

 .) ]2/335(، ) بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –، دار الفكر  معجم البلدانهـ ، 626االله ، ت
والمقصود هنا المرأة ، ولـيس  . ) 1/170( ، مختار الصحاحالرازي ، . الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن : الظعينة   2

  . إنه كان من عادة النساء عند السفر الركوب في الهودج الهودج بذاته ، ف
 ) .7/56(،  لسان العربابن منظور ،  . أي ضفائرها: عقاصها   3
) . 3/1095(،  2845الجاسوس ، حديث رقـم  : باب الجهاد والسير ، : كتاب ،  المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   4

 ) .4/1941(،  2494: ، حديث ... من فضائل أهل بدر : باب  فضائل الصحابة ،: ، كتاب  صحيح مسلممسلم ، 
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بدرا ، ووقع في  1وقد شهد مسطح. لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب . ذنوبكم تقع  مغفورة 

  . 2"عائشة حق 

  

فإذا قوي ما في القلب مـن  : " رحمه االله  3بن تيميةقال ا وفي تحقيق مسألة حاطب وفعلته      

 öθs9uρ{ : التصديق والمعرفة والمحبة الله ورسوله ، أوجب بغض أعداء االله ، كمـا قـال تعـالى    

(#θçΡ$Ÿ2 šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ Äc_É<̈Ψ9$# uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& Ïμ ø‹s9Î) $ tΒ öΝ èδρ ä‹ sƒªB $# u™!$ uŠ Ï9÷ρ r& £ {4 وقال ، : }ω ß‰Åg rB 

$YΒ öθs% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ $# šχρ –Š!#uθãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 

öΝ èδu™!$ t/# u™ ÷ρ r& öΝ èδu™!$oΨö/r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡uθ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sEuÏ± tã 4 y7Í×̄≈s9'ρ é& |=tF Ÿ2 ’Îû ãΝ Íκ Í5θè= è% z⎯≈yϑƒM} $# Ν èδy‰−ƒr&uρ 

8yρ ãÎ/ çμ ÷ΨÏiΒ ( {5 . وقد تحصُل للرجل موادتهم ؛ لرحم أو حاجة ، فتكون ذنبا يَنقص به إيمانه ، ولا

يكون به كافرا ، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبـي ،  

pκ${ : وأنزل االله فيه  š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−Gs? “ Íiρ ß‰ tã öΝ ä. ¨ρ ß‰tãuρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& šχθà) ù= è? Ν Íκ ös9Î) 

Íο ¨Šuθyϑ ø9$$Î/  {6 ...ُدعني يا رسول االله أضرب عنق : فقال  ؛ منافقاً حاطباً ولهذه الشبهة سمى عمر

فكان عمر متأولا في تسميته منافقـا ؛ للشـبهة التـي     . إنه شهد بدرا : فقال . عنق هذا المنافق 

بل فيهم المنافق المحض ، وفيهم من فيه  ،ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا ...  7فعلها

                                                 
مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف ، مهاجر بدري ، ذكر في خوضه في قصة الإفك ، كان فقيرا : هو   1

  أعـلام سـير   هــ ، 748ت الذهبي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ،: انظر [ . هـ 34ينفق عليه أبو بكر ، ت 

 .] ) 188 -1/187(، ) هـ9/1413ط(بيروت ،  –شعيب الأرنؤوط وغيره ، مؤسسة الرسالة : ، تحقيق  النبلاء
 ) .8/635(، فتح الباري ابن حجر ،   2
  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ، نزيل دمشق ، شيخ الإسلام ، وبحـر العلـوم ، مفسـر ،   : هو   3

درء تعارض العقل والنقل ، منهـاج السـنة   : حدث ، وأصولي ، بلغ رتبة الاجتهاد المطلق ، من أهم مصنفاته وفقيه ، وم

،  بن عبد الهـادي المقدسـي   ، محمد بن أحمد ابن قدامة: انظر . هـ ، في سجن القلعة بدمشق 728النبوية ، توفي سنة 

   –العلميـة   محمد حامـد الفقـي ، دار الكتـب   : ، تحقيق  العقود الدريّة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية،  هـ744ت

  ) .  2ص( ، ) بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ، 
 81سورة المائدة ، آية   4
  22سورة المجادلة ، آية   5
  1سورة الممتحنة ، آية   6
دار إحيـاء التـراث    ، شرح صحيح البخاري عمدة القاري هـ ،855العيني ، بدر الدين محمود بن أحمد ، ت :انظر   7

 ) . 14/256( ، ) بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –العربي 
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والنفاق كالكفر ، نفـاق دون  ... فيه إيمان ونفاق ، وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق 

كمـا  . ونفاق أكبر ونفاق أصـغر  . كفر ينقل عن الملة ، وكفر لا ينقل : يقال ... نفاق ؛ ولهذا 

عن الخيانة ؛ فليست جميع الخيانات فـي   وكذلك يقال .1"الشرك شركان ، أصغر وأكبر : يقال 

مستوىً واحد ؛ فخيانة الجوارح والنفس فيما يتعلق بالمعاصي والذنوب الصغيرة ؛ مثل اسـتراق  

، ليست مثل خيانة الدين بالكفر ، أو خيانة الأمة بالتآمر مع الأعداء ، أو خيانة  النظر إلى الحرام

والتآمر مع الأعـداء  ، والنفاق الأكبر  ، بواحاً كالكفر فمن الخيانة ما يُعَد كفراً. العرض بالزنا 

الذنوب من  دعَيُلا بقصد الإضرار بالمسلمين ، ومنها ما يُعَد من كبائر الذنوب كالزنا ، ومنها ما 

  . كالنظرة المحرمة  الكبيرة

     

فـي ذلـك ،   فقد لخص ابن القيم رحمه االله آراء الفقهاء  أما حكم من فعل مثل هذه الفعلة ،     

وفيها " : عن فعلة حاطب وهي على قولين ، ثم ذكر وجه الاستدلال لكل منهما ، ورجح ، فقال 

جواز قتل الجاسوس ، وإن كان مسلما ، لأن عمر رضي االله عنه سأل رسول االله صلى االله عليه 

االله حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر ، ولم يقل رسـول االله صـلى   وسلم قتل 

: وما يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر ، فقـال  : بل قال . لا يحل قتله إنه مسلم : عليه وسلم 

وفي الجواب بهذا كالتنبيـه  . فأجاب بأن فيه مانعا من قتله ، وهو شهوده بدرا . اعملوا ما شئتم 

في مذهب على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع ، وهذا مذهب مالك ، وأحد الوجهين 

والفريقان يحتجون بقصة . وهو ظاهر مذهب أحمد . لا يقتل : وقال الشافعي وأبو حنيفة . أحمد 

ين قتلـه ،  أن قتله راجع إلى رأي الإمام ؛ فإن رآى في قتله مصلحة للمسلموالصحيح . حاطب 

  .2"استبقاه وإن كان إبقاؤه أصلح 

طلبه عمر رضي االله عنه ، وما رد عليه به  كما هو ملاحظ هو ماووجه استدلال القائلين بالقتل 

أو . لأن عمر لما طلب قتله لم ينكر النبي صلى االله عليه وسـلم  " النبي صلى االله عليه وسلم ، 

لم يذكر أنه لم يوجد المُقْتَضِي لقتله ، بل ذكر المانع ، وهو شهود بدر ، فدل على وجود : يقال 

نه قد شهد بدرا ، ظاهر هذا أن العلة في إقوله " ف  .3"به  المقتضي ، وأنه لولا المُعارِضُ لعمِلَ

                                                 
 ) .524 -7/522(،  )مجموع الفتاوى( ابن تيمية ،  1
شـعيب  : تحقيـق   ، في هدي خير العبـاد  زاد المعاد هـ ،751محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ، ت ابن القيم ،  2

 ) . 423 – 3/422(  ،) هـ 14/1407ط( بيروت ،  – الأرنؤوط وغيره ، مؤسسة الرسالة
أبو الزهراء حازم القاضي ، : ، تحقيق  الفروع وتصحيح الفروع هـ ،763ت المقدسي ، أبو عبد االله محمد بن مفلح ،  3

 زين الدين ، أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب: وانظر  ) . 6/114( ، ) هـ1/1418ط( بيروت ،  –، دار الكتب العلمية 

شعيب الأرنـؤوط  : ، تحقيق  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمهـ ، 795الدين البغدادي ، ت

 ) . 129ص( ، ) هـ 7/1417ط( بيروت ،  –وإبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة 
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في ترك قتله كونُه ممن شهد بدرا ، ولولا ذلك لكان مستحقا للقتل ، ففيه متمسك لمن قـال إنـه   

وقـال  : وقد نقل القرطبي رحمه االله القول بقتله فقال  .1"يُقتل الجاسوس ولو كان من المسلمين 

وقد قال مالك بقتل الجاسـوس ، وهـو   . ك قُتِل ؛ لأنه جاسوس إذا كانت عادته تل: عبد الملك 

: قال ابن القاسـم  : "  3قال القرافي. 2"صحيح ؛ لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض 

، ويتخير الإمام بين قتلـه  ... يُجْتَهَد في الجاسوس ، وأرى أن تُضرَب عنقه ، ولا نعلم له توبة 

:  4قال المازري ...الفساد دون النفي والقطع ؛ لبقاء الفساد معهما وصلبه ؛ لسعيه في الأرض ب

إن ظُن بـه الجهـل   : وقيل . يقتل ، واختلف في قبول توبته : إذا كان الجاسوس مسلما ، فقيل 

يُجلد جلدا منكلا ، ويُطال سجنه بمكـان  : وقيل . وإن كان معتادا قُتل . وكان منه المرة ، نُكل 

  .5"بعيد من المشركين 

وفي المقابل هناك من يرى أن فعلة حاطب تدل على عدم جواز قتل الجاسـوس المسـلم ، بـل    

" أن حاطبـا   ابن الجوزي رحمه االله في بيان فعلة حاطب ، وحكمهافقد ذكر ،  6يُكتفَى بتعزيزه

، فتقرب إلى القـوم  من لخم ، وكان نازلا بمكة ، وليس من أهلها ، فهاجر ، وترك أهله هنالك 

فـي كيـدهم   ظوه في أهله ، بأن أطلعهم على بعض أسرار رسول االله صلى االله عليه وسلم ليحف

وهذا الذي فعله أمر . وقصد قتالهم ، وعلم أن ذلك لا يضر رسول االله ؛ لنصر االله عز وجل إياه 

  إنـه قـد   : يحتمل التأويل ؛ ولذلك استعمل رسول االله حسن الظن ، وقال في بعـض الألفـاظ   

ل في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمـد  د دل هذا الحديث على أن حكم المتأوِّوق. صدقكم 

                                                 
دار  ، نتقى الأخبـار من أحاديث سيد الأخيار شرح م نيل الأوطار هـ ،1250الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، ت  1

 ) . 8/155(  ،) م  1973طبعة سنة ( بيروت ،  –الجيل 
ابن تيمية ، أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة        : وانظر  ) .18/53(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   2

بدون طبعة ولا سنة (يروت ، ب –حسنين محمد مخلوف ، دار المعرفة : ، قدّم له  الفتاوى الكبرىهـ ، 728الحراني ، ت

 ) . 603/ 4( ، ) نشر
أحمد بن إدريس المالكي العالم الشهير الأصولي الشيخ الإمام شهاب الدين القرافي الصنهاجي الأصل ، أصله من : هو   3

 القواعـد ، والـذخيرة ،  : صعيد مصر ، كان إماما في أصول الدين وأصول الفقه ، عالما بمذهب مالك ، من مصـنفاته  

تـاريخ  هــ ،  748الذهبي ، أبا عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ، ت . هـ 84وغيرها ، توفي في جمادى الآخرة سنة 

) هـ 1407/ 1ط( لبنان ،  –عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي : ، تحقيق  الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

 )51/176 – 177 . (  
عمر التميمي ، من أهل إفريقية ، ويعرف بالإمام ، أفقه فقهاء المالكية في زمانه ، توفي سـنة  محمد بن علي بن : هو   4

 ) .281 -1/279(، الديباج المذهب ، ابن فرحون . هـ 536
طبعة (بيروت ،  –محمد حجي ، دار الغرب : ، تحقيق  الذخيرة هـ ،682ت القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس ،  5

  ) .3/400(، ) م1994سنة 
جمـال  : ، تحقيـق   مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح  هـ ،1014ت القاري ، علي بن سلطان محمد ،: انظر   6

 ) . 7/464( ، ) هـ 1/1422ط( بيروت ،  –عيتاني ، دار الكتب العلمية 
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 لاستحلاله من غير تأويل ، ودل على أن من أتى محظورا ، أو ادعى فـي ذلـك مـا يحتمـل     

دعنـي  : ... وقـول عمـر   . التأويل ، كان القول قوله في ذلك ، وإن كان غالب الظن بخلافه 

ولما احتمل قول عمر ، وكان لتأويله . صورة النفاق ذا لأنه رآى أضرب عنق هذا المنافق ؛ وه

وقد دل هذا الحديث علـى أن الجاسـوس   . مساغ ، لم ينكر عليه الرسول صلى االله عليه  وسلم 

    .1" المسلم لا يقتل

   طبيعـة الفعـل ، وطبيعـة   الأمر فيه تفصيل وضوابط تتعلـق ب واالله أعلم أن  والذي يترجح لي

يما إذا كان الجاسوس قام بفعل واحد ، أو أفعال كثيرة ، أو كان يأتمر بأمر الأعداء ، الفاعل ، وف

وينفذ لهم كل ما يأمرونه به ، وكذلك كون ما قام به الجاسوس قد تسبب في فتنة ، أو حرب ، أو 

أو كان نقله الأخبـار للأعـداء ألحـق أضـرارا بالغـة      ا ، ما يوجب حدَّفعل لأبرياء ، أو  قتلٍ

لـه علاقـة   ، وكذلك عزم هذا الجاسوس على التوبة ، أو عدم ذلك . أو غير ذلك سلمين ، بالم

   يحـددها بطبيعة العقوبة التي تقع عليه ، وعليه فإن طبيعة العقوبة التي تقع علـى الجاسـوس   

  .الإمام 

سوس سئل عن الجا" وهو ما رجحه ابن القيم رحمه االله ، وما ذكره الإمام مالك رحمه االله عندما 

ما سمعت فيه بشـيء ،  : من المسلمين يُؤْخذ وقد كاتب الروم ، وأخبرهم خبر المسلمين ؛ فقال 

     .2"وأرى فيه اجتهاد الإمام 

  

لا بد من الإشارة إلى أن هذه النماذج الخيانية التي ذكرها القرآن الكريم  وختاما لهذا الفصل     

زمان إلى أن يرث االله الأرض ومـن عليهـا ،   لا تزال ماثلة في أيامنا ، وهي موجودة في كل 

فأهل الكتاب لا يزالون على خيانتهم التي وصفهم االله تعالى بها ، ولا يزال هناك مـن يمـارس   

، خيانة العرض التي وقعت فيها امرأة العزيز من قبل ، وما أكثر مـن يخـون أمتـه ووطنـه     

صلى االله عليه وسلم ، ومن  –الله ويتخابر مع أعداء هذه الأمة كما فعل حاطب في عهد رسول ا

  .               هنا تبرز أهمية هذه الدراسة 

  

  

                                                 
 ) . 142 – 1/141( ،  كشف المشكل ابن الجوزي ، 1
 –، دار الفكـر   التاج والإكليل لمختصـر خليـل   هـ ،897ت سف بن أبي القاسم ،العبدري ، أبو عبد االله محمد بن يو  2

هــ ،  422الثعلبي ، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر ، ت: وانظر  ) . 3/357( ، ) هـ 2/1398ط( بيروت ، 

 ـ –محمد ثالث سعيد الغاني ، المكتبة التجارية : ، تحقيق  التلقين في الفقه المالكي ،    ) هــ  1/1415ط( ة ، مكة المكرم

 )1/245  . (  
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  رابعلفصل الا

  الخيانة من خلال آيات النفاق

  

  

  بيان صفات وأفعال الخائنين: لمبحث الأول ا

  

  عاقبة الخيانة: بحث الثاني الم

  

  منهج القرآن الكريم في معالجة ظاهرة الخيانة: المبحث الثالث 
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وقد تمت الإشارة سـابقا  . من بيان العلاقة بين الخيانة والنفاق  هذا الفصل لا بد في بداية      

: ولمزيد من التأكيد والبيان أقـول   ،إلى هذه العلاقة في مبحث نظائر الخيانة في القرآن الكريم 

فالخيانة أعم وأشـمل  . ن إن النفاق هو الاسم الإسلامي للخيانة ، وهو اسم لمن خان من المسلمي

والخيانة إذا أطلقت شـملت   .معروفة قبل الإسلام وبعده ، بخلاف النفاق من النفاق ، فهي لفظة 

وكما أن النفاق درجات ومستويات ، فكذا الخيانة ليست كلها علـى  . النفاق من الخيانة النفاق ، ف

، ) خيانـة عظمـى   ( سلم لدينه وهو هو خيانة الم) النفاق الأكبر ( فنفاق العقيدة . درجة واحدة 

فـاق العمـل أو   ون. وقد سبق الحديث عن خيانة الدين في فصل أنواع الخيانة في القرآن الكريم 

كما رواه عنه عبد االله بن ،  في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هكرالنفاق الأصغر الذي ورد ذ

 مـنهنّ  صـلةٌ كانت فيه خُ نْ، ومَ خالصاً قاًكُنّ فيه كان مناف نْمَ أربعٌ: "  عمر رضي االله عنهما

 ـ ، وإذا عاهدَ كذبَ ثَخان ، وإذا حدَّ نَمِتُإذا أؤْ: ها عَدَحتى يَ من النفاقِ لةٌصْكانت فيه خُ ،  رَدَغَ

هذا الحديث يذكر أعمالا هي من أعمال المنافقين ، وهي كذلك من أعمـال  ، 1" رَجَفَ مَوإذا خاصَ

انة من أعمال النفاق ، وهي كذلك من أعمال الخيانة ، وقد سمى النبـي  الخائنين ؛ فالتفريط بالأم

، وكذلك باقي الأعمـال  " إذا أؤتمن خان : " عليه الصلاة والسلام التفريط بالأمانة خيانة ، فقال 

عمل خياني ، والغدر في العهد ، والفجور في  كلُّ هُوالصفات ، كالكذب في الحديث الذي يستلزمُ

 مـدى الـدهر   فهي من صفات وأفعال الخـائنين علـى    صفات ،المن ر ذلك وغي الخصومة ،

  .والزمان 

الخيانة والنفاق واحد ، إلا أن الخيانة تُقال اعتبـارا  : " يقول الراغب مقارناً بين الخيانة والنفاق 

العهـد  بالعهد والأمانة ، والنفاق يُقال اعتبارا بالدين ، ثم يتداخلان ؛ فالخيانة مخالفة الحق بنقض 

هذه المقارنة أخذت بالاعتبار أن الخيانـة هـي خيانـة    . 2"الأمانة : في السر ، ونقيض الخيانة 

  .3العهود والأمانات فقط ، مع أن الخيانة جاءت في القرآن الكريم على معانٍ متعددة 

${) : الخيانـة  ( وقد سمى االله تعالى النفاق خيانة ؛ فقال ينهى المسلمين عن النفاق   pκ š‰r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θçΡθèƒrB ©!$# tΑθß™ §9$# uρ (# þθçΡθèƒrB uρ öΝ ä3 ÏG≈oΨ≈tΒ r& öΝ çFΡ r& uρ tβθßϑ n=÷ès?  {4.  

رسوله كانت بإظهار من أظهر منهم لرسـول  و وخيانتهم االله"  :يقول الإمام الطبري رحمه االله  

نصيحة ، وهو يستسر الكفر والغـش  االله صلى االله عليه وسلم والمؤمنين الإيمان في الظاهر وال

                                                 
  ) .1/21(،  34: علامة المنافق ، حديث : الإيمان ، باب : ، كتاب  الجامع الصحيح المختصرالبخاري ،   1
 ) . 163ص( ،  المفرداتالراغب ،   2
  26 - 18ص: انظر   3
  27سورة الأنفال ، آية   4
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   كمـا أن قولـه  . 2أحد المنـافقين  الآية نزلت هذه في أن  قولال تقدموقد  .1.. "لهم في الباطن 

ــالى  $!{: تعــ ¯Ρ Î) !$uΖ ø9t“Ρ r& y7ø‹s9Î) |=≈tGÅ3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ zΝ ä3 óstGÏ9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# !$ oÿÏ3 y71u‘ r& ª!$# 4 Ÿωuρ ⎯ ä3s? 

t⎦⎫ ÏΖ Í←!$ y‚ù=Ïj9 $Vϑ‹ÅÁyz {3  فيه دلالة أخرى على أن النفاق خيانة ؛ وذلك أن الخائنين المذكورين هم

.  المنافقون ، وقد اتضح ذلك من خلال سبب نزول  الآية ، إذ نزلت في المنافق طعمة بن أبيرق

Ÿ4 ¨β{: وقد سماه االله تعالى خائنا ، كما في قوله تعالى بعد ذلـك بـآيتين    Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%x. 

$ ºΡ# §θyz $VϑŠ ÏOr& {4 .فإذا كان االله تعالى قد  .5فالخوان في الآية هو المنافق المذكور طعمة بن أبيرق

 ـ تم التعامـل مـع   سمى المنافق خائنا ، وكذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام ، فلا حرج أن ي

  .المنافقين باسم الخائنين 

  

نفـاق الكفـر أو   ( للحديث عن ظاهرة النفاق وقد خصّص القرآن الكريم مساحة واسعة        

، فذكر صفات المنافقين وأفعالهم ، وذكر مصيرهم ومآلهم في الدنيا والآخـرة ،  ) النفاق الأكبر 

في منهجية هذا البحث أهمية الاستفادة من الآيات  تُرْكَكما أرشد إلى كيفية التعامل معهم ، وقد ذَ

لخيانة ؛ لأن النفاق من الخيانـة ، ولأن الحـديث عـن    الواردة بشأن النفاق في إثراء موضوع ا

ذلك في وسيكون الحديث عن . الخيانة في المجتمع الإسلامي هو أهم ما تهدف إليه هذه الدراسة 

            :على النحو الآتي ثلاثة مباحث 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ) . 9/221( ،  جامع البيانالطبري ،   1
 19ص:  انظر  2
 105سورة النساء ، آية   3
 107سورة النساء ، آية   4
  21ص: انظر   5
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  المبحث الأول

  وأفعال الخائنينيان صفات ب

  
وذلك في سياق الآيات التـي  ، وأفعالهم صفات الخائنين  ورد في القرآن الكريم الكثير من      

يعرض هـذا  وس، وذلك حرصا على معرفتهم وتمييزهم وعدم الانخداع بهم  ؛ المنافقينتحدثت 

  .مطالب على النحو الآتي  أربعةفي ذلك و ، والأفعال هذه الصفات هملأالبحث 

  

  بيان صفات الخائنين :المطلب الأول 

   

  في الخفاءتآمر والالكيد : أولاً 

tβθà {: يقول االله تعالى في وصف الخائنين   ÷‚tGó¡ o„ z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿωuρ tβθà ÷‚tGó¡ o„ z⎯ ÏΒ «!$# uθèδuρ 

öΝ ßγ yètΒ øŒÎ) tβθçGÍhŠ u; ãƒ $tΒ Ÿω 4©yÌötƒ z⎯ ÏΒ ÉΑöθs) ø9$# 4 tβ%x. uρ ª!$# $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ètƒ $̧ÜŠ ÏtèΧ {1. جــاء هــذا  و

⎯Ÿωuρ öΑÏ‰≈pgéB Ç {:  لهـا  فـي الآيـة السـابقة    قد جاء، فالوصف بعد التحذير منهم  tã š⎥⎪ Ï% ©! $# 

tβθçΡ$ tF øƒ s† öΝ æη|¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%x. $ ºΡ# §θyz $VϑŠ ÏOr&  {.2  

tβθà( :ناؤه بقوله يعني جل ث"   ÷‚tGó¡ o„ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# : (  الذين يختانون أنفسهم ما يستخفي هؤلاء

⎯z(كبوا من العار والمعصية ، وا من الخيانة ورأتَ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ( الذين لا يقدرون لهم على شـيء ، 

حيـاء مـنهم   ، إذا اطلعوا عليه وشنيع ما ركبوا من جرمهم ، وا من فعلهم إلا ذكرهم بقبيح ما أتَ

Ÿωuρ tβθà( .حدوثة وحذرا من قبيح الأُ ÷‚tGó¡ o„ z⎯ ÏΒ «!$# ( يخفـى عليـه   لا ، الذي هو مطلع عليهم

، منه من غيره  ، وهو أحق أن يستحىوبيده العقاب والنكال وتعجيل العذاب ، أعمالهم  شيء من

uθèδuρ öΝ( . أحد من خلقهوأولى أن يعظم بأن لا يراهم حيث يكرهون أن يراهم  ßγ yètΒ  ( يعنـي ، : 

øŒÎ) tβθçGÍhŠ. (واالله شاهدهم  u; ãƒ 3$tΒ Ÿω 4©yÌötƒ z⎯ ÏΒ ÉΑöθs) ø9$# ( يلا ما لا يرضى حين يسوون ل: ، يقول

                                                 
  108سورة النساء آية  1
 107سورة النساء ، آية  2
 ) .5/271(،  جامع البيانالطبري ، . ح بليل لِصْكل كلام أو أمر أُ: التبييت هو   3
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βθà{ الضمير في " و  .1"ونه عن وجهه ، ويكذبون فيه ، فيغيرمن القول  ÷‚tGó¡ o„  {  الظـاهر ،

، وفي ذلك توبيخ عظيم ، وتقريع ، حيـث يرتكبـون المعاصـي     2أنه يعود على الذين يختانون

: وقيـل  مستترين بها عن الناس إن اطلعوا عليها ، ودخل معهم في ذلك من فعل مثل فعلهـم ،  

الضمير يعود على الصنف المرتكب للمعاصي ، ويندرج هؤلاء فـيهم ، وهـم أهـل الخيانـة     

. وتكون الجملة نعتا باعتبار المعنى ، ) مَنْ ( يعود على : المذكورة ، والمتناصرون لهم ، وقيل 

}uθèδuρ öΝ ßγ yètΒ { :ٌيقـول   .3"من أسرارهم يخفى عنه تعالى شيء عليهم ، لا  بهم ، مطلعٌ أي عالم

وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم عليه من قلة الحياء والخشية : " الزمخشري رحمه االله 

  أنهم في حضـرته ، لا سـترة ، ولا غفلـة ، ولا     –إن كانوا مؤمنين  -مع علمهم ، من ربهم 

  .4"غيبة ، وليس إلا الكشف الصريح والافتضاح 

    .5"لاستخفاء والتبييت ، قوم طعمة وجمهور العلماء أن المشار إليه با" 

يجرؤون على المجاهرة بمكـرهم  ولا   ،لإيقاعها بعباد االله تعالى ليخططون ويمكرون  فهم إذن

وهذا دأب الخائنين فـي   ،هم يحسنون الطعن من الخلف إن ،ولا يستطيعون إظهاره للعلن ، هذا 

  .كل عصر وزمان 

  

زرية بما فيها من ضعف والتواء ،  ،حتقار والسخرية داعية إلى الا، وهي صورة زرية "       

والنـاس لا   ،ويستخفون بها عـن النـاس    ،وهم يبيتون ما يبيتون من الكيد والمؤامرة والخيانة 

مطلـع   ،بينما الذي يملك النفع والضر معهم وهم يبيتون ما يبيتون  ،يملكون لهم نفعا ولا ضرا 

فأي موقف يـدعو  . ول ما لا يرضاه رون من القم يزوّوه ،عليهم وهم يخفون نياتهم ويستخفون 

   .6"إلى الزراية والاستهزاء أكثر من هذا الموقف ؟ 

  

                                                 
  ) .5/271(،  جامع البيانالطبري ،   1
 ) . 5/141( ،  المعانيروح الآلوسي ، : انظر   2
 ) . 3/360( ،  البحر المحيطأبو حيان ،   3
 ) . 1/596( ،  الكشافالزمخشري ،   4
 ) .  2/193( ،  زاد المسير ابن الجوزي ،  5
 ) .517 -5/516(،  في ظلال القرآن،  قطب  6
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: قال سبحانه وتعالى ، الخائنين ما وصف االله تعالى به  وهذا التبييت والتزوير والتآمر هو     

 }šχθä9θà) tƒuρ ×π tã$ sÛ # sŒÎ* sù (#ρ ã— tt/ ô⎯ÏΒ x8Ï‰ΨÏã |M ¨Š t/ ×π x Í←!$ sÛ öΝ åκ ÷]ÏiΒ uöxî “ Ï% ©! $# ãΑθà) s? ( ª!$# uρ 

Ü=çGõ3tƒ $tΒ tβθçGÍhŠ u; ãƒ ( óÚÍ ôãr'sù öΝ åκ ÷]tã ö≅ ©. uθs? uρ ’n?tã «!$# 4 4’s∀x. uρ «!$$ Î/ ¸ξ‹Ï. uρ   {1.  

والمعنى في هـذا   ... ،بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة " فاالله تعالى يخبر عن هؤلاء الخائنين 

يه ليلا مـن  لتفقون ع، وما ير بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم التهديد أنه تعالى يخب

، قد أظهروا له الطاعـة والموافقـة   وإن كانوا ، وعصيانه صلى االله عليه وسلم  مخالفة الرسول

  .2" وسيجزيهم على ذلك

   

،  عليه السلامتبرأ منه يوسف  وهذا التآمر ، وهذه الخيانة ، وهذا التدبير في الخفاء ، هو ما     

y7 {: كما ذكر االله تعالى على لسانه  Ï9≡sŒ zΝ n= ÷èu‹Ï9 ’ÎoΤ r& öΝ s9 çμ ÷Ζ äz r& Í=ø‹ tóø9$$ Î/ ¨β r&uρ ©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ y‰øŠ x.  

t⎦⎫ÏΖ Í←!$ sƒø: ذلـك   : أي . 4كما قال جمهـور المفسـرين  عليه السلام قاله يوسف  وهذا القول .3}  #$

وسواء كان القول قول يوسـف عليـه    .5بظهر الغيب أخنه مأني ل ليعلم العزيزوالتأكيد ؛ التثبت 

والاستتار عند ) الخيانة بالغيب : ( ما يهمنا هنا الشاهد في الآية السلام ، أو قول امرأة العزيز ، 

   .  فعلها ، وهو ما يلجأ إليه أهل الخيانة في كل عصر وزمان 

  

والظهـور بغيـر مظهـرهم     سترويحرصون على الت ، وهم كذلك يخافون افتضاح أمرهم      

 : في قولـه   الخائنينوهو ما وصف االله تعالى به حال ، لئلا ينكشف حالهم للمؤمنين   ؛ الحقيقي

} â‘ x‹ øts† šχθà) Ï≈uΖßϑ ø9$# β r& tΑ̈”t∴ è? óΟ Îγ øŠ n= tæ ×ο u‘θß™ Ν ßγ ã∞ Îm;uΖ è? $yϑ Î/ ’Îû öΝ Íκ Í5θè= è% 4 È≅è% (# ÿρ â™Ì“ öκ tJó™ $# χ Î) 

                                                 
 81سورة النساء ، آية   1
 ) .1/530(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،   2
 52رة يوسف ، آية سو  3
y7{للمفسرين قولين في الذي قال   4 Ï9≡ sŒ zΝn= ÷èu‹Ï9 ’ÎoΤr&  {   فذهب فريق إلى أنه يوسف عليه السلام ، وهو ما عليـه جمهـور ،

الجـامع  القرطبي ، ) .  12/238( ،  جامع البيانالطبري ، : انظر . المفسرين ، وذهب فريق إلى أنه قول امرأة العزيز 

 ) .  3/34( ،  فتح القديرالشوكاني ، ) .  9/209(  ، لأحكام القرآن
 ) .3/294(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ، : انظر   5
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©!$# Ól Í øƒèΧ $ ¨Β šχρ â‘ x‹ øt rB {1.  ــدهم ــذلك تجـ Ν {:  ولـ ä3 tΡθàÊöãƒ öΝ Îγ Ïδ≡uθøùr'Î/ 4’n1ù's? uρ óΟ ßγ ç/θè=è% 

öΝ èδçsY ò2r&uρ šχθà) Å¡≈sù   { 2  ،و } tβθà øƒä† þ’Îû Ν Íκ Å¦àΡ r& $ ¨Β Ÿω tβρ ß‰ö6ãƒ šs9  {3.  

  

ÿρ#) {: قال تعـالى فـيهم    ؛بالحلف الكاذب  ويبالغون في ذلك الاستتار       ä‹ sƒªB $# öΝ åκ s]≈yϑ ÷ƒr& Zπ ¨Ζ ã_ 

(#ρ ‘‰|Ásù ⎯tã È≅‹Î6y™ «!$# 4 öΝ åκ ¨ΞÎ) u™!$ y™ $ tΒ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ ÷ètƒ  {4،  وقاية يحفظون بها : يعني ) جنة ( و  

  .5ويحققون من خلالها مآربهم وأهدافهم   ،أموالهم ودماءهم 

šχθà {: قال تعالى فيهم  ؛والحلف الكاذب من بضاعتهم  Î= ósu‹y™uρ «!$$ Î/ Èθs9 $oΨ÷èsÜ tF ó™ $# $ uΖô_ tsƒm: 

öΝ ä3 yètΒ tβθä3Î= öκ ç‰ öΝ åκ |¦àΡ r& ª!$#uρ ãΝ n= ÷ètƒ öΝ åκ ¨ΞÎ) tβθç/É‹≈s3 s9   {6.   

  

أن االله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السـماء لا تخفـى   في ولا شك      

ãΝ {: قال تعالى  ،مهما دقت  عليه خيانةٌ n= ÷ètƒ sπ uΖ Í←!%s{ È⎦ã⎫ ôãF{$# $tΒ uρ ‘ Ï øƒ éB â‘ρ ß‰Á9$#  {7.  فاالله تعالى

وكاشـف  ، تعالى مطلع على حالهم ، لا يخفى عليه شيء من أمرهم ، وهو لا شـك فاضـحهم   

  .الستار عنهم ، في الدنيا وفي الآخرة ، يوم يقفون أمام االله تعالى ، لا تخفى منهم خافية 

  

  ستبدال الهدى بالضلالا:  ثانياً

 بدال الهدى وطريق الحق بالضـلال والانحـراف واتبـاع سـبيل     من طبيعة حال الخائنين است

بل إن بعضـهم بـاع    .واستبدلوا الآخرة بدنيا زائلة ، فهم قد باعوا دينهم بثمن بخس  . الشيطان

 ـوقبوحالهم هذه قد وصفها االله تعالى لنا في كتابـه العزيـز ،    .آخرته بدنيا غيره         : تعـالى   هل

                                                 
 64سورة التوبة ، آية   1
 8سورة التوبة ، آية   2
 154سورة آل عمران ، آية   3
 2سورة المنافقون ، آية   4
 ) .4/227( ،يل التنز مداركالنسفي ، ) . 2/1078(،  الوجيزالواحدي ، : انظر   5
 42سورة التوبة ، آية   6
  19سورة غافر ، آية   7
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} y7 Í×̄≈s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ãρ utI ô©$# s's#≈n= Ò9$# 3“ y‰ßγ ø9$$Î/ $ yϑ sù M pt¿2 u‘ öΝ ßγ è? t≈pgÏkB $ tΒ uρ (#θçΡ%x. š⎥⎪ Ï‰tGôγ ãΒ {1. 

وكيف تربح تجارة من اشترى الضلال ودفع ثمنه من دينه ومبادئه ؟ فهم قد استحبوا وفضـلوا  

θ™6ystF#) { : تعـالى  كمـا قـال   ،ظلام الضلال على نور الهـدى والإيمـان    ó™$$ sù 4‘ yϑ yèø9$# ’n?tã     

3“ y‰çλ ù; $# {2.   

  

لاختيارهم طريق الخيانة والانحراف في آيات كثيـرة ، منهـا    وقد جاء وصفهم بالضلال      

$ {: قوله تعـالى   yϑ sù ö/ä3 s9 ’Îû t⎦⎫ É) Ï≈oΨçRùQ $# È⎦÷⎫ tF y∞ Ïù ª!$#uρ Ν åκ|¦x. ö‘ r& $yϑ Î/ (# þθç7 |¡ x. 4 tβρ ß‰ƒÌè? r& β r& (#ρ ß‰ôγ s? 

ô⎯tΒ ¨≅|Êr& ª!$# ( ⎯ tΒuρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª!$# ⎯ n=sù y‰ÅgrB … çμ s9 Wξ‹Î6y™  {3،  تقريــع لل" فــي الآيــة والاســتفهام

   .4"، وفيه دليل على أن من أضله االله لا تنجع فيه هداية البشر توبيخ الو

سـلامة الصـدور   برضى االله رضى الناس ، وبطهر الإيمان دنس الطغيان ، وبفهم قد استبدلوا 

بل قد اسـتبدلوا  . الانتماء لدينهم وأمتهم الانتماء لشياطينهم ولأعداء أمتهم بوساوس الشيطان ، و

  .أعاذنا االله منهم ومن أفعالهم . النعيم الأبدي العذاب الأليم بالآخرة الدنيا ، وب

  

  الاغترار بالنفس: ثالثاً 

كما قال تعـالى   االله تعالى حال الخائنين وما هم عليه من الفسق والفجور ، ونسيان االله تعالى بين

ــيهم  (tβθà {: ف Ï≈uΖ ßϑ ø9$# àM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$# uρ Ο ßγ àÒ ÷èt/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 šχρ ã ãΒù'tƒ Ìx6Ζßϑ ø9$$ Î/ šχ öθpκ ÷]tƒuρ 

Ç⎯tã Å∃ρ ã÷èyϑ ø9$# šχθàÒÎ6ø) tƒuρ öΝ åκu‰Ï‰÷ƒr& 4 (#θÝ¡ nΣ ©!$# öΝ åκ u Å¡ t⊥sù 3 χ Î) t⎦⎫É) Ï≈oΨßϑ ø9$# ãΝ èδ 

šχθà) Å¡≈x ø9$# {5.  ؛نهم م أن هذه الحال التي هم عليها إنما هي بقناعةرة في الأمر الخطوولكن 

ويأمنون مكـر   ،ويظنون باالله ظن السوء  ،يحسبون أنفسهم على الحق مغترون بأنفسهم ، فهم  ؛

اعتقادهم في مال الخيانة والغدر إنما هو عوالخطورة تكمن في أن ما يمارسونه من أ .االله تعالى 

                                                 
 16سورة البقرة ، آية   1
 17سورة فصلت ، آية   2
 88سورة النساء ، آية   3
 ) .1/495(،  فتح القديرالشوكاني ،   4
 67سورة التوبة ، آية   5
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فإن ترافـق ذلـك مـع تخفـيهم      .وسوء طويتهم ، خبث اعتقاداتهم يتوافق مع فهو ، عمل جيد 

  .واستتارهم فإن شرهم مستطير وخطرهم لا شك عظيم 

  

π× {: قال تعالى عـنهم   ؛لا يحسنون الظن باالله تعالى من اغترارهم بأنفسهم فهم       x Í←!$ sÛ uρ ô‰s% 

öΝ åκ ÷J£ϑ yδr& öΝ åκß¦àΡ r& šχθ‘Ζ Ýà tƒ «!$$ Î/ uöxî Èd,ys ø9$# £⎯sß Ïπ §‹Î= Îγ≈yfø9$# ( {1.  " باالله غير الظـن  أي يظنون

  .2"هو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهلها و.. : وظن الجاهلية  .الحق الذي يحق أن يظن به 

›šUÉj {: ويقول تعالى أيضـا فـي وصـف المنـافقين والمشـركين معـا         yèãƒuρ t⎦⎫É) Ï≈uΖ ãΚ ø9$# 

ÏM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ t⎦⎫ Ï. Îô³ ßϑ ø9$# uρ ÏM≈x. Î ô³ ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫ ÏoΡ !$ ©à9$# «!$$Î/  ∅ sß Ï™öθ¡¡9$# {3،   فهم يظنـون أن

  .4الدائرة على أهل الحق ينصر دينه ، وأن أهل الباطل ستكون لهم االله لن 

  

 ـوقد ذكر االله تعالى قولهم عن المؤمنين الصادقين الثابتين في مواجهة أعدائهم         رغمعلى ال

(øŒÎ) ãΑθà {: قلـة العـدد والعتـاد     من tƒ tβθà) Ï≈oΨßϑ ø9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# uρ ’Îû Ν Îγ Î/θè= è% íÚt̈Β § xî Ï™Iωàσ ¯≈yδ 

óΟ ßγ ãΨƒÏŠ 3 ⎯ tΒuρ ö≅ 2uθtGtƒ ’n? tã «!$#  χ Î*sù ©!$# î“ƒÍ•tã ÒΟ‹Å6ym   {5  ،  فحســاباتهم دنيويــة ،

 . تعـالى  الغلبة لا تكون إلا بكثرة العدد والعتاد ؛ وذلك لضعف إيمانهم وثقتهم بـاالله يعتقدون أن 

 :  عن الكـافرين  كما قال االله تعالى ؛وأن ما يعتقدونه هو الصواب  ويظنون أنفسهم على الحق ،

} ö≅ t/ z⎯Îiƒã— t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρ ãx x. öΝ èδãõ3 tΒ (#ρ ‘‰ß¹ uρ Ç⎯tã È≅‹Î6¡¡9$#  {6، تمويههم فتخيلوا أباطيل ثـم   " أي

ولا يأمن مكر . يأمنون مكر االله بهم ،  من غيهم وطغيانهم وتغرير الشيطان فهم .7"خالوها حقا 

                                                 
 154سورة آل عمران ، آية   1
 .  )2/105(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،   2
 6سورة الفتح ، آية   3
 ) .791ص(، تيسير الكريم الرحمن  ،السعدي : انظر   4
  49سورة الأنفال ، آية   5
 33سورة الرعد ، آية   6
 ) .3/332(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،   7
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θãΖÏΒ#){ : كما قـال تعـالى    .االله إلا القوم الخاسرون  r'sùr& tò6tΒ «!$# 4 Ÿξsù ß⎯tΒ ù'tƒ t ò6tΒ «!$# ωÎ) 

ãΠöθs) ø9$# tβρ çÅ£≈y‚ø9$#  {1.  

   

هم شـك  وفي نفوسبالتردد والتشكك ، فليس عندهم يقين باالله تعالى ،  وقد وصفهم االله تعالى     

öΝ {: قال تعالى  . بنبوة محمد عليه السلام åκ tΞρ ßŠ$ uΖ ãƒ öΝ s9r& ⎯ ä3tΡ öΝ ä3 yè̈Β ( (#θä9$ s% 4’n? t/ ö/ä3 ¨Ζ Å3≈s9uρ óΟ çG⊥tGsù 

öΝ ä3 |¡ àΡ r& ÷Λä⎢ óÁ −/ts? uρ óΟ çGö; s? ö‘ $#uρ ãΝ ä3 ø? §xîuρ ’ÎΤ$tΒ F{$# 4©®L ym u™!%ỳ âöΔr& «!$# Ν ä. §xîuρ «!$$ Î/ â‘ρ ãtóø9$#   {2. 

  .3" ، وفيما أوعدكم به شككتم في نبوته" : أي ) وارتبتم(جاء في معنى وقد 

يقـول   ؛ويظهر هذا التردد والشك عندهم جليا في المواقف التي تتطلب الشـجاعة والتضـحية   

$ {: تعالى yϑ ¯Ρ Î) šçΡ É‹ ø↔ tF ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ $# ôM t/$s? ö‘ $#uρ óΟ ßγ ç/θè=è% óΟ ßγ sù 

’Îû óΟ Îγ Î6÷ƒu‘ šχρ ßŠ̈Šu tItƒ   {4.   لا ( أي في التخلف عن القتال ، وذكـر أوصـافهم   : يستأذنونك

شكوا في دينهم ، فهم في ريبهم يترددون ، : أي ) يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم 

  .5 في شكهم يتمادون: أي 

  

(øŒÎ{ : قال تعالى  ، وهم كذلك يائسون قانطون من رحمة االله       uρ ãΑθà) tƒ tβθà) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ 

†Îû Ν Íκ Í5θè= è% ÖÚt̈Β $ ¨Β $tΡ y‰tãuρ ª!$# ÿ… ã& è!θß™u‘ uρ ωÎ) #Y‘ρ áäî  {6 .  

  وفارس ، وأحدنا لا يعدنا محمد فتح قصور الشام : نزلت يوم الأحزاب في المنافقين الذين قالوا 

  .7 الغرور، هذا وااللهيستطيع أن يجاوز رحله 

  

                                                 
 99سورة الأعراف ، آية   1
 14سورة الحديد ، آية   2
 ) .4/296(،  معالم التنزيلالبغوي ،   3
 45رة التوبة ، آية سو  4
 ) .1/466(،  الوجيزانظر الواحدي ،   5
 12سورة الأحزاب ، آية   6
   أنـوار البيضـاوي ،  ) . 3/516(،  معـالم التنزيـل  البغـوي ،   ) .57 -3/56(،  السيرة النبويةابن هشام ، : انظر   7

  ) .4/366(،  التنزيل
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  الحقد على المؤمنين:  رابعاً

$ {: يقــول االله تعــالى  pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−Gs? Zπ tΡ$ sÜ Î/ ⎯ÏiΒ öΝ ä3ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝ ä3tΡθä9ù'tƒ Zω$ t6yz 

(#ρ –Šuρ $ tΒ ÷Λ—⎢ ÏΨtã ô‰s% ÏNy‰t/ â™!$ ŸÒøót7 ø9$# ô⎯ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡uθøùr& $ tΒuρ ‘ Ï ÷‚è? öΝ èδâ‘ρ ß‰ß¹ çt9 ø. r& 4 ô‰ s% $̈Ψ̈ t/ ãΝ ä3 s9 

ÏM≈tƒFψ $# ( β Î) ÷Λä⎢Ζ ä. tβθè=É) ÷ès? ∩⊇⊇∇∪   öΝ çFΡ r'̄≈yδ Ï™Iω'ρ é& öΝ åκ tΞθ™7 Ït éB Ÿωuρ öΝ ä3tΡθ™6Ïtä† tβθãΨÏΒ ÷σ è? uρ É=≈tGÅ3ø9$$ Î/ 

⎯ Ï& Íj# ä. #sŒÎ) uρ öΝ ä.θà) s9 (# þθä9$ s% $̈ΨtΒ#u™ #sŒÎ)uρ (#öθn= yz (#θ‘Òtã ãΝ ä3ø‹ n=tæ Ÿ≅ÏΒ$tΡ F{$# z⎯ÏΒ Åá ø‹tóø9$# 4 ö≅è% (#θè?θãΒ 

öΝ ä3 Ïà øŠtóÎ/ 3 ¨β Î) ©!$# 7Λ⎧ Î=tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇⊇®∪   β Î) öΝ ä3 ó¡ |¡ øÿsC ×π uΖ |¡ ym öΝ èδ÷σ Ý¡ s? β Î) uρ öΝ ä3ö7 ÅÁè? 

×π t⁄ÍhŠy™ (#θãmtø tƒ $ yγ Î/ ( β Î) uρ (#ρ çÉ9 óÁ s? (#θà) −Gs? uρ Ÿω öΝ à2 •ÛØtƒ öΝ èδß‰ø‹x. $º↔ ø‹x© 3 ¨β Î) ©!$# $ yϑ Î/ 

šχθè=yϑ ÷ètƒ ÔÝŠÏt èΧ  {1.  

وتحـذير شـديد مـن     ،للمؤمنين في كل زمـان   الخائنيننفوس  هُلما تكنّ حٌفي هذه الآيات فضْ

هذه القلوب التي  ،وتأبى قلوبهم ، فهم يرضون المؤمنين بأفواههم  ،الاغترار بهم وبظاهر حالهم 

  ون وقـوع الشـر  ويتمن ، حتى جعلتهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر ،ملئت حقدا وكرها وبغضا 

⎪⎦t {: قال تعالى  .بهم  Ï% ©!$# tβθÝÁ−/utItƒ öΝ ä3Î/ β Î*sù tβ%x. öΝ ä3 s9 Óx÷F sù z⎯ÏiΒ «!$# (#þθä9$ s% óΟ s9r& ⎯ ä3 tΡ öΝ ä3 yè̈Β 

β Î)uρ tβ%x. t⎦⎪ ÌÏ≈s3 ù=Ï9 Ò=Š ÅÁtΡ (#þθä9$ s% óΟ s9r& øŒÈθóstGó¡ tΡ öΝ ä3 ø‹n= tæ Ν ä3 ÷èuΖ ôϑ tΡ uρ z⎯ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 4 ª!$$ sù 

ãΝ ä3øt s† öΝ à6oΨ÷ t/ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9$# 3 ⎯s9uρ Ÿ≅yèøg s† ª!$# t⎦⎪ ÌÏ≈s3 ù=Ï9 ’n?tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ çRùQ $# ¸ξ‹ Î6y™  {2 .  

  

مهما حاولوا عـدم  ،  لا بد ستنكشف ، ويظهرها االله تعالى، تي تملأ قلوبهم هذه الأحقاد الو     

¡Πr& |=Å÷ {: يقـول تعـالى فـيهم     .إظهارها  ym š⎥⎪ Ï% ©! $# ’Îû Ο Îγ Î/θè= è% íÚt̈Β β r& ⎯©9 yl Ìøƒ ä† ª!$# 

öΝ åκ s]≈tóôÊr& ∩⊄®∪   öθs9uρ â™!$ t± nΣ óΟ ßγ s3≈oΨ÷ƒu‘ V{ Ο ßγ tGøùtyèn=sù óΟ ßγ≈yϑ‹Å¡ Î0 4 óΟ ßγ ¨ΨsùÌ ÷ètGs9uρ ’Îû Ç⎯óss9 ÉΑöθs) ø9$# 4 

ª!$#uρ ÞΟ n= ÷ètƒ ö/ä3 n=≈yϑ ôãr&   {3.  ـ   أحسب " أي  ، نهم هؤلاء المنافقون الذين في قلـوبهم شـك فـي دي

                                                 
  120 -118سورة آل عمران ، الآيات   1
 141، آية  سورة النساء  2
 30-29سورة محمد ، آية   3
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الحق ، أن لن يخرج االله ما في قلوبهم من الأضغان وضعف في يقينهم ، فهم حيارى في معرفة 

    1"، وحيرتهم في دينهم ؛ فيبديه لهم ويظهره ؛ حتى يعرفوا نفاقهم على المؤمنين 

ة والكياسة والفطنة من المـؤمنين ، الـذين لا   حتى طريقتهم في الكلام لا تخفى على أهل الفراس

  .م ظاهر ما يرونه من حال هؤلاء يغره

  

   اتصافهم بالمزيد من الصفات الخبيثة والسيئة  : خامساً

، فلا يبقـى   حتى يميط اللثام عنها ويعريها؛ أوصاف عديدة االله تعالى هذه الفئة الخائنة ب وصف

وتنكشف سوءاتهم ، فلا تعود دسائسهم وحيلهم ومكائدهم تنطـوي  ، شيء يسترهم  على أصحابها

  .وغيرها الجبن والبخل والجهل والكذب : ومن هذه الأوصاف  .ى أحد عل

  

tβθç7 {: ، فقـال تعـالى    جبنهم وخوفهماالله تعالى  فقد ذكر       |¡ øts† ¨≅ä. >π ysø‹|¹ öΝ Íκ ön= tã 4 ç/èφ 

–ρ ß‰yèø9$# ÷Λèεö‘ x‹ ÷n $$ sù 4 ÞΟ ßγ n=tG≈s% ª!$# ( 4’̄Τ r& tβθä3 sù÷σ ãƒ  {2.  " أن ذلـك لأمـر    صائح ظنواأي كلما صاح

كانوا يخافون ويظنون أنه مخاطب إن كل من خاطب النبي صلى االله عليه وسلم : ويقال  .عليهم 

   .3" في أمرهم وكشف نفاقهميخاطبه 

  

مواجهة عند الأمر بوليس هناك أبلغ من الوصف الذي وصف االله تعالى به حالتهم النفسية       

(ãΑθà {: قال تعالى  ،الكفار  tƒuρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿωöθs9 ôM s9Ìh“ çΡ ×ο u‘θß™ ( !#sŒÎ* sù ôM s9Ì“Ρ é& ×ο u‘θß™ ×π yϑ s3øt ’Χ 

tÏ. èŒuρ $ pκÏù ãΑ$ tF É) ø9$#   |M ÷ƒr&u‘ t⎦⎪ Ï% ©! $# ’Îû Ν Íκ Í5θè= è% ÖÚt̈Β tβρ ã ÝàΖtƒ y7 ø‹s9Î) tsà tΡ Äc©Å ǿóyϑ ø9$# Ïμ ø‹n= tã z⎯ÏΒ 

ÏN öθyϑ ø9$# ( 4’n< ÷ρ r'sù óΟ ßγ s9  {4.  "5"من لقاء الأعداء ورعبهم وجبنهم  أي من فزعهم.   

  

                                                 
 ) . 26/60( ،  جامع البيانالطبري ،   1
 4سورة المنافقون ، آية   2
 ) .3/429(،  بحر العلوم ،السمرقندي   3
  20سورة محمد ، آية   4
 ) .4/179(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،   5
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قـال تعـالى   . وبقعودهم مع الخالفين راضون  ،وهم بجبنهم وتخلفهم عن القتال فرحون       

yy {: يصــف حــالهم  Ìsù šχθà ¯= y‚ßϑ ø9$# öΝ ÏδÏ‰yèø) yϑ Î/ y#≈n=Åz ÉΑθß™u‘ «!$# (#þθèδÌx. uρ β r& (#ρ ß‰Îγ≈pgä† 

óΟ Ïλ Î;≡uθøΒr'Î/ öΝ ÍκÅ¦àΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# (#θä9$ s%uρ Ÿω (#ρ ãÏΖ s? ’Îû Ìhptø: $# 3 ö≅è% â‘$tΡ zΟ ¨Ζyγ y_ ‘‰ x©r& #vym 4 öθ©9 

(#θçΡ%x. tβθßγ s) ø tƒ  {1.  

وكثيرون هم الـذين يشـفقون مـن     ،إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة ، وطراوة الإرادة "  

لكـدح الكـريم ، ويفضـلون    المتاعب ، وينفرون من الجهد ، ويؤثرون الراحة الرخيصة على ا

خلـف الصـفوف الجـادة الزاحفـة      وهم يتساقطون إعياءً. السلامة الذليلة على الخطر العزيز 

 ؛ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشـواك  . العارفة بتكاليف الدعوات 

ذ وأجمل من القعـود  لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان ، وأنه أل

  .2"والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال 

öθs9 šχρ {: ل تعالى في جبنهم أيضا اوق  ß‰Ågs† $ ·↔ yfù=tΒ ÷ρ r& BN≡t≈tótΒ ÷ρ r& Wξyz £‰ãΒ (#öθ©9uθ©9 Ïμ ø‹s9Î) öΝ èδuρ 

tβθßsyϑ øg s†   {3. "  ه في حركـة  والتعبير القرآني يرسم لهذا الجبن مشهدا ويجسم. إنهم جبناء .

öθs9 šχρ{  :حركة النفس والقلب ، يبرزها في حركة جسد وعيـان   ß‰Åg s† $·↔ yfù= tΒ ÷ρ r& BN≡t≈tótΒ ÷ρ r& 

Wξyz £‰ãΒ (# öθ©9uθ©9 Ïμ ø‹s9Î) öΝ èδuρ tβθßsyϑ øgs†    { . بـه ، ويـأمنون  فهم متطلعون أبدا إلى مخبأ يحتمون  

يطاردهم الفزع الـداخلي والجـبن    ،ون إنهم مذعورون مطارد ،حصنا أو مغارة أو نفقا  ، فيه

   .4"الروحي 

  

Ν {: قال تعالى فـيهم   ،من صفاتهم أيضا  والبخل       åκ ÷]ÏΒ uρ ô⎯̈Β y‰yγ≈tã ©!$# ï⎥È⌡s9 $ oΨ9s?#u™ ⎯ ÏΒ 

⎯ Ï&Î# ôÒsù £⎯s% £‰¢ÁoΨs9 £⎯tΡθä3 uΖ s9uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈¢Á9$# ∩∠∈∪   !$£ϑ n=sù Ο ßγ9s?# u™ ⎯ÏiΒ ⎯ Ï&Î# ôÒsù (#θè=Ïƒ r2 ⎯ Ïμ Î/ 

                                                 
  81سورة التوبة ، آية   1
 ) .10/264(،  في ظلال القرآنقطب ،   2
 57سورة التوبة ، آية   3
 ) .10/239(،  في ظلال القرآنقطب ،   4
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(#θ©9uθs? uρ Ν èδ̈ρ šχθàÊÌ ÷è•Β ∩∠∉∪   öΝ åκz: s) ôãr'sù $]%$ x ÏΡ ’Îû öΝ Íκ Í5θè= è% 4’n< Î) ÏΘöθtƒ … çμ tΡ öθs) ù= tƒ !$yϑ Î/ (#θà n= ÷z r& ©!$# 

$tΒ çνρ ß‰tãuρ $ yϑ Î/uρ (#θçΡ$Ÿ2 šχθç/É‹ õ3 tƒ   {1.   

ولكـن  . لعمل عليه ورزقه ، ليبذلن الصدقة ، وليصلحن االمنافقين من عاهد االله لئن أنعم من " 

فلما اسـتجاب االله لـه    ،في وقت الرجاء والطمع  ،هذا العهد إنما كان في وقت فقره وعسرته 

ورزقه من فضله نسي عهده ، وتنكر لوعده ، وأدركه الشح والبخل فقبض يده ، وتولى معرضا 

نفاق في لل فكان هذا النكث بالعهد مع الكذب على االله فيه سببا في التمكين ،عن الوفاء بما عاهد 

  .2"قلبه ، والموت مع هذا النفاق ، ولقاء االله به 

فونه مع االله تعالى كما يخلفونه لِخْوإذا كان إخلاف العهد من شيمهم وصفاتهم وعاداتهم ، فإنهم يُ 

مع الناس ، وهم يخلفون عهدهم في كل أمر مهما دق ، خاصة إذا كان في الوفاء بهـذا العهـد   

  .يهم ، أو بذل يبذلونه ، كما في الوفاء بعهد الإنفاق في سبيل االله والوعد تكاليف تترتب عل

 آيـةُ (  :السلام الصلاة وقال عليه  ،والذي هذه صفاته لا بد أن يكون قد عشعش النفاق في قلبه 

   .3) خانَ ، وإذا اؤتمنَ أخلفَ ، وإذا وعدَ كذبَ إذا حدثَ:  ثلاثٌ المنافقِ

${ : وقد قال االله تعالى فـي بخلهـم    tΒuρ óΟ ßγ yèuΖtΒ β r& Ÿ≅t6ø) è? öΝ åκ ÷]ÏΒ óΟ ßγ çG≈s) x tΡ HωÎ) óΟ ßγ ¯Ρ r& (#ρ ãx Ÿ2 

«!$$Î/ ⎯ Ï& Î!θß™ tÎ/uρ Ÿωuρ tβθè? ù'tƒ nο 4θn= ¢Á9$# ωÎ) öΝ èδuρ 4’n<$ |¡ à2 Ÿωuρ tβθà) ÏΖ ãƒ ωÎ) öΝ èδuρ tβθèδÌ≈x.  {4  .

لأنهم يعُدّون إنفاقها وضعا لهـا  ، ولا ينفقونها طوعا ؛ فهم لا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهون " 

     . 5"في مضْيَعة ؛ لعدم إيمانهم بما وعد االله ورسوله 

  

الذي هـو  ،  جهلهم، بذكر  هاوأعمالهذه الفئة وقد عقبت بعض الآيات التي ذكرت صفات       

ãΝ {: قال تعـالى   ،أيضا سبب من أسباب صدور هذه الأعمال والأقوال منهم  èδ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθä9θà) tƒ 

                                                 
 77 - 75سورة التوبة ، الآيات   1
  ) .10/258(،  في ظلال القرآن ، قطب  2
pκ$ { :قول االله تعـالى  : الأدب ، باب : ، كتاب  المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   3 š‰r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®? $# ©! $# 

(#θ çΡθä. uρ yì tΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$#   { بيان  : الإيمان ، باب: ، كتاب  صحيح مسلمومسلم ،  .) 5/2262. ( 5744، حديث رقم

  ) .1/78(،  59خصال المنافق ، حديث رقم 
 54سورة التوبة ، آية   4
الجواهر فـي تفسـير القـرآن    هـ ، 1358جوهري ، طنطاوي ، ت: وانظر ) .  2/369( ،  فتح القديرالشوكاني ،   5

 ) .5/136(، ) م3/1974ط(بدون بلد النشر ،  –، المكتبة الإسلامية  الكريم
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Ÿω (#θà) ÏΖ è? 4’n?tã ô⎯tΒ y‰ΨÏã ÉΑθß™u‘ «!$# 4_®L ym (#θ‘ÒxΖ tƒ 3 ¬!uρ ß⎦É⎩!# t“ yz ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 

£⎯Å3≈s9uρ t⎦⎫É) Ï≈uΖ ãΚ ø9$# Ÿω tβθßγ s) ø tƒ  {1.  " لا تنفقوا علـى  : هؤلاء المنافقون كانوا يقولون للأنصار

ألا يعرفون ! فرقوا عنه ، ولكن ما أشد جهلهم من عند رسول االله من المهاجرين الفقراء حتى يت

أن خزائن السماوات والأرض بيد االله ، يعطيها من يشاء ؟ ولكن المنـافقين لا يفهمـون هـذه    

(tβθä9θà{ : وقال تعالى في الآيـة التاليـة   . 2"الحقائق  tƒ ⎦È⌡s9 !$ oΨ÷èy_§‘ ’n< Î) Ïπ oΨƒÏ‰yϑ ø9$#  ∅y_Ì ÷‚ã‹s9 

–“ tãF{$# $ pκ ÷]ÏΒ ¤ΑsŒF{$# 4 ¬!uρ äο ¨“ Ïèø9$# ⎯ Ï& Î!θß™ tÏ9uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9uρ £⎯ Å3≈s9uρ š⎥⎫É) Ï≈oΨßϑ ø9$# Ÿω      

tβθßϑ n=ôètƒ  {3.  4"من فرط جهلهم وغرورهم " لا يعلمون.   

  

فقـال  ، وبيخي على جهلهم هذا وقد ورد قول االله تعالى فيهم بصيغة الاستفهام الإنكاري والت     

$ÉΑ { :تعالى  yϑ sù Ï™Iωàσ ¯≈yδ ÏΘöθs) ø9$# Ÿω tβρ ßŠ%s3 tƒ tβθßγ s) ø tƒ $ ZVƒÏ‰tn {5.  " أي لا يفهمون حديثا بالكلية

، فهـو ذم لهـم   ، أو لا يفهمون منه إلا فهما ضعيفا ، وعلى كـل  بالكلية ولا يقربون من فهمه 

  .6"، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم عدم فهمهم وفقههم عن االله وعن رسوله وتوبيخ على 

  

 (sŒÎ# {: يشهد على ذلك بنفسـه قـال تعـالى     تعالى واالله ،ضا من صفاتهم أي والكذب          

x8u™!%ỳ tβθà) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# (#θä9$ s% ß‰pκ ô¶tΡ y7̈Ρ Î) ãΑθß™ ts9 «!$# 3 ª!$#uρ ãΝ n= ÷ètƒ y7 ¨Ρ Î) … ã&è!θß™ ts9 ª!$#uρ ß‰pκ ô¶tƒ ¨β Î) 

                                                 
  7سورة المنافقون ، آية   1
بدون طبعة ولا سـنة ولا  (، دار العلم للملايين ،  روح القرآن الكريم تفسير جزء قد سمعطبّارة ، عفيف عبد الفتاح ،   2

  ) .95 -94ص(، ) بلد نشر
 8سورة المنافقون ، آية   3
 ) .5/343(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،   4
 78سورة النساء ، آية   5
 ) .189ص(،  الكريم الرحمن تيسير السعدي ،  6
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t⎦⎫ É) Ï≈uΖßϑ ø9$# šχθç/É‹≈s3 s9  {1، سـلام والصـلاح ، إلا أن االله   مع أن ظاهر كلامهم الإيمان والإ

  .2كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم  ؛ لأنهمتعالى كذبهم بما قالوا 

أخرج البخاري عن عبد االله  ،والتي منها الكذب ، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصفاتهم 

 كن فيه كان منافقـاً من  أربعٌ: " عن النبي صلى االله عليه وسلم قال بن عمرو رضي االله عنهما 

،  خانَ منَتُإذا أؤْ: ها حتى يدعَ من النفاقِ فيه خصلةٌ منهن كانتْ صلةٌفيه خُ ، ومن كانتْ خالصاً

  .3" فجرَ ، وإذا خاصمَ غدرَ ، وإذا عاهدَ كذبَ وإذا حدثَ

لكذب لإخفاء مكرهم وكيدهم وتآمرهم علـى  إلى اوكيف يمكن أن يتصفوا بالصدق وهم الأحوج 

  والمسلمين ؟ الإسلام

   

ولا يـذكرون  ، فهم لا يؤدون العبادة إلا رئاء الناس  ، من صفاتهم أيضا والغفلة والكسل      

β¨ {: قـال تعـالى    .االله إلا قليلا  Î) t⎦⎫ É) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# tβθããÏ‰≈sƒä† ©!$# uθèδuρ öΝ ßγ ããÏ‰≈yz # sŒÎ) uρ (#þθãΒ$s% ’n< Î) 

Íο 4θn= ¢Á9$# (#θãΒ$ s% 4’n<$|¡ ä. tβρ â™!# tãƒ }̈ $ ¨Ζ9$# Ÿωuρ šχρ ãä. õ‹ tƒ ©!$# ωÎ) WξŠÎ= s%   {4.  

إذا قاموا إليها قاموا  .وخيرها ، وهي الصلاة أشرف الأعمال وأفضلها هذه صفة المنافقين في  " 

الصلاة قاموا  وإذا قاموا إلى(  ... ،لهم بها ولا إيمان ، لا نية لهم فيها لأنهم  ؛ وهم كسالى عنها

?Ÿωuρ tβθè {: ، كما قال  واهرهمهذه صفة ظ: ) كسالى  ù'tƒ nο 4θn= ¢Á9$# ωÎ) öΝ èδuρ 4’n<$ |¡ à2  {5 .  ثم

أي لا إخلاص لهم ولا معاملـة  ، )  يراؤون الناس( : فقال ، الفاسدة ذكر تعالى صفة بواطنهم 

ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التـي لا   .مع االله ، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة 

كما ثبت في  .6"وصلاة الصبح في وقت الغلس ن فيها غالبا ، كصلاة العشاء وقت العتمة ، رويُ

                                                 
 1سورة المنافقون ، آية   1
 ـ  التسهيل لعلوم التنزيـل  ، هـ741ت، الكلبي ، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي : انظر   2   –ي ، دار الكتـاب العرب

 ) .4/121(، ) هـ4/1403ط(، لبنان 
 ) .1/21(،  34: علامة المنافق ، حديث : الإيمان ، باب : ، كتاب المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   3
 142سورة النساء ، آية   4
 54سورة التوبة ، آية   5
 ) .1/569(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،   6
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 أثقـلُ  صـلاةٌ  ليسَ (: قال أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  - لبخاريواللفظ ل - الصحيحين

  .1)وا بْما ولو حَوهُتَولو يعلموا ما فيهما لأَ.  والعشاءِ الفجرِمن  على المنافقينَ

 ـتَ، وينبغي للمؤمن أن يَ فاًلُّكَوتَ راًتُّسَتَ ونَلُّصَما يُإن" فهم    مَّالتـي ذُ ز مـن هـذه الخصـلة ،    رَّحَ

في فعلها ، ولا يتقاعس عنهـا ،   لٍهُّمَ، وتَ قلبٍ غِابنشاط ، وفر صلاته إلى لَبِقْالمنافقون ، وأن يُ

ما زال في كل عصر منافقون و. ة ورغب سٍفْنَ يبِ، لا عن طِ هٍرْالمنافق الذي يصلي على كُ فعلَ

  .2"رون الصلوات ضُحْ، ويَرون بالإسلام يتستَّ

، من تـأخير الصـلاة ، وعـدم    صفة صلاة المنافقين  رضي االله عنه بن مالكأنس  وقد روى 

  بقُيرْ ، يجلسُالمنافق  تلك صلاةُ"  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال . الخشوع فيها 

  .4"لا يذكر االله فيها إلا قليلا  أربعاً هارَ، قام فنقَ 3ي الشيطاننَرْبين قَ حتى إذا كانت الشمسَ

   

فهم . لا يستقرون على شيء  فهم مترددين،  بوجهين مذبذبينتعالى بأنهم وقد وصفهم االله       

⎫⎦t {: قال تعالى . ليسوا مسلمين على الحقيقة ، وهم كذلك ليسوا كفارا في الظاهر  Î/x‹ ö/x‹ •Β t⎦÷⎫t/ 

y7 Ï9≡sŒ Iω 4’n< Î) Ï™Iωàσ ¯≈yδ Iωuρ 4’n< Î) Ï™Iωàσ ¯≈yδ 4 ⎯ tΒuρ È≅Î= ôÒãƒ ª!$# ⎯n= sù y‰ÅgrB … ã&s! Wξ‹Î6y™  {5.  

فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنـا ، ولا مـع   ، محيرين بين الإيمان والكفر يعني المنافقين "  

ومـنهم مـن    ،ع الكـافرين  وبواطنهم م، بل ظواهرهم مع المؤمنين  ،الكافرين ظاهرا وباطنا 

  .6"هؤلاء ، وتارة يميل إلى أولئك  فتارة يميل إلى؛ يعتريه الشك 

                                                 
) . 1/234(،  622: ، حـديث  فضل العشاء في جماعة :  الأذان ، باب: ، كتاب  مختصرال الجامع الصحيحالبخاري ،  1

فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهـا ،  : المساجد ومواضع الصلاة ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ، 

 ) . 1/451(،  651: حديث 
 ) .3/393(،  البحر المحيط ،حيان  أبو  2
أنـه  : والمراد . هو على حقيقته وظاهر لفظه : فقيل . بين قرني الشيطان ، اختلفوا فيه : االله عليه وسلم قوله صلى "   3

يحاذيها بقرنيه عند غروبها ، وكذا عند طلوعها ؛ لأن الكفار يسجدون لها حينئذ ، فيقارنها ؛ ليكون السـاجدون لهـا فـي    

: هو على المجاز ، والمراد بقرنـه وقرنيـه   : وقيل . يسجدون له  صورة الساجدين له ، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما

أن تأخيرها بتـزيين الشـيطان ،   : هو تمثيل ، ومعناه : قال الخطابي . علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعوانه 

يا يحيى بن شرف بـن  النووي ، أبو زكر". والصحيح الأول . ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه 

 ) . 5/124(، ) هـ2/1392ط(بيروت ،  –، دار إحياء التراث العربي  صحيح مسلم بشرح النووي هـ ،676ت مري ،
،  622: اسـتحباب التبكيـر بالعصـر ، حـديث      : المساجد ومواضع الصلاة ، باب: ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   4

)1/434( .  
 143سورة النساء ، آية   5
 ) .1/569(،  تفسير القرآن العظيمكثير ، ابن   6
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ففي الحديث الذي  مثلا ، يبين فيه حالهم هذه ،رسول االله صلى االله عليه وسلم  وقد ضربهم     

 شـاةِ ال كمثـلِ  المنافقِ مثلُ ": يرويه ابن عمر رضي االله عنهما قال النبي صلى االله عليه وسلم 

   .1" وإلى هذه مرةً إلى هذه مرةً عيرُمين ، تَبين الغنَ العائرةِ

   مـن الإنـس  ون بحال غير الحال التي يكونون عليها مـع شـياطينهم   رهفهم أمام المؤمنين يظ

# {: قال تعـالى   .والجن  sŒÎ) uρ (#θà) s9 t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ (#þθä9$ s% $̈ΨtΒ#u™ #sŒÎ)uρ (#öθn=yz 4’n< Î) öΝ Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈u‹x© (#þθä9$ s% 

$ ¯Ρ Î) öΝ ä3 yètΒ $ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øtwΥ tβρ â™ Ì“ öκ tJó¡ ãΒ   {2.   

أخرج الإمام  ،الناس يوم القيامة  وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن هذا الصنف سيكون شر

  ارِشر منْ تجدُ: " عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  رضي االله عنهالبخاري عن أبي هريرة 

  .3" بوجهٍ وهؤلاءِ بوجهٍ الذي يأتي هؤلاءِ؛  ذا الوجهينِ االلهِ عندَ القيامةِ ومي الناسِ

  

إحصـاؤها فـي بحـث     وصفات الخائنين لا تنتهي عند هذا الحد ، فهي كثيرة ، يصعب      

ن جميع الصفات الخبيثة والسيئة يمكن أن تنسـب إلـيهم ، ولا   إ: ويمكن القول . مختصر كهذا 

بها ؛ فإن الذي فسدت طويته ، وخبثت نفسه ، بالنفاق والخيانة ، لا يمكـن  ب أن يتصفوا ستغرَيُ

أن تتوقع منه الاتصاف بحميد الصفات ، ومكارم الأخلاق ، ونبيل السجايا ، إلا ما كان منه من 

  .كل إناء بما فيه ينضح : وكما قيل  .باب التصنع ، والرياء 

  

  بيان أفعال الخائنين:  الثانيالمطلب 

  

. يخدع النـاس ، فهـو مخـادع    :  مثلا فتقول ،لفعل قد يطلق على الصفة والعكس كذلك ا     

ولـيس  .  فخداعه الناس عمل يظهر بصور متعددة ، وهو في الوقت ذاته من صفات صـاحبه 

من فضح هذه الفئة من الناس  مبحثالمهم التصنيف إلى أفعال وصفات بقدر ما يهدف إليه هذا ال

ويـأتي   .يبقى لأحد عذر في الاغترار والانخداع بهم فلا  يعرفواحتى  ؛ ببيان صفاتهم وأفعالهم

ليس الهدف منها حصر جميع أفعالهم ، بل ذكر ما أبـرزه   ، نقاطتفصيل هذا المبحث في خمس 

  . القرآن الكريم منها 

  

                                                 
  ) .4/2146(،  2784: صفات المنافقين وأحكامهم ، حديث : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   1
 14سورة البقرة ، آية   2
 ). 5/2251(،  5711: جهين ، حديث ما قيل في ذي الو: ، كتاب الأدب ، باب  المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   3
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   عوة إلى المنكر الدالصد عن سبيل االله و:  أولاً

فهم لا يكتفون بكفـرهم وضـلالهم ، بـل     ،عتقادهم هذا الفعل من أفعالهم ترجمة عملية لسوء ا

،  يسعون كذلك ليكون غيرهم معهم ، وذلك من خلال العمل على صد الناس عن سبيل االله تعالى

، وإغـراء النـاس بهـا    ، ه ، والدعوة إلى الفجور والمعصية حتى يقعوا في المنكر لهموتزيين 

عـن طريـق الخيـر     ويصدون، لحق وأهله ه افي الوقت الذي يحاربون في . وتيسير سبلها لهم

بل ويحاولون قلب الحقائق ، بوسائل إعلامهم المختلفـة ، بتسـمية الحـق بـاطلا ،      .والرشاد 

 ـ .والباطل حقـا   (tβθà {: ال تعـالى  ق Ï≈uΖ ßϑ ø9$# àM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ Ο ßγ àÒ÷èt/ .⎯ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 šχρ ããΒ ù'tƒ 

Ìx6Ζßϑ ø9$$Î/ šχ öθpκ÷]tƒuρ Ç⎯ tã Å∃ρ ã÷èyϑ ø9$# šχθàÒÎ6ø) tƒuρ öΝ åκ u‰Ï‰÷ƒr& 4 (#θÝ¡ nΣ ©!$# öΝ åκ uÅ¡ t⊥sù 3 χ Î) 

t⎦⎫ É) Ï≈oΨßϑ ø9$# ãΝ èδ šχθà) Å¡≈x ø9$#    {1.   

 " }tβθà) Ï≈uΖßϑ ø9$# àM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ Ο ßγ àÒ÷èt/ .⎯ÏiΒ <Ù ÷èt/ { فاشتركوا فـي  لأنهم اشتركوا في النفاق  ؛

، الذي ثم ذكر وصف المنافقين العام  .ن ولايتهم موفي هذا قطع للمؤمنين  .تولي بعضهم بعضا 

     وينهـون عـن  ) ... (  يـأمرون بـالمنكر  ( : ولا كبيـر ، فقـال   لا يخرج منه صغير منهم 

ن المؤمنين قد ابتلوا بهـم إذ كـانوا   إو...  )نسوا االله  ... ( )ويقبضون أيديهم (  )...المعروف 

هم الموصوف في الآية الكريمة هو أمرهم النـاس  ففعل .2"والاحتراز منهم شديد  .بين أظهرهم 

وبهذا . نهم نسوا االله الشديد ، وعدم ذكرهم الله ، حيث إ بالمنكر ، ونهيهم عن المعروف ، وبخلهم

، هـي   وترويجه بينهم، للناس وتزيينه يتبين أن الدعوة إلى المنكر والفسوق والفجور ، وتسهيله 

هذه الدعوة ، والذي لا تتم دعوتهم إلا به ، هو النهـي  دعوتهم ، والجزء الآخر ل  جزء مهم من

وبهذا يتم لهم ما , عن كل خير ، وتخويف الناس من كل فضيلة ، وتحذيرهم من فعل المعروف 

     .أرادوا من صرف الناس عن دينهم ، وإيقاعهم في وحل الرذيلة والسقوط والخيانة 

  

# {:قال تعالى  .الناس عن طريقه يصدون  ،رافضون سبيله ، فهم معاندون للحق       sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% 

öΝ çλ m; (# öθs9$ yès? 4’n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# ’n< Î)uρ ÉΑθß™§9$# |M ÷ƒr&u‘ t⎦⎫É) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# tβρ ‘‰ÝÁtƒ šΖ tã # YŠρ ß‰ß¹ {3. 

                                                 
  67لتوبة ، آية سورة ا  1
 ) .343ص(،  الكريم الرحمن تيسيرالسعدي ،   2
 61سورة النساء ، آية   3
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# {: تعالى عنهم وقوله  sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλ m; (# öθs9$ yès? öÏ øótGó¡ o„ öΝ ä3 s9 ãΑθß™ u‘ «!$# (#÷ρ §θs9 ÷Λàι y™ρ â™â‘ öΝ ßγ tG÷ƒr&u‘ uρ 

tβρ ‘‰ÝÁtƒ Ν èδuρ tβρ çÉ9 õ3 tGó¡ •Β   {1،  " 2"أي يعرضون عن الرسول متكبرين عن الإيمان.   

فـي  قال تعالى  ، وهو الصد عن سبيل االله، فهم بذلك قد اشتركوا مع المشركين في أهم أعمالهم 

ــركين   ــف المش ρ÷#) { :وص u tIô©$# ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# $ YΨyϑ rO WξŠ Î=s% (#ρ ‘‰|Á sù ⎯tã ÿ⎯ Ï&Î#‹Î6y™ 4 öΝ åκ ¨ΞÎ) u™ !$y™ $ tΒ 

(#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ ÷ètƒ  {3.  وقال عن إعراضهم عن الإيمان : }#sŒÎ)uρ 4‘ n=÷Gè? óΟ Îγ ø‹n=tæ $oΨçF≈tƒ#u™ (#θä9$ s% ô‰s% 

$oΨ÷èÏϑ y™ öθs9 â™!$ t± nΣ $ oΨù=à) s9 Ÿ≅ ÷WÏΒ !# x‹≈yδ   ïχ Î) !# x‹≈yδ HωÎ) ç ÏÜ≈y™ r& t⎦⎫ Ï9̈ρ F{$#  {4 . فهم بهذا والمشركون

  .سواء 

  

  والاستهزاء بآيات االله وضالخ:  ثانياً

فهذا جزء من صـناعتهم ، وهـو    ،الهمز واللمز والطعن والاستهزاء  والمنافقون تقن الخائنوني

كما وأنهم يريدون بهذا الفعل الإساءة  .أمر مترتب على سوء اعتقادهم وكفرهم بآيات االله تعالى 

 قال تعـالى . لشدة ما تحمله قلوبهم من الغيظ والحقد والكراهية للمسلمين ودينهم  ؛لأهل الإيمان 

⌡È⎦{ :  عـــــنهم s9uρ óΟ ßγ tF ø9r'y™  ∅ ä9θà) u‹ s9 $yϑ ¯Ρ Î) $̈Ζ à2 ÞÚθèƒ wΥ Ü=yèù= tΡ uρ 4 ö≅ è% «!$$Î/r& ⎯ Ïμ ÏG≈tƒ#u™ uρ 

⎯ Ï&Î!θß™u‘ uρ óΟ çFΨä. šχρ â™Ì“ öκ tJó¡ n@ ∩∉∈∪  Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG÷ès? ô‰s% Λän öx x. y‰÷èt/ óΟ ä3 ÏΨ≈yϑƒÎ) 4 β Î) ß# ÷è̄Ρ ⎯ tã 

7π x Í←!$ sÛ öΝ ä3ΖÏiΒ ó> Éj‹ yèçΡ Oπ x Í← !$sÛ öΝ åκ ¨Ξr'Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 š⎥⎫ ÏΒÌøg èΧ  {5. هذه الآية ،نزول سبب  ورد في 

معناها عام في كل مـن اسـتهزأ بـاالله    أن  وقد ذكر أهل العلم .عدّة أقوال لا حاجة لذكرها هنا 

  .6ول صلى االله عليه وسلم تعالى ، أو القرآن ، أو الرس

أن حكـم االله تعـالى    السلام وبالمؤمنينالصلاة لقد كانت نتيجة استهزائهم هذا برسول االله عليه 

 هذا الزمـان خائني ومنافقي فيا ليت  .وعدم قبول اعتذارهم ، بالكفر  عليهم من فوق سابع سماء

                                                 
 5سورة المنافقون ، آية   1
 ) .18/127(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   2
 9سورة التوبة ، آية   3
 31سورة الأنفال ، آية   4
 65سورة التوبة ، آية   5
صالح بـن   :  تحقيق ، الفتـاوى  هـ ،1206ت ، بن سليمان بن علي حمد بن عبد الوهابعبد الوهاب ، مابن : انظر   6

 ) .1/61(، ) بدون سنة نشر/ 1ط(الرياض ،  –عبد الرحمن الأطرم وغيره ، مطابع الرياض 
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ن الحق ، ليتهم يتدبرون آيـات االله  الذين دأبهم الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين ، وبما هم عليه م

ستهزأ بهم يوم الموقف قبل أن تنقلب الأحوال ويُ عن غيهم ينتهون ،و ، يتعظونلعلهم  ؛ويعونها 

مـن الكفـار   عن حال المستهزئين وهم في شر حال ، وأسوأ مآل ، كما أخبر االله تعالى العظيم 

β¨ { : يـوم القيامـة   بالمؤمنين  Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΒt ô_r& (#θçΡ%x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ tβθä3 ysôÒtƒ ∩⊄®∪   

#sŒÎ)uρ (#ρ ” tΒ öΝ Íκ Í5 tβρ â“ tΒ$ tótGtƒ ∩⊂⊃∪   #sŒÎ) uρ (#þθç7 n= s)Ρ $# #’n< Î) ÞΟ Îγ Î= ÷δr& (#θç7 n= s)Ρ $# t⎦⎫ Îγ Å3 sù ∩⊂⊇∪   # sŒÎ) uρ öΝ èδ÷ρ r&u‘ 

(# þθä9$ s% ¨β Î) Ï™Iωàσ ¯≈yδ tβθ—9!$ŸÒ s9 ∩⊂⊄∪   !$tΒ uρ (#θè= Å™ö‘ é& öΝ Íκ ö n=tã t⎦⎫Ïà Ï≈ym ∩⊂⊂∪   tΠöθu‹ø9$$ sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ 

z⎯ÏΒ Í‘$ ¤ ä3 ø9$# tβθä3ysôÒ tƒ ∩⊂⊆∪   ’n?tã Å7Í← !#u‘ F{$# tβρ ãÝàΖ tƒ ∩⊂∈∪   ö≅yδ z> ÈhθèO â‘$¤ ä3 ø9$# $ tΒ (#θçΡ%x. 

tβθè=yèø tƒ  {1 .  

، وليس من أفعال الخـائنين   أيضا من أفعال الكفاربالمؤمنين الاستهزاء هكذا تخبر الآيات أن و 

والناظر في حال الخائنين وما نسب إليهم من قبيح الأعمال والصـفات ، سـيجد الكثيـر     .فقط 

 كيف لا وهم في الكفـر . الكثير من القواسم المشتركة بينهم وبين الكفار ، في صفاتهم وأفعالهم 

  سواء ؟

  

  أفعالهم فعلموالاة الكفار و:  ثالثاً

بالضلال ، وبعد ما وصلت إليه اعتقاداتهم باالله تعالى ، أوصـلهم   بعد وصف الخائنين والمنافقين

فموالاة الشـيطان   .نتيجة طبيعية لمسلكهم الشيطاني  ،وهذه النتيجة  .ذلك إلى الكفر والعياذ باالله 

      :تعـالى    قـال .  قد بين االله تعالى أن أعمالهم تقودهم للكفـر و .تقود صاحبها إلى سبيل الكفر 

} zΝ n=÷èu‹Ï9uρ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θà) sù$tΡ 4 Ÿ≅Š Ï% uρ öΝ çλ m; (#öθs9$ yès? (#θè= ÏG≈s% ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Íρ r& (#θãèsù÷Š$# ( (#θä9$ s% öθs9 ãΝ n= ÷ètΡ 

Zω$ tF Ï% öΝ ä3≈oΨ÷èt7 ¨? ^ω 3 öΝ èδ Ìø à6ù= Ï9 >‹ Í≥ tΒöθtƒ Ü>t ø%r& öΝ åκ ÷]ÏΒ Ç⎯≈yϑƒM∼Ï9 4 šχθä9θà) tƒ Ν Îγ Ïδ≡uθøùr'Î/ $ ¨Β }§øŠ s9 

’Îû öΝ Íκ Í5θè= è% 3 ª!$#uρ ãΝ n=÷æ r& $ oÿÏ3 tβθßϑ çF õ3 tƒ  { 2.  

فما الذي جعلهم للكفر أقرب منهم للإيمان ؟ ولماذا حكم االله عليهم بـالكفر ، مـع أن ظـاهرهم    

فلما  .ما ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم و، كانوا يتظاهرون بالإيمان قبل ذلك " لقد  الإيمان ؟

واقتربوا ، انخذلوا عن عسكر المؤمنين وقالوا ما قالوا ، تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون بهم 
                                                 

 36 -29سورة المطففين ، الآيات   1
  167سورة آل عمران ، آية   2
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وهم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمـان ؛ لأن تقلـيلهم سـواد المـؤمنين      .من الكفر 

  .1"بالانخذال تقوية للمشركين 

  

، ذكر لنـا االله تعـالى أن    لحديث عن استهزائهم وخوضهم بآيات االله تعالىوفي معرض ا      

È⌡s9uρ óΟ⎦ {: قال تعالى  .أيضا عملهم هذا أوصلهم للكفر  ßγ tF ø9r'y™  ∅ä9θà) u‹s9 $ yϑ ¯Ρ Î) $ ¨Ζà2 ÞÚθèƒwΥ 

Ü=yèù=tΡ uρ 4 ö≅è% «!$$ Î/r& ⎯ Ïμ ÏG≈tƒ# u™uρ ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ óΟ çFΨä. šχρ â™Ì“ öκ tJó¡ n@ ∩∉∈∪   Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG÷ès? ô‰s% Λän öx x. y‰÷èt/ 

óΟ ä3 ÏΨ≈yϑƒÎ) 4 β Î) ß# ÷è̄Ρ ⎯tã 7π x Í←!$ sÛ öΝ ä3ΖÏiΒ ó>Éj‹ yèçΡ Oπ x Í←!$ sÛ öΝ åκ ¨Ξr'Î/ (#θçΡ$Ÿ2 š⎥⎫ ÏΒÌøg èΧ  {2.  

قالوا ، فـإن   أنكروا حدوث الفعل منهم ، بل وإن أقسموا أنهم ما فعلوا وماوفهم وإن اعتذروا ، 

لسرائر وخبايا النفوس سبحانه وتعالى قد ألبسهم لباس الكفـر وحكـم   وعالم ا .اعتذارهم لا يقبل 

šχθà { : عـنهم   قال تعالى حاكيـا  .عليهم به  Î= øts† «!$$ Î/ $ tΒ (#θä9$s% ô‰s) s9uρ (#θä9$ s% sπ yϑ Î=x. Ìø ä3 ø9$# 

(#ρ ãx Ÿ2uρ y‰÷èt/ ö/ÏSÏϑ≈n= ó™Î) (#θ‘ϑ yδuρ $yϑ Î/ óΟ s9 (#θä9$oΨtƒ 4 {3.   

على أن الكفر يكـون بكـل مـا ينـاقض التصـديق      و ، ى أن المنافقين كفارعل تدل هذه الآية

   .4والمعرفة

  

β¨ {: قال تعالى  .بسبب خيانتهم ؛ وقد حكم االله تعالى عليهم بالردة      Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ‘‰s? ö‘ $# #’n?tã 

Ο ÏδÌ≈t/÷Šr& .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t⎦¨⎫t7 s? ÞΟ ßγ s9 ”y‰ßγ ø9$#   ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# tΑ§θy™ öΝ ßγ s9 4’n?øΒ r&uρ óΟ ßγ s9 ∩⊄∈∪   šÏ9≡sŒ 

óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$ s% š⎥⎪ Ï%©# Ï9 (#θèδÌx. $ tΒ š^̈“ tΡ ª!$# öΝ à6ãè‹ÏÜ ãΖ y™ ’Îû ÇÙ ÷èt/ ÌøΒ F{$# ( ª!$#uρ ÞΟ n=÷ètƒ 

óΟ èδu‘#u ó Î)   {5. منها أنهـم مـن أهـل     في المقصود بالمرتدين أقوالاً 6وقد أورد أهل التفسير ،  

      ما تميل إليـه الـنفس ، وقـد رجحـه الطبـري      هل الخيانة والنفاق ، وهو الكتاب ، أو أنهم أ

                                                 
  ) .1/190(،  مدارك التنزيلالنسفي ،   1
   66 -65ورة التوبة ، آية س  2
  74سورة التوبة ، آية   3
  ) .8/207(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، : انظر   4
  26 -25سورة محمد ، آية   5
  ) .8/99(، إرشاد العقل السليم ،  أبا السعود) . 16/249(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، : انظر   6
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وذلك أن االله عـز   ؛وهذه الصفة بصفة أهل النفاق عندنا أشبه منها بصفة أهل الكتاب "  : بقوله

ولـو   .سنطيعكم في بعض الأمـر  : وجل أخبر أن ردتهم كانت بقيلهم للذين كرهوا ما نزل االله 

كتاب لكان في وصفهم بتكذيب محمد صلى االله عليه وسـلم الكفايـة مـن    كانت من صفة أهل ال

  .1"أجل قيلهم ما قالوا  الخبر عنهم بأنهم إنما ارتدوا من

أي عداوة محمـد  : سنطيعكم في بعض الأمر : قالوا لليهود " أنهم  ؛وسبب ردة هؤلاء الخائنين 

توصل للردة عن الدين ، فكيف  فإذا كانت طاعة اليهود في بعض الأمر .2"والقعود عن نصرته 

  !بل وكيف بالتعاون معهم ونصرتهم على المسلمين ؟ !بطاعتهم في كل أمر ؟

  

ومن انطبق عليه وصف الكفر من هؤلاء الخائنين فإنه سيكون حتما من أوليـاء الكفـار           

ه ومواقفـه  فهو ما دام يعتقد ما يعتقدون ويفعل ما يفعلون ، فقد توافقت أهـواؤ  ،ومن أنصارهم 

 ؛مع أهوائهم ومواقفهم ومصالحهم ومعتقداتهم ، فهم سواء في كل شـيء  ، ومصالحه ومعتقداته 

وارتبطت مصالحهم وأغراضهم ، ، ولذلك تجدهم قد تطابقت أهدافهم مع أهداف الكفار المعادين 

Î { :قـال تعـالى    .بل ومصائرهم معـا   Åe³ o0 t⎦⎫ É) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# ¨β r'Î/ öΝ çλ m; $ ¹/#x‹ tã $ ¸ϑŠÏ9r& ∩⊇⊂∇∪   t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβρ ä‹ Ï‚−F tƒ t⎦⎪ ÍÏ≈s3 ø9$# u™!$ uŠÏ9÷ρ r& ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 4 šχθäótGö;tƒr& ãΝ èδy‰ΨÏã nο ¨“ Ïèø9$# ¨β Î*sù nο ¨“ Ïèø9$# ¬! 

$YèŠ ÏΗsd  {3.  " يتوهمون أن ، وكانوا يوالون اليهود مخالفة للمسلمين ، هذه الآية من صفة المنافقين

بـالظهور علـى   ، القوة : أي  ؟) أيبتغون عندهم العزة ( : وهو معنى قوله  .والمنعة  لهم القوة

  .4" أي الغلبة والقوة الله جميعا: ) فإن العزة  . (صلى االله عليه وسلم  محمد

      ن ، الذين كان المنافقون يوالونهم ، ويبتغون عندهم العزة يا ترى ؟       ريهؤلاء الكاف نْومَ

 ،الذين كان المنافقون يـأوون إلـيهم    ،اليهود  –على الأرجح  –المذكورون هنا هم الكافرون " 

  .5"تون معهم للجماعة المسلمة شتى المكائد يِبَويتخنسون عندهم ، ويُ

ثم ما هو السبب الذي من أجله يسعى هؤلاء الخائنون ، لولاية اليهود وأعداء الأمة ؟ أهو طلـب  

  ن الخائنين تختل عندهم الموازين ، وتنحرف أفهـامهم ، لدرجـة  العزة والمنعة والقوة منهم ؟ إ

  ولا يعطيهـا سـبحانه إلا  . وحـده  أنهم ، يتناسون أن القوة والمنعة والعزة هي من االله تعـالى  

                                                 
  ) .26/58(،  جامع البيانالطبري ،   1
  ) .4/149(،  مدارك التنزيلالنسفي ،   2
  139 -138سورة النساء ، آية   3
  ) .1/296(،  الوجيز الواحدي ،  4
 ) .5/556(،  في ظلال القرآنقطب ،   5
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وهكذا تكشف اللمسة الأولـى عـن طبيعـة المنـافقين ،     " . لأوليائه ، الذين لا يلجأون إلا إليه 

الكافرين دون المؤمنين ، كما تكشف عن سوء تصورهم لحقيقة  ولاية: وصفتهم الأولى ، وهي 

  .1"وعن تجرد الكافرين من العزة والقوة التي يطلبها عندهم أولئك المنافقون  ،القوى 

  

ويتسمون بأسماء المسلمين ، وهم يستعينون بأعـدى   ،وما أحوج ناسا ممن يدعون الإسلام "     

 .ا القرآن ، إن كانت بهم رغبة في أن يكونـوا مسـلمين   أعداء االله في الأرض ، أن يتدبروا هذ

   .2"وإلا فإن االله غني عن العالمين 

  

عدهم إخوانا لهـم ،   –لكثرة التصاقهم بالكافرين وحبهم لهم  – الخائنيناالله تعالى عد وقد       

öΝ  {: قـــال تعـــالى  s9r& ts? ’n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θà) sù$ tΡ tβθä9θà) tƒ ÞΟ Îγ ÏΡ≡uθ÷z \} t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. ô⎯ÏΒ È≅÷δr& 

É=≈tGÅ3 ø9$# ÷⎦È⌡ s9 óΟ çF ô_Ì÷z é&  ∅ y_ã÷‚uΖ s9 öΝ ä3 yètΒ Ÿωuρ ßì‹ ÏÜçΡ óΟ ä3Š Ïù # ´‰tn r& #Y‰t/r& β Î)uρ óΟ çF ù= Ï?θè% 

ö/ä3 ¯Ρ u ÝÇΨuΖ s9 ª!$#uρ ß‰pκ ô¶tƒ öΝ åκ ¨ΞÎ) tβθç/É‹≈s3s9   {3.  لأنهـم  ؛ جعل المنافقين إخوانهم في الـدين  " وقد

  .4"كفار مثلهم 

  

الكفـر والـردة   ي هؤلاء المجرمون بكفرهم وبموالاتهم للكافرين ، بل ويتمنـون  ولا يكتفِ     

للمسلمين ، فهم يريدون أن يلحق بهم الآخرون في طريق كفرهم ونفاقهم وانحـرافهم ،   والخيانة

ρ#) {: قال تعالى في وصف نفسياتهم الخبيثـة   –Šuρ öθs9 tβρ ãà õ3s? $ yϑ x. (#ρ ãx x. tβθçΡθä3 tF sù [™!# uθy™ ( Ÿξsù 

(#ρ ä‹ Ï‚−Gs? öΝ åκ ÷]ÏΒ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& 4©®L ym (#ρ ãÅ_$ pκ ç‰ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 4 β Î* sù (# öθ©9uθs? öΝ èδρ ä‹ ä⇐sù óΟ èδθè=çF ø% $#uρ ß] ø‹ym 

öΝ èδθßϑ ›?‰ỳ uρ ( Ÿωuρ (#ρ ä‹ Ï‚−Gs? öΝ åκ÷]ÏΒ $wŠ Ï9uρ Ÿωuρ #·ÅÁtΡ   {5.  

وهي  ،تمنوا كفركم : وتحذير للمؤمنين منهم ، والمعنى  وهذا كشف من االله لخبث معتقدهم ، " 

على ما يرون للمؤمنين لهم وهذا الود منهم يحتمل أن يكون عن حسد منهم ، غاية المصائب بكم 

                                                 
  ) .5/556(،  في ظلال القرآنقطب ،   1
  ) .5/557(المرجع السابق ،   2
  11سورة الحشر ، آية   3
  ) .4/321( ، معالم التنزيلالبغوي ،   4
  89سورة النساء ، آية   5
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لـئلا  ؛ أخبر االله عز وجل المؤمنين بما في ضمائر تلك الطائفـة  " فقد . 1"من ظهور في الدنيا 

  .2"وليعتقدوا عداوتهم ، م ولا يجادلوا عنه، يحسنوا الظن بهم 

   

وهذا حال الخائنين في كل زمن ، فهم يمقتون كل تقي نقي ، ويودون لو انغمس الجميع فـي      

  .هذه الخيانة ؛ حتى لا يُعَيَّروا بها 

  

  شرع االله تعالىإلى حاكم رفض الت:  رابعاً

 ، وعلى الشك والريب وضعف إيمانهم، وهذا العمل مترتب أيضا على سوء اعتقادهم باالله تعالى 

وعليـه   .ورفضهم للحق ، ، وعلى ميلهم القلبي لكل ما هو باطل  الذي يلازمهم في آيات االله ،

  لقـرآن ويقبلـوه   إلـى ا رسوله ، أو أن يتحاكموا حكم فكيف يمكن بعد ذلك أن يقبلوا حكم االله و

  ؟شؤون حياتهم  حكم جميعتأو أن يرضوه شريعة  ؟في ما اختلفوا فيه  لاًصَيْحكما ، وفَ

بل إنهم استبدلوا بحكم االله حكم الطاغوت ، ورضوا أن يتحاكموا إلى قـوانين وضـعها البشـر    

 قال تعـالى  وقد تتوافق مع أهوائهم وتحقق رغباتهم ، بدل حكم االله الذي فيه حياتهم وصلاحهم ،

pκ$ {:  يدعونا للاسـتجابة لحكمـه   š‰r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ%©! $# (#θãΖtΒ#u™ (#θç7Š ÉftGó™$# ¬! ÉΑθß™§= Ï9uρ #sŒÎ) öΝ ä.$ tãyŠ $ yϑ Ï9 

öΝ à6‹ ÍŠøt ä† ( {3.   " هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصـمة فـي الـدنيا    : قال قتادة

  .4"والآخرة 

  

ض التحاكم لشرع االله ، وعدم قبول حكم االله ، وتفضيل شرائع البشر على شـريعة  ن رفْوإ      

.  5مان ويخرج صاحبه ولا شك من ملة الإسلام ، وهو كفر بواح القرآن ، يعد من نواقض الإي

ــول  ــالى يق ‘Ÿξsù y7În/u{ : واالله تع uρ Ÿω šχθãΨÏΒ÷σ ãƒ 4©®L ym x8θßϑ Åj3ysãƒ $ yϑŠ Ïù tyfx© óΟ ßγ oΨ÷ t/ §Ν èO Ÿω 
(#ρ ß‰Åg s† þ’Îû öΝ ÎηÅ¡ àΡ r& %[ t̀ ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $VϑŠ Î=ó¡ n@  {6.   

                                                 
  ) .2/89(، المحرر الوجيز  ،ابن عطية   1
   .) 2/155(، زاد المسير الجوزي ، ابن   2
 24سورة الأنفال ، آية   3
 ) .5/1680(،   العظيم تفسير القرآن،  الرازي  4
 .) 219ص( ، الإيمان،  ياسين: انظر   5
 65سورة النساء ، آية   6
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مجرد زعم باللسان ، بل لا بد من الخضوع لشرع االله ، وتحكيمه في كافة شـؤون   فليس الإيمان

  .الحياة 

  

   ويقسـم عليـه  . يقرره االله سبحانه بنفسـه  . أمام شرط الإيمان وحد الإسلام  نانجد" وهنا      

 ،ولا تأويل لمـؤول   ،فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام . بذاته 

جاءت في صورة  .فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام  ...م إلا مماحكة لا تستحق الاحترام الله

وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول االله صلى . مطلقة من كل قيد  .قسم مؤكد 

 وإلا لم يبـق لشـريعة االله  . إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه . هو تحكيم شخصه االله عليه وسلم 

وإن كان يكفي لإثبات الإسلام أن يتحـاكم   ...وسنة رسوله مكان بعد وفاته صلى االله عليه وسلم 

فإنه لا يكفي في الإيمان هذا ، ما لـم يصـحبه الرضـى     .ناس إلى شريعة االله وحكم رسوله ال

هـو  وهـذا  . هذا هو الإسلام . النفسي ، والقبول القلبي ، وإسلام القلب والجنان ، في اطمئنان 

وأين هي من الإيمان ، قبل ادعاء الإسلام وادعـاء   ،فلتنظر نفس أين هي من الإسلام . الإيمان 

  .1"الإيمان 

  

 أنَّ: "  عنهمـا عن عبد االله بن الزبير رضي االله في سبب نزول هذه الآية البخاري  روى       

 ـالتي يَ 2ةرَّالحَ راجِفي شِعند النبي صلى االله عليه وسلم  الزبيرَ مَخاصَ من الأنصارِ رجلاً قون سْ

ى عليه ، فاختصما عند النبي صلى االله عليه فأبَ،  3رّمُيَ ح الماءَرِِّسَ:  فقال الأنصاريُّبها النخل ، 

. سل الماء إلى جارك رْثم أَ،  يا زبيرُ اسقِ: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم للزبير ، وسلم 

ثم ، صلى االله عليه وسلم  رسول االله ن وجهُفتلوَّ ؟ك تِعمَّ ابنَكان  نْأَ:  ، فقال فغضب الأنصاريُّ

هذه  حسبُي لأَواالله إنِّ: فقال الزبير .  4ردُإلى الجُجع رْس الماء حتى يَبِثم احْ يا زبيرُ اسقِ: قال 

  .5" هذه الآية نزلت في ذلك

  

                                                 
  ) .5/426(،  ي ظلال القرآنف، قطب   1
أرض ذات حجارة : والحَرَّة  ) .2/307(،  لسان العربابن منظور ،  .مجاري الماء من الحرار إلى السهل : الشراج   2

  ) .1/55(،  مختار الصحاحالرازي ، . سود نخرة ، كأنها أحرقت بالنار 
  . )15/107( ، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي ، . أي أرسله : سرح الماء   3
المعجـم  إبـراهيم ،   ، مصـطفى ) .  41ص( ،  مختار الصحاحالرازي ، : انظر . الحائط جمع جدار وهو : الجدر   4

 ) .1/110( ، الوسيط
 ) .2/832(،  2231حديث  سكر الأنهار ،: ، كتاب المساقاة ، باب  المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   5
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zΝ{ : فـيهم   من قال االله تعالىمفما أقرب هؤلاء الذين لا يريدون حكم االله ورسوله        õ3 ßssùr& 

Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈yfø9$# tβθäóö7 tƒ 4 ô⎯ tΒuρ ß⎯ |¡ ômr& z⎯ ÏΒ «!$# $ Vϑ õ3 ãm 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ {1.  ــالى ــماهم االله تع ــد س  وق

tΒ⎯ { :قال تعالى  .بالكفار  uρ óΟ ©9 Ο ä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβρ ãÏ≈s3 ø9$#  {2 .  

صلى االله عليه وسلم  وحكم رسوله،  رفض هذه الفئة الخائنة لحكم االله تعالى لقد بين االله تعالى لنا

öΝ {: ، فقال تعالى إذا ما دعوا إليه  s9r& ts? ’n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθßϑ ãã÷“ tƒ öΝ ßγ ¯Ρ r& (#θãΨtΒ#u™ !$yϑ Î/ tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹s9Î) 

!$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& ⎯ÏΒ y7 Î=ö6s% tβρ ß‰ƒÌãƒ β r& (# þθßϑ x.$ y⇔tF tƒ ’n< Î) ÏNθäó≈©Ü9$# ô‰s% uρ (#ÿρ âÉΔé& β r& (#ρ ãà õ3 tƒ ⎯Ïμ Î/ ß‰ƒÌãƒuρ 

ß⎯≈sÜ ø‹ ¤±9$# β r& öΝ ßγ ¯= ÅÒãƒ Kξ≈n= |Ê # Y‰‹Ïèt/ ∩∉⊃∪   #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ çλ m; (# öθs9$ yès? 4’n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# ’n< Î)uρ 

ÉΑθß™ §9$# |M ÷ƒr&u‘ t⎦⎫ É) Ï≈uΖßϑ ø9$# tβρ ‘‰ ÝÁtƒ šΖtã #YŠρ ß‰ß¹  {3.   

سبب نزول هذه الآية أقوال ، منها أنها فـي جماعـة مـن المنـافقين ، أرادوا أن      وقد ذكر في

عن الكتاب والسـنة  ، فإنها ذامة لمن عدل والآية أعم من ذلك كله  يتحاكموا إلى حكام الجاهلية ،

   .4، وهو المراد بالطاغوت هنا إلى ما سواهما من الباطل وتحاكموا 

  

،  كما ذكر في سبب النـزول  في حادثة حدثت في عهد النبوة ،فإذا كانت هذه الآية نزلت       

، فكيف فيمن لا حكم االله تعالى ، وحكم رسوله صلى االله عليه وسلم  المنافقين بعضيث رفض ح

وهم يزعمـون   ويرفضون حكم االله ورسوله ، ، يتحاكمون اليوم في سائر أمورهم إلا إلى الكفار

  ول ؟ سأنهم آمنوا باالله وبما أنزل إلى الر

  

إلا إذا ، صلى االله عليه وسـلم   الخضوع لأمر االله وأمر رسوله تأبى عليهمهؤلاء  إن نفوس     

         :كان الحق لهم ، فإنهم عند ذلك يقبلون حكم االله تعالى ، ويـذعنون لـه ، قـال تعـالى فـيهم      

 }šχθä9θà) tƒuρ $ ¨ΖtΒ#u™ «!$$Î/ ÉΑθß™ §9$$ Î/uρ $uΖ ÷èsÛ r&uρ ¢Ο èO 4’̄< uθtGtƒ ×,ƒÌsù Ν åκ ÷]ÏiΒ .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 4 !$ tΒ uρ 

y7 Í×̄≈s9'ρ é& t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$Î/ ∩⊆∠∪   #sŒÎ)uρ (#þθããßŠ ’n< Î) «!$# ⎯Ï& Î!θß™u‘ uρ zΝ ä3 ósuŠ Ï9 öΝ æηuΖ ÷ t/ #sŒÎ) ×,ƒÌsù Ν åκ ÷]ÏiΒ 

                                                 
 50سورة المائدة ، آية   1
  44ة المائدة ، آية سور  2
 61-60سورة النساء ، آية   3
 ) .1/520(،  فسير القرآن العظيمتابن كثير ، : انظر   4
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tβθàÊÌ ÷è•Β ∩⊆∇∪   β Î)uρ ⎯ä3 tƒ ãΝ çλ °; ‘,ysø9$# (#þθè? ù'tƒ Ïμ ø‹s9Î) t⎦⎫ ÏΖÏãõ‹ ãΒ ∩⊆®∪   ’Îûr& Ν Íκ Í5θè= è% íÚt̈Β ÇΠr& (#þθç/$s? ö‘ $# 

÷Πr& šχθèù$sƒ s† β r& y#‹ Ït s† ª!$# öΝ Íκ ö n=tã … ã&è!θß™ u‘ uρ 4 ö≅t/ y7Í× ¯≈s9'ρ é& ãΝ èδ šχθßϑ Î=≈©à9$#  {1.   

يـذعنون ؛  لهم فـإنهم   الحق عليهم ، وأما إذا كانذكر سبحانه أن إعراضهم إنما هو إذا كان " 

  .2" لا يحكم إلا بالحقبأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لعلمهم 

$ { :الذين قال االله تعالى فيهم في الآيـة التاليـة   ، وحالهم هذه بخلاف حال المؤمنين   yϑ ¯Ρ Î) tβ%x. 

tΑöθs% t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# #sŒÎ) (#þθããßŠ ’n< Î) «!$# ⎯Ï& Î!θß™u‘ uρ u/ä3 ósu‹Ï9 öΝ ßγ oΨ÷ t/ β r& (#θä9θà) tƒ $uΖ ÷èÏϑ y™ $uΖ ÷èsÛ r&uρ 4 

y7 Í×̄≈s9'ρ é&uρ ãΝ èδ tβθßsÎ= ø ßϑ ø9$#  {3.  

   وإلـى حكـم  ، إذا دعوا إلى حكـم االله  أن يكون قول المؤمنين إنما كان ينبغي " : ومعنى ذلك  

    وأطعنا من دعانـا إلـى  ، ما قيل لنا سمعنا : ، أن يقولوا ن خصومهم ، ليحكم بينهم وبيرسوله 

ولو كان شرعة للأمم  ، لا يتحاكموا لغير شرع االله تعالىوفي هذا تربية للمسلمين بأن .  4"ذلك 

   . كلها

  

  في الأرض الإفساد:  خامساً

،  ، ونشـر الرذيلـة   فساد كلمة عامة ، تشمل كل ما يعد إفسادا ، من تعطيل حكم االله تعـالى لإا

وغيـر ذلـك مـن     وبث الأراجيف ، ، واتباع الفتن وقبول الرشوة ، وإلحاق الأذى بالمؤمنين ،

والخطيـر   .من أعمال هذه الفئة الخائنة  كل هذه الأمور. الأمور التي تندرج تحت هذا المفهوم 

  ل إصـلاح لا  أعمـا اعتقاد بأنهـا  ، و عمال تصدر منهم عن استحسان لهافي الأمر أن هذه الأ

 ،عليـه السـلام    فرعون مع موسى هموهذا من انقلاب الموازين ، الذي انتهجه من قبل .إفساد 

$tΑ{ :  قـال تعـالى   .وانتهجه زعماء الكفر مع لوط عليه السلام  s% uρ Üχ öθtãöÏù þ‘ ÏΡρ â‘ sŒ ö≅çF ø% r& 

4©y›θãΒ äí ô‰u‹ ø9uρ ÿ… çμ −/u‘ ( þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{ r& β r& tΑÏd‰t7 ãƒ öΝ à6oΨƒÏŠ ÷ρ r& β r& t Îγ ôà ãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# yŠ$|¡ x ø9$#  {5.  

                                                 
 50 -47سورة النور ، الآيات   1
 . )45 - 4/44(،  فتح القديرالشوكاني ،   2
 51سورة النور ، آية   3
 ) .18/157(،  جامع البيانالطبري ،   4
 26سورة غافر ، آية   5
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$tΑ {: قال تعـالى  . بالمكر والتآمر ، لما آمنوا  السحرةَ فرعونُووصف  s% ãβ öθtãöÏù Λä⎢ΨtΒ#u™ ⎯ Ïμ Î/ 

Ÿ≅ö6s% ÷β r& tβ sŒ#u™ ö/ä3s9 ( ¨β Î) #x‹≈yδ Öõ3 yϑ s9 çνθßϑ è? ös3̈Β ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑ ø9$# (#θã_Ì÷‚ çGÏ9 !$ pκ ÷]ÏΒ $yγ n=÷δr& ( t∃ öθ|¡ sù        

βθçΗs>÷ès?  {1.  "  أي إن صنعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلـى

ولهذا  ؛قبل موعد المباراة عليه السلام فهو يزعم أن السحرة قد تآمروا مع موسى .  2"الصحراء 

  يظنـون أن جميـع النـاس    ، الكيد وهكذا هم الخائنون الذين يعتادون التآمر و. إيمانهم  أعلنوا 

  . في التآمر والخيانة مثلهم 

  

${ : ه السلام يوقال تعالى على لسان الكفار من قوم لوط عل       tΒuρ šχ%Ÿ2 z>#uθy_ ÿ⎯ Ïμ ÏΒ öθs% 

HωÎ) β r& (# þθä9$ s% Ν èδθã_ Ì÷z r& ⎯ÏiΒ öΝ à6ÏGtƒös% ( öΝ ßγ ¯Ρ Î) Ó¨$ tΡ é& tβρ ã£γ sÜ tGtƒ  {3.  منطـق قلـب   هـو  هذا

الصـلاة  وهو منطق آخر الزمان ، الذي أخبر عنه النبـي عليـه   ، حقائق واختلال الموازين ال

 ـفيها الكـاذب ويُ  قُصدَسيأتي على الناس سنوات خداعات ، يُ: " السلام في قوله و فيهـا   بُذَكَ

 ـنْ، ويَفيها الأمين  نُوَخَفيها الخائن ويُ نُمَتَؤْويُالصادق ،   ـبِيْوَفيهـا الرُ  قَطِ  ومـا   قيـل  .ة ضَ

   .4"في أمر العامة يتكلم  هُافِالرجل التَ: قال الرويبضة ؟ 

  

، الذين يعدون الإفساد إصلاحا ، والإصلاح إفسـادا ، قـال    وهو نفسه منطق أهل الخيانة     

# {: تعالى فيهم  sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 Ÿω (#ρ ß‰Å¡ ø è? ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#þθä9$s% $yϑ ¯Ρ Î) ß⎯øt wΥ šχθßsÎ= óÁãΒ ∩⊇⊇∪   Iωr& 

öΝ ßγ ¯Ρ Î) ãΝ èδ tβρ ß‰Å¡ ø ßϑ ø9$# ⎯ Å3≈s9uρ ω tβρ áãèô± o„  {5 .  

                                                 
 123ورة الأعراف ، آية س  1
 ) .2/30(،  مدارك التنزيلالنسفي ،   2
  82سورة الأعراف ، آية   3
 –محمد فؤاد عبد البـاقي ، دار الفكـر   : ، تحقيق  سنن ابن ماجة هـ ،273ت ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني ،  4

 الحاكم ، محمد بن عبد االله النيسابوري ،:  وانظر. ) 2/1339(شدة الزمان ، : ، باب ) بدون طبعة ولا سنة نشر(بيروت 

مصطفى عبد القادر عطـا ،  : ، تحقيق  مع تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص المستدرك على الصحيحين هـ ،405ت

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال : قال الحاكم ) . 4/557(، ) هـ1/1411ط(بيروت ،  –دار الكتب العلمية 

 .صحيح : التلخيص  الذهبي في
    12 -11سورة البقرة ، آية   5
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نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول االله صـلى االله   : "قال الإمام الطبري رحمه االله 

  .1"وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة ، عليه وسلم 

وما كان في وصف  .أن آيات القرآن الكريم إنما هي لكل زمان ومكان أهل العلم ، عليه والذي 

فالآيـة   .وكل زمان إلى يوم القيامة ، خائني ذلك الزمان لا شك ينطبق على خائني هذا الزمان 

وإنما تعم ،  الكريمة لا تخص أولئك الذين كانوا في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وحسب

   .لى شاكلتهم إلى يوم القيامة كل من هو ع

  

وهو  .يستلزم ولا شك اعتقادهم بأن غيرهم هم المفسدون ،  واعتقاد هؤلاء بأنهم المصلحون     

sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#{ : ما ذكره االله تعالى فعلا على ألسنتهم ، حيث قـال تعـالى    Ï% öΝ ßγ s9 (#θãΨÏΒ#u™ !$yϑ x. z⎯ tΒ#u™ 

â¨$ ¨Ζ9$# (#þθä9$s% ß⎯ÏΒ ÷σ çΡ r& !$ yϑ x. z⎯tΒ#u™ â™!$ yγ x ¡9$# 3 Iωr& öΝ ßγ ¯Ρ Î) ãΝ èδ â™!$ yγ x ¡9$# ⎯Å3≈s9uρ ω tβθßϑ n= ôètƒ {2.     

نبيه والمؤمنين على فأطلع االله ، واستهزاء إنما كانوا يقولونه في خفاء وهذا القول من المنافقين  "

هـم ، وأخبـر   وصفة ل، البصائر إنما هي في حيزهم ، وقرر أن السفه ورقة الحلوم وفساد ذلك 

  .3"ين الذي على قلوبهم ؛ للرّأنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون 

  

بما يتضمن من نقض العهـود ،   ،) والمنافقون منهم ( وقد وصف االله تعالى إفساد الفاسقين      

⎪⎦t {: فقـال تعـالى    وتقطيع الأواصر والصلات ، Ï% ©! $# tβθàÒà)Ζ tƒ y‰ôγ tã «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯ Ïμ É)≈sWŠ ÏΒ 

tβθãèsÜ ø) tƒuρ !$tΒ ttΒr& ª!$# ÿ⎯ Ïμ Î/ β r& Ÿ≅|¹θãƒ šχρ ß‰Å¡ ø ãƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šÍ×̄≈s9'ρ é& ãΝ èδ 

šχρ çÅ£≈y‚ø9$# {4. "  ـ، والذي بينهم وبين عباده وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه  ذي أكـده  ، ال

أوامره ينقضونها ويتركون  ، بل، فلا يبالون بتلك المواثيق عليهم بالمواثيق الثقيلة ، والإلزامات 

  ويقطعون مـا أمـر االله بـه أن    ( التي بينهم وبين الخلق ،نواهيه وينقضون العهود ويرتكبون 

، أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمـان بـه   ، فإن االله أمرنا  أشياء كثيرة وهذا يدخل فيه:  ) يوصل

ومـا   .وتعزيره والقيام بحقوقـه  ته ومحب، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به  .بعبوديته  والقيام 

أمـر االله أن  ، بالقيام بتلك الحقوق التـي  والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بيننا وبين الوالدين 
                                                 

 ) .1/125(،  جامع البيانانظر ، الطبري ،   1
 13سورة البقرة ، آية   2
 ) .1/205(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   3
 27سورة البقرة ، آية   4
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  أتـم  وقـاموا بهـا   ، من هذه الحقوق فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر االله به أن يوصل  . نصلها

بالفسق والقطيعة والعمل معتاضين عنها  ونبذوها وراء ظهورهمالفاسقون فقطعوها وأما  .القيام 

  .1"وهو الإفساد في الأرض : بالمعاصي 

فـي  نقضوا العهد الذي أخـذ االله علـيهم   لأنهم ؛ أن يشار بنقض عهد االله إلى اليهود ويحتمل " 

إلى قريش ؛ لأنهـم  ويشار بقطع ما أمر االله به أن يوصل  .الإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم 

؛ لأن الفساد ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين  .م التي بينهم وبين المؤمنين قطعوا الأرحا

  .2"من أفعالهم 

وسلوك أصيل  ، وعلى جميع الأحوال فإن الإفساد بجميع أشكاله عمل من أعمال هؤلاء الخائنين 

  .من مسلكياتهم لا ينفك عنهم أبدا 

  

وبث الإشاعات والتـرويج  ر الرذيلة والفجور ، ونشاتباع الفتن : ومن الإفساد في الأرض      

  قـال   . المرجفـون : تعـالى   وقد سـماهم االله  .للأكاذيب ، وهو ما يحسنه أهل الخيانة والنفاق 

ــالى  ⌡È⎦ {: تع ©9 óΟ ©9 Ïμ tG⊥tƒ tβθà) Ï≈oΨßϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©! $# uρ ’Îû Ν Îγ Î/θè= è% ÖÚt̈Β šχθà Å_ößϑ ø9$#uρ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑ ø9$# 

š̈Ζ tƒÎøóãΖ s9 öΝ Îγ Î/ ¢Ο èO Ÿω štΡρ â‘ Îρ$ pgä† !$ pκÏù ωÎ) Wξ‹Î=s%  {3.  " قوم كـانوا  : والمرجفون في المدينة

من عدوهم ، فيقولون إذا خرجت سرايا رسول االله صلى االله عليه هم ؤيخبرون المؤمنين بما يسو

: كانوا يقولـون  وقيل  .قاله قتادة وغيره  .، وإن العدو قد أتاكم إنهم قد قتلوا أو هزموا : وسلم 

ينطقون هم قوم من المسلمين : وقيل  .، فهم الذين يتعرضون للنساء زاب أصحاب الصفة قوم عُ

 .للفتنـة  مسلمون ، ولكنهم خاضوا حبا وقد كان في أصحاب الإفك  .بالأخبار الكاذبة حبا للفتنة 

 .غتمام به للااطل إشاعة الكذب والب:  لتماس الفتنة ، والإرجافا: الإرجاف : وقال ابن عباس 

الإرجـاف حـرام ؛   ف. .رجفت الأرض ، أي تحركت وتزلزلت : يقال  . تحريك القلوب: وقيل 

  .4"فدلت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف  .لأن فيه إذاية 

استقرار ومهما كان نوع الأكاذيب والأراجيف التي يبثها الخائنون فإن هدفها واحد ، هو زعزعة 

  . ، وضرب معنويات المسلمين ، وإيقاع الفتنة بينهم المجتمع المسلم 

  

                                                 
 ) .48-47ص(،  الكريم الرحمن تيسيرالسعدي ،   1
 ) .1/43(،  التنزيل التسهيل لعلومالكلبي ،   2
 60سورة الأحزاب ، آية   3
 ) .246 – 14/245(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   4
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ومن تـبعهم  ،  نوالمنافق حيث أشاع. المشهورة ، من فعالهم ومن أراجيفهم  وحادثة الإفك      

 أم : فـي عـرض أشـرف النـاس      وخاضـوا ،  ما أشاعوا رضي االله عنها على السيدة عائشة

هذا سطره لنا االله تعالى في قرآن يتلى إلـى  كل . وزوج رسول االله ، وابنة الصديق  ، المؤمنين

يشير إلى خطر ، مرفوعا أحمر ما القيامة ؛ وذلك ليبقى درسا للعبرة والاتعاظ ، وليبقى علَ يوم 

وآيات سـورة   .ونورا كاشفا لمخططاتهم وتآمرهم ، هؤلاء الخائنين الداهم على المجتمع المسلم 

   .النور تكشف عن خبث أفعالهم 

واالله تعـالى توعـد   . اف هذه الفعلة الخبيثة ، إشاعة الفاحشة في المجتمع المسـلم  من أهد وكان

χ {: مشيعي الفاحشـة ، فقـال تعـالى     Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ™7 Ïtä† β r& yì‹ Ï± n@ èπ t± Ås≈x ø9$# ’Îû š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ öΝ çλ m; ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ï9r& ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟ n= ÷ètƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβθßϑ n=÷ès?  {1.   ــا ــم إنم فه

وعلى إزالة التحـرج مـن    ،زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة " يهدفون إلى 

بذلك تشيع الفاحشـة فـي   . ارتكاب الفاحشة ، وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها 

ين يرمون المحصنات بأنهم يحبون من أجل هذا وصف الذ. النفوس ، لتشيع بعد ذلك في الواقع 

  .2"لعذاب الأليم في الدنيا والآخرة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، وتوعدهم با

  

ليسـقط   ؛يحبون أن تشيع الفاحشة في الـذين آمنـوا    .في كل زمان هذا دأبهم  ئنوناوالخ      

وإذا كان هذا  .يانة سواء وليكونون بعد ذلك في السقوط والخ، الناس في الوحل الذي سقطوا فيه 

خيركم قرنـي ، ثـم   : " قال صلى االله عليه وسلم حالهم في خير القرون ، فكيف بمن بعدهم ؟ 

   .3"إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ... الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم 

  

 ـ    وفي ختام هذا المطلب      ائنين ، لا بد من الإشارة إلى أن جميع ما ذكـر مـن أفعـال الخ

 – 4وهو الذي فعله الإمام الغزالـي . علامات سوء الخلق : ، يمكن إدراجه تحت باب وصفاتهم 

                                                 
 19سورة النور ، آية   1
 ) .18/82(،  في ظلال القرآن، قطب   2
  :لا يشهد على شهادة جـور إذا أشـهد ، حـديث    : الشهادات ، باب : ، كتاب  المختصـر  الجامع الصحيحالبخاري ،   3

2508  ،)2/938. ( 
هـ ،  450محمد بن محمد بن محمد الإمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد الطوسي الغزالي ، ولد بطوس سنة : هو   4

البسيط ، الوجيز والخلاصة ، الفتاوى ، تحصين المآخـذ ، المستصـفى ، تهافـت    : صنف الكثير من المصنفات ، منها 

قاضي شهبة ، أبا بكر بن أحمد بن  ابن :انظر . هـ 505ك ، توفي في جمادى الآخرة سنة الفلاسفة ، والإحياء ، وغير ذل
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فإن حسن : فقال . حيث ربط بين حسن الخلق والإيمان ، وبين سوء الخلق والنفاق  –رحمه االله 

واستشهد على ذلك بنصوص عديدة مـن القـرآن   . الخلق هو الإيمان ، وسوء الخلق هو النفاق 

  1.لسنة ، يتضح فيها الربط بين الخلق الحسن والإيمان ، وبين الخلق السيء والنفاق وا

   

جهـدوا  أولا شك أن ما يتصف به أهل الخيانة والنفاق ، هو من الأخلاق السـيئة ، ولـو        

أنفسهم في إظهار غير ذلك ، ووضعوا على وجوههم الأصباغ الزائفة ؛ ليخدعوا النـاس عـن   

ق الحسن ، ينبـع مـن   فإذا كان الخلُ. الله تعالى كاشف سوءاتهم ، وفاضح أمرهم حقيقتهم ، فإن ا

  . مستنقع الخيانة  ق السيء ، ينبت فيفإنه لا شك أن الخلُمعين الإيمان ، 

   

  وصفاتهمال الكفار فعمن أ الخيانة:  الثالث المطلب

  

وبـين أن   .الإسلام وأهله  وصف االله تعالى الكفار بالمكر والخديعة والخيانة والتآمر على      

وحذر المؤمنين مـن   .الظلم والإجرام والاعتداء والإفساد ونقض العهود وغير ذلك من أعمالهم 

  إلا أن الفئة الخائنة من بين المسلمين تـأبى إلا اللحـاق   .أن يسلكوا طريقهم ، ويعملوا أعمالهم 

  :فقـال   سول االله صلى االله عليه وسلم وقد أخبرنا بذلك ر . بهم ، والانقياد لهم في قبيح أعمالهم

لسـلكتموه ،   بٍضَ رَحْلكوا جُسَحتى لو ،  بذراعٍ وذراعاً،  برا بشبرٍشِ، كم لَبْن قَمَ نَنَن سَعُبِتَلتَ" 

   .2"فمن ؟ : والنصارى ؟ قال  يا رسول االله اليهودَ: قلنا 

 ة والمكـر والكيـد ؛ لتتضـح   من الخيان لا بد من بيان ما وصف االله تعالى به الكفارفومن هنا 

وقد سبق بيان وصف االله تعالى للخائنين من  .خائنين من هذه الأمة العلاقة بينهم وبين ال خطورة

بين  واحداً ولن تجد فرقاً . سواءً ليكونوا؛ ، وتمنيهم الكفر لغيرهم أمة الإسلام بالكفر والضلال 

كما أنهم  في المصير والمـآل   ،مين سواء فهم في الخيانة والكفر والعداء للمسل ؛هؤلاء وهؤلاء 

  .سواء 

  

                                                                                                                                               
          بيـروت ،   –الحافظ عبد العلـيم خـان ، دار عـالم الكتـب     : ، تحقيق  طبقات الشافعية،  هـ851محمد بن عمر ، ت

  ) .   294 – 1/293( ، ) هـ 1/1407ط( 
زين الدين عبد الرحيم : ، خرج أحاديثه  إحياء علوم الدينهـ ،  505بن محمد ، ت انظر ، الغزالي ، أبو حامد محمد   1

 ) .87 -2/86( ، ) م1998طبعة سنة (مصر ،  –بن الحسين العراقي ، مكتبة مصر 
: ما ذكر عن بني إسـرائيل ، حـديث رقـم    : أحاديث الأنبياء ، باب : كتاب ،  المختصر الجامع الصحيح، البخاري   2

3269  ،)3/1274. ( 
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بينهم وبين الكفـار   ، الربطبيان طبيعة النفاق والمنافقين " سورة التوبة بعد  في وقد جاء        

الذين خلوا من قبل ، فأهلكهم االله بعد ما استمتعوا بنصيبهم إلى أجل معلوم ؛ ذلك ليكشـف عـن   

 ،1"لمؤمنين الصادقين ، الذين يخلصون العقيدة ولا ينـافقون  الفوارق بين طبيعتهم هذه وطبيعة ا

ــالى   ــال تع óΟ {: ق s9r& öΝ Íκ ÌE ù'tƒ é't6tΡ š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ÏΒ óΟ Îγ Î=ö6s% ÏΘöθs% 8yθçΡ 7Š$ tãuρ yŠθßϑ rOuρ ÏΘöθs% uρ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) 

É=≈ysô¹r&uρ š⎥t⎪ ô‰tΒ ÏM≈x6Ï s? ÷σ ßϑ ø9$# uρ 4 öΝ ßγ ÷Gs? r& Ν ßγ è= ß™â‘ ÏM≈uΖ Éi t7 ø9$$ Î/ ( $yϑ sù tβ%Ÿ2 ª!$# öΝ ßγ yϑ Î=ôà u‹Ï9 

⎯Å3≈s9uρ (#þθçΡ%x. öΝ åκ |¦àΡ r& tβθãΚ Î=ôà tƒ {2.     

  

ن اتصافهم بالظلم والإجرام والاعتداء ذكر االله تعالى موقف الكفار المعادي للمسلمين ، وبيّ      

، وغلبة  خاصة إذا ما كانت لهم قوة ،بدافع الحقد والحسد والبغضاء ؛ والإفساد والأذى للمؤمنين 

  وكل ما ورد عنهم من هذه الصفات والأفعال ، جاء مقرونا بألفـاظ المكـر والخيانـة والكيـد    

فكأن كل ما هو قبيح من الأعمال لا بد لتنفيذه من كيد ومكر في الخفاء ، ولا بد مـن   .لخداع وا

مـن أن  وكأنه كذلك لا بد لصاحب هـذه الأعمـال    .المخادعة والخيانة في أداء أعمال الإجرام 

  .تغاه بليحقق أهدافه ويصل إلى م؛ يتصف بالخيانة والمكر والمخادعة 

  

#y {: من أهل الإيمـان   المشركينقال تعالى مبينا موقف       ø‹Ÿ2 β Î)uρ (#ρ ãyγ ôà tƒ öΝ à6ø‹n=tæ Ÿω 
(#θç7 è% ötƒ öΝ ä3‹Ïù ~ωÎ) Ÿωuρ Zπ ¨Β ÏŒ 4 Ν ä3 tΡθàÊ öãƒ öΝ Îγ Ïδ≡uθøùr'Î/ 4’n1ù's? uρ óΟ ßγ ç/θè=è% öΝ èδç sYò2r& uρ šχθà) Å¡≈sù {3       .   

Ν{  والملاحظ أن أسلوبهم هو ذاته أسلوب المنافقين في المخادعـة ،  ä3 tΡθàÊöãƒ öΝ Îγ Ïδ≡uθøùr'Î/ 4’n1ù's? uρ 

óΟ ßγ ç/θè= è% { .  " خلاف ذلك ، فـإنهم لا  ب، والذي في قلوبهم أي يقولون بألسنتهم كلاما حلوا طيبا

Ÿω tβθç7 {: ذلك مؤكدا وقال تعالى .  4"قدروا عليه  والإيذاء إنيضمرون إلا الشر  è% ötƒ ’Îû ?⎯ ÏΒ÷σ ãΒ 

~ωÎ) Ÿωuρ Zπ ¨Β ÏŒ 4 šÍ×̄≈s9'ρ é& uρ ãΝ èδ šχρ ß‰ tG÷èßϑ ø9$#  {5.  اعتداء أعظم وأي  .فهم بأفعالهم هذه معتدون

                                                 
  ) .10/240(،  في ظلال القرآن،  قطب  1
  70سورة التوبة ، آية   2
 8سورة التوبة ، آية   3
 ) .15/184(،  التفسير الكبيرالرازي ،   4
 10سورة التوبة ، آية   5
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لـرحم  لعلاقـات ا قتدار رغم المواثيق والعهود ، وبدون مراعـاة  عند الا غدرا من إيقاع الأذى

  القربى ؟و

  

y7 {: قال تعـالى   وفي وصف مكر المجرمين من كبراء أهل الكفر       Ï9≡x‹ x. uρ $ uΖ ù=yèy_ ’Îû Èe≅ä. 

>π tƒös% uÉ9≈Ÿ2r& $ yγŠ ÏΒÌôfãΒ (#ρ ãà6ôϑ u‹Ï9 $ yγŠ Ïù ( $ tΒuρ tβρ ãà6ôϑ tƒ ωÎ) öΝ Íκ Å¦àΡ r'Î/ $ tΒuρ tβρ á ãèô± o„ ∩⊇⊄⊂∪   

#sŒÎ)uρ öΝ ßγ ø? u™ !%ỳ ×π tƒ# u™ (#θä9$ s% ⎯s9 z⎯ÏΒ ÷σ œΡ 4©®L ym 4’tA ÷σ çΡ Ÿ≅÷VÏΒ !$tΒ u’ÎAρ é& ã≅ ß™â‘ «!$# ¢ ª!$# ãΝ n=ôãr& ß] ø‹ym ã≅yèøgs† 

… çμ tGs9$y™ Í‘ 3 Ü=Š ÅÁ ãy™ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΒtô_r& î‘$ tó|¹ y‰ΨÏã «!$# Ò># x‹ tãuρ 7‰ƒÏ‰x© $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβρ ãä3 ôϑ tƒ  {1. 

يعنـي رؤسـاءها   : أكابرهـا  ساق كل قريـة  كذلك جعلنا فيعني كما أن فساق مكة أكابرها ، " 

ρ#){ ، ومترفيها  ãà6ôϑ u‹Ï9 $ yγŠ Ïù{  : بصد الناس عن الإيمان ، }$ tΒuρ tβρ ãà6ôϑ tƒ ωÎ) öΝ Íκ Å¦àΡ r'Î/  { 

  .2"أنهم يمكرون بها : ) وما يشعرون ( لأن وبال مكرهم يعود عليهم ، 

  

، والذي  ر السيئكفه االله تعالى بالموهذا المكر الذي اتصف به الكفار هو المكر الذي وص      

Y‘$t6õ3# {: قـال تعـالى    ،لا يحيق إلا بأهلـه   ÏF ó™$# ’Îû ÇÚö‘ F{$# t õ3tΒ uρ Ã¬Äh¡¡9$# 4 Ÿωuρ ß,‹Ïts† ãõ3 yϑ ø9$# 

à⋅ Äh¡¡9$# ωÎ) ⎯Ï& Î# ÷δr'Î/ 4 ö≅ yγ sù šχρ ãÝàΖ tƒ ωÎ) |M ¨Ψß™ t⎦⎫ Ï9̈ρ F{$# 4 ⎯ n=sù y‰ÅgrB ÏM ¨ΨÝ¡ Ï9 «!$# WξƒÏ‰ ö7 s? ( ⎯ s9uρ 

y‰Åg rB ÏM̈ΨÝ¡ Ï9 «!$# ¸ξƒÈθøt rB  {3.  "هو الخداع الذي يرومونه برسول االله صـلى االله  :  ومكر السيئ

   .4"والكيد له ، عليه وسلم 

  

 ـعندما يُ، يوم القيامة  قول االله تعالى في عاقبة مكر الكافرين فيجاء  وقد       ى بهـم هـم   لقَ

$tΑ {: حيث لا ينفع ندم ولا تـلاوم   ،تلاوم يقع الندم وال ، حينوأتباعهم في نار جهنم  s% uρ z⎯ƒÏ% ©! $# 

(#θà ÏèôÒçGó™ $# t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρ çy9 õ3 tF ó™ $# ö≅t/ ãõ3 tΒ È≅ø‹©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ øŒÎ) !$ oΨtΡρ ããΒ ù's? β r& tà õ3̄Ρ «!$$ Î/ Ÿ≅ yèøg wΥuρ ÿ… ã&s! 

                                                 
  124 -123سورة الأنعام ، آية   1
  ) .1/374(،  الوجيز الواحدي ،  2
 43سورة فاطر ، آية   3
  ) .22/205(، روح المعاني  لوسي ،الآ  4
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#YŠ#y‰Ρ r& 4 (#ρ •|  r&uρ sπ tΒ#y‰̈Ζ9$# $ £ϑ s9 (# ãρ r&u‘ z>#x‹ yèø9$# $ uΖù= yèy_uρ Ÿ≅≈n=øñ F{$# þ’Îû É−$ uΖôãr& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. 4 ö≅yδ 

tβ ÷ρ t“ øg ä† ωÎ) $ tΒ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ  {1.  

  

أفعال الكافرين ، فالمكر والكيد والخيانة ، التي يحسنها المنافقون  مثلولأن أفعال الخائنين       

سمى أفعـال الكـافرين   فإن االله تعالى .  والخائنون من هذه الأمة ، هي كذلك من أفعال الكافرين

øŒÎ)uρ ãä3{ : فقـال تعـالى    ،بالمؤمنين كيدا ومكرا  ôϑ tƒ y7 Î/ z⎯ƒÏ% ©! $# (#ρ ãx x. x8θçGÎ6ø[ ãŠÏ9 ÷ρ r& x8θè=çGø) tƒ ÷ρ r& 

x8θã_Ìøƒ ä† 4 tβρ ãä3 ôϑ tƒuρ ãä3 ôϑ tƒuρ ª!$# ( ª!$# uρ çöyz t⎦⎪ ÌÅ6≈yϑ ø9$# {2  وقال سبحانه ،: } öΝ åκ ¨ΞÎ) tβρ ß‰Š Å3tƒ 

# Y‰ø‹x. ∩⊇∈∪  ß‰‹Ï. r&uρ # Y‰ø‹x. ∩⊇∉∪  È≅Îdγ yϑ sù t⎦⎪ ÍÏ≈s3 ø9$# öΝ ßγ ù= Îγ øΒr& #J‰ ÷ƒuρ â‘ {3.  

  

وأهـل الشـر   ، أهل المكر والكيد والخبث والدسـائس   لا يتعامل به إلاحتى السحر الذي       

>̄’4 {: فقال تعالى عن فرعون وسحرته  .، سماه االله تعالى كيدا   والضغينة uθtGsù ãβ öθtãöÏù yì yϑ yfsù 

… çν y‰ø‹Ÿ2 §Ν èO 4’tA r&  {4،  ــا ــال أيض $ { :وق yϑ ¯Ρ Î) (#θãèoΨ|¹ ß‰ø‹x. 9Ås≈y™ ( Ÿωuρ ßx Î=ø ãƒ ãÏm$ ¡¡9$# ß] ø‹ym   

4’tAr&  {5.  

  

لا بد من التأكيد على أن ملة الكفر واحدة ، فأفعال الخائنين هـي   وفي ختام هذا المطلب       

ية لأفعال الكافرين في هذا كفر ، والعكس صحيح ، وما ورد من الأمثلة القرآننفسها أفعال أهل ال

كرت لهي خير شاهد على التطابق والانسجام بين هذه الأفعال وأفعال أهل الخيانة التي ذُ المطلب

ت الغدر والخيانـة  يّبَفإن من يتسمى باسم الإسلام ، ويُ ؛ولا عجب من ذلك  .السابق  في المطلب

 فهو ومن يعلن العداء لهذه الأمة من الكفار. ، ليس منهم بالتأكيد ، بل هو من أعدائهم للمسلمين 

  . سواء ، بل هو أشد خطرا ، وأعظم بلية على المسلمين ، ممن يجاهر في عدائها 

                                                 
  33سورة سبأ ، آية   1
  30سورة الأنفال ، آية   2
  17 -15سورة الطارق ، الآيات   3
 60سورة طه ، آية   4
 69سورة طه ، آية   5
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  ومن سلوك طريقهم الخائنين التنفير من:  الرابع طلبلما

  

وارتباط هذه الصفات والأفعـال بصـفات    بعد ما سبق من بيان صفات الخائنين وأفعالهم ،     

للتنفير والتخويف منهم ومن سلوك طـريقهم ، وحتـى يشـتد     ، لا شك أن ما سبق يدعوالكفار 

بهم ،  النفور من مثل هؤلاء ، بين االله تعالى خطورة أفعالهم ، وحذرنا منهم ، ثم لعنهم واستهزأ 

ل أهل الكيد والمكر والإجرام التي تحلّى وذلك من خلال أفعاثم ضربهم مثلا تقشعر منه الجلود ، 

بها من سبق ممن كان قبلنا ضد أنبيائهم ، وضد المؤمنين ، وفي ذكرهم وبيان خطورة وعاقبـة  

والخيانـة  ة وعاقبة أهل المكر والكيد قولمن بعدنا إلى يوم القيامة ، وكشف لحقيأفعالهم عبرة لنا 

  :ثلاثة  نقاطٍوتفصيل ذلك في  في زماننا ،

  

  بيان خطورة الخيانة :  لاًأو

   : فقـال تعـالى    والذي هو من أفعال أهل الخيانة ،  وصف االله تعالى أثر الكيد والمكر العظيم ،

} ô‰s% uρ (#ρ ãs3tΒ öΝ èδtò6tΒ y‰Ζ Ïãuρ «!$# öΝ èδã ò6tΒ β Î)uρ šχ%x. öΝ èδãò6tΒ tΑρ ã”tIÏ9 çμ ÷ΨÏΒ ãΑ$t6Ågø: $# {1. 

بين للرسل ، بالحق وبمن جاء به ، من عظمه ، لتزول الجبـال  أي ولقد كان مكر الكفار المكذ" 

   .2"أماكنها  عن الراسيات بسببه

ρ#) {: المكر  عظموقال تعالى عن  ãs3 tΒ uρ #[õ3 tΒ #Y‘$¬7 à2  {3.  "في معانـدة   أي مكرا كبيرا بليغا

   .4"الحق 

  

β¨ { :فقال ، ووصف االله تعالى كيد النسوة في قصة خيانة امرأة العزيز      Î) £⎯ä. y‰ø‹x. ×Λ⎧ Ïà tã  {5.       

كما قيـل لـيس    جواريهال، وكونه لامرأة العزيز ومطلقا  لنساءالخطاب عام لهذا و"        .5}

م التـالي  وفي بيت أبي تمـا  .لهن عريق على أن الكيد خلق للتنبيه ؛ ، وتعميم الخطاب  بالقوي

            :المعنى  تأكيد لهذا

                                                 
 46سورة إبراهيم ، آية   1
 ) .2/142(،  التسهيلالكلبي ، : وانظر  ) .428ص(،  الكريم الرحمن تيسيرالسعدي ،   2
  22نوح ، آية سورة   3
 ) .889ص(،  الكريم الرحمن تيسير السعدي ،  4
 28 ، آية سورة يوسف  5



 126

  .2" 1دها    سجية نفس كل غانية هندوحهندا لها الغدر  فلا تحسباً

   .3"فإن كيد النساء ألطف وأعلق بالقلب ، واشد تأثيرا في النفس "  

t¨β{: ، فإنه تعالى يقول ما لا أخاف من الشيطان إني أخاف من النساء : وعن بعض العلماء "  Î)  

y‰øŠ x. Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# tβ%x. $̧Š Ïè|Ê {4  ــاء ــال للنس β¨ { :، وق Î) £⎯ä. y‰ø‹x. ×Λ⎧ Ïà tã {5  ــيطان ؛ ولأن الش

  .6"يوسوس مسارقة ، وهن يواجهن به الرجال 

  

   وإتيان مـن ، الخفاء وتدبير في ، ونقض للعهود ، ولا شك أن الخيانة بما تعنيه من غدر       

والإعـلان  مـن المواجهـة   ، ، أعظم بلية وأشد خطرا وأكبر تأثيرا وطعن من الخلف ، المأمن 

حتى لا يغتر أحد  ؛ذلك كشف االله تعالى لنا هذه الفئة وبين لنا صفاتها وأفعالها ول ؛بالشر والأذى 

yϑ⎯£ { :قـال تعـالى   . بها ، ولا يقع أحد في شـراكها   n=÷èu‹s9uρ ª!$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ £⎯ yϑ n= ÷èu‹s9uρ 

š⎥⎫ É) Ï≈oΨßϑ ø9$#  {7.  "ل الإيمـان بـاالله   أهوليعلمن االله أولياء االله وحزبه :  ذكره تعالى يقول االله

، منكم مـن الفريـق الآخـر    كل فريق  واحتى يميز ؛وليعلمن المنافقين منكم  منكم أيها القوم ،

  .8" والاختباربإظهار االله ذلك منكم بالمحن والابتلاء 

  

 ـخَلا يخفى ولو تَ ،ظاهر الصفة  ،بائن الفعل  ،فالخائن مكشوف الستر         فهـم وإن   ،ى فّ

ظهر االله تعالى ما في نفوسهم على أعمالهم لا بد أن يُفقيقة حالهم للناس ، حرصوا على إخفاء ح

‘â {: قـال تعـالى    ،وجوارحهم  x‹ øt s† šχθà) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# β r& tΑ̈” t∴ è? óΟ Îγ øŠ n=tæ ×ο u‘θß™ Ν ßγ ã∞ Îm; uΖ è? $ yϑ Î/ ’Îû 

                                                 
 ـهـ ، 231ت أبو تمام ، حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ، : انظر . البيت لأبي تمام   1 لا دار  (،  تمـام  يديوان أب

 .) 351ص(، ) نشر ولا طبعة ولا سنة نشر
 ) .12/224(،  روح المعانيلوسي ، الآ: انظر   2
 ) . 3/284(،  ليأنوار التنزالبيضاوي ،   3
  76سورة النساء ، آية  4
  28سورة يوسف ، آية   5
  ) .4/270(،  إرشاد العقل السليمالسعود ،  أبو  6
 11سورة العنكبوت ، آية   7
  ) .20/133(،  جامع البيانالطبري ،   8
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öΝ Íκ Í5θè= è% 4 È≅ è% (#ÿρ â™ Ì“ öκtJó™ $# χ Î) ©!$# Ól Í øƒèΧ $ ¨Β šχρ â‘ x‹ øt rB  {1.  مظهر ما كنتم تحذرونه  " االلهإن: 

وفي اسـتهزائهم  وكانوا يحذرون أن يفضحهم االله بالوحي فيهم  .من نفاقكم أي تحذرون إظهاره 

وأنه لا ينزل فينـا شـيء   ، ئة ام تُدْلِفجُ تُمْدِّأني قُ وددتُّ: وأهله ، حتى قال بعضهم بالإسلام 

  .2"يفضحنا 

¡Πr& |=Å÷ {: وهو ما ورد تأكيده في قوله تعالى  ym š⎥⎪ Ï% ©! $# ’Îû Ο Îγ Î/θè= è% íÚt̈Β β r& ⎯©9 yl Ìøƒ ä† ª!$# 

öΝ åκ s]≈tóôÊr&  {3 .  فاالله تعالى مظهر وفاضح أحقادهم التي تغلي في قلوبهم على المؤمنين ، ومطلـع

وقد حكم االله تعالى عليهم بالفضيحة والخزي فـي  . 4نبيه صلى االله عليه وسلم والمؤمنين عليها 

يا سبحان االله ، إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه ، ويأبى إلا أن ينـاقض  " ف  . الدنيا والآخرة

  .5"بديهيات المنطق الفطري ، وإلا ما كان نفاقا 

    

  حكم االله تعالى في الخائنين:  ثانياً

الهم وأثـرهم  فعأ؛ لخطورة  من الخائنين أن االله تعالى فضح أمر هذه الفئة ةالسابق في النقطة جاء

، وينفـر  وانتهاج نهجهم الخبيـث  ، وهو الأمر الذي يبعد الناس عن سلوك مسلكهم  .مة في الأ

  نالدنيا ، وبيّ والفضيحة في، الخزي والعار بوقد أبان لنا االله سبحانه وتعالى حكمه عليهم  .منهم 

   .عقابهم الأليم يوم القيامة 

  

، لك أن كيدهم مردود فـي نحـورهم   ومن أجل التنفير منهم ومن سلوكهم ، بين لنا االله كذ      

β¨ {: قال تعالى  ،وأن تدميرهم في تدبيرهم  Î) t⎦⎫ É) Ï≈uΖßϑ ø9$# tβθããÏ‰≈sƒä† ©!$# uθèδuρ öΝ ßγ ããÏ‰≈yz  {6.   

، وضلالهم ، ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الـدنيا  أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم " 

  .7"وكذلك يوم القيامة 

  

                                                 
 64سورة التوبة ، آية   1
 ) .2/272(،  الكشاف ، الزمخشري: وانظر  ) .2/96(،  مدارك التنزيلالنسفي ،   2
 29سورة محمد ، آية   3
  ) .3/289(،  بحر العلومالسمرقندي ، ) . 4/329(،  الكشافالزمخشري ،  :انظر   4
 ) .5/422(،  في ظلال القرآن ، قطب  5
 142سورة النساء ، آية   6
  ) .1/569(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،   7
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⎫⎥š {: ، فقال  لعنهم االله تعالىمن التنفير منهم ، ولمزيدٍ         ÏΡθãèù=̈Β ( $ yϑ uΖ ÷ƒr& (# þθà É) èO (#ρ ä‹ Ï{ é& 

(#θè=ÏnF è%uρ Wξ‹ ÏF ø) s?  {1 .وإذا خرجوا لا ينفكـون عـن    .مطرودين من باب االله وبابك ملعونين  " أي

  .2"قتلون ؤخذون ويُطلبون ويُ، بل أينما يكونون يُولا يجدون ملجأ المذلة 

  

—ª!$# ä {: قال تعـالى  ف ؛ لينفر منهم استهزأ بهمكما أن االله تعالى        Ì“ öκ tJó¡ o„ öΝ Íκ Í5 ÷Λèε‘‰ßϑ tƒuρ ’Îû 

öΝ Îγ ÏΨ≈uŠ øóèÛ tβθßγ yϑ ÷ètƒ  {3.  كما سمي جـزاء السـيئة    .جزاء الاستهزاء باسمه  سمى "فاالله تعالى

عليهم ، در ، أو يرجع وبال الاستهزاء في القأو لكونه مماثلا له لمقابلة اللفظ باللفظ ، سيئة ؛ إما 

أو الغـرض  ، الذي هو لازم الاستهزاء زل بهم الحقارة والهوان نْئ بهم ، أو يُزَهْفيكون كالمستَ

واستدراجهم ، ، أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم معاملة المستهزئ و يعاملهم أمنه ، 

فـي   وهم يفتح لهم، وأما في الآخرة فبأن في الطغيان والزيادة في النعمة على التمادي بالإمهال 

      :، وذلـك قولـه تعـالى   فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب النار بابا إلى الجنة ، فيسرعون نحوه 

 }tΠöθu‹ø9$$sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ z⎯ÏΒ Í‘$ ¤ ä3 ø9$# tβθä3 ysôÒtƒ  {4 "5.   

  

تنفيـر مـنهم   ؛ لل وسماهم الأعداء،  نتخذهم أعداءً ثم إن االله تعالى أمرنا أن نحذرهم وأن     

ç/èφ –ρ {: قال تعالى .هم لا يريدون إلا الشر بالمؤمنينف .والحذر من ألاعيبهم ß‰yèø9$# ÷Λèεö‘ x‹ ÷n $$ sù 4 {6.     

        ...7الكاملون في العداوة والراسخون فيها ، فإن أعدى الأعادي ، العدو المكاشر أي هم"      .6}

‘Λèεö(        ...7المكاشر x‹ ÷n $$ sù(  8"؛ لترتيب الأمر بالحذر على كونهم أعدى الأعداء.  

  

                                                 
 61سورة الأحزاب ، آية   1
 ) .25/199(،  التفسير الكبيرالرازي ،   2
 15سورة البقرة ، آية   3
 34سورة المطففين ، آية   4
  ) .179 - 1/178(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،   5
 4سورة المنافقون ، آية   6
 ) .5/142(،  لسان العربابن منظور ،  .بدو الأسنان عند التبسم : الكشر   7
 ) .8/252(،  إرشاد العقل السليمأبو السعود ،   8
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فهل بعد هذا البيان يمكن أن يسلك طريقهم أحد ؟ إلا من ختم  . فيهماالله تعالى  حكمهذا هو      

فلم يعد يهتدي السبيل ، فهو مكـب علـى وجهـه ،    ، وجعل على بصره غشاوة ، االله على قلبه 

  .ران المبين خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخس

  

  المثل بالخائنين ضرب:  ثالثاً

   ،ومن سلوك مسالكهم ، ضـربهم االله تعـالى مـثلا    ،  ومن أجل المبالغة في التنفير من الخونة

ــال  öΝ {: فقـ ßγ è= sVtΒ È≅ sVyϑ x. “ Ï% ©! $# y‰ s%öθtGó™ $# #Y‘$ tΡ !$ £ϑ n= sù ôNu™!$|Ê r& $ tΒ … ã&s! öθym |=yδsŒ ª!$# öΝ ÏδÍ‘θãΖ Î/ 

öΝ ßγ x. ts? uρ ’Îû ;M≈yϑ è=àß ω tβρ ç ÅÇö6ãƒ ∩⊇∠∪   BΛà¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑ ãã öΝ ßγ sù Ÿω tβθãèÅ_ötƒ  {1.  

؛ والتقرير  ؛ زيادة في التوضيحبضرب المثل عقبها  " االله تعالى حقيقة حال المنافقين ، ذكرلما 

لأمر ووالمعقول محسوسا ،  ؛ لأنه يريك المتخيل محققا، وأقمع للخصم الألد فإنه أوقع في القلب 

    .2"وفشت في كلام الأنبياء والحكماء ، ما أكثر االله في كتبه الأمثال 

تثبـت   ، الذيوذلك أن ما يظهرونه من الإيمان  ،للمنافقين  مثلٍ بُرْضَ: والمعنى المراد بالآية 

، وأموالهم وأولادهم من المناكح والتوارث والغنائم والأمن على أنفسهم : لهم به أحكام المسلمين 

منـه ، فـإذا     وأمنتضاء بها ورأى ما ينبغي أن يتقيه ، فاسفي ليلة مظلمة ثابة من أوقد نارا بم

، اغتـروا  وبقي متحيرا ، فكذلك المنافقون لما آمنـوا  وصل إليه الأذى طفئت عنه أو ذهبت ، 

   .الأليم ، ثم يصيرون بعد الموت إلى العذاب بكلمة الإسلام 

تستر منهم بالإسلام ، النجاة في الدنيا ، فلم يقتلوا ، ولم تسـبى   فإن كان االله تعالى قد كتب لمن 

من الإيمان ، فإن  –خداعا وكذبا  –نساؤهم ، ولم تسلب منهم أموالهم ؛ وذلك بسبب ما أظهروه 

وسيعاينون يومئذ من أمر االله . ذلك لا ينفعهم يوم القيامة ، يوم تبلى السرائر ، وتكشف الستائر 

   .3ن به أنهم كانوا يخدعون أنفسهم تعالى ، ما يوقنو

BΛà¼ íΝ{: وفي تأويل قوله تعالى  õ3 ç/ Ò‘ ôϑ ãã öΝ ßγ sù Ÿω tβθãèÅ_ö tƒ {   المذكور تعقيبا على المثل الـذي

عـن  وهذا خبر من االله جل ثنـاؤه  " : ضربه االله تعالى عن المنافقين ، يقول الطبري رحمه االله 

صم عنهما فلا ، لم يكونوا للهدى والحق مهتدين ، بل دى باشترائهم الضلالة بالهنهم إ، المنافقين 

الخرس ، : كم فلا ينطقون بهما ، والبُ، عن القيل بهما عليهم ، بكم ؛ لغلبة خذلان االله يسمعونهما 

بنفاقهم فـلا  االله قد طبع على قلوبهم فيعقلوهما ؛ لأن أبكم ، عمي عن أن يبصروهما وهو جمع 
                                                 

 18 -17سورة البقرة ، آية   1
 ) .1/186(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،   2
 ) .1/144(، جامع البيان الطبري ، : انظر   3
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öΝ{ : وقوله : قال أبو جعفر ... يهتدون  ßγ sù Ÿω tβθãèÅ_ötƒ { :  عن هؤلاء إخبار من االله جل ثناؤه

، وصممهم عـن سـماع الخيـر والحـق ،     المنافقين الذين نعتهم االله باشترائهم الضلالة بالهدى 

، أنهم لا يرجعون إلى الإقلاع عن ضـلالتهم ،  وبكمهم عن القيل بهما ، وعماهم عن إبصارهما 

هؤلاء رشدا ، ويقولوا حقا ، أو فآيس المؤمنين من أن يبصر . من نفاقهم ة ولا يتوبون إلى الإناب

  .1"لتهم يسمعوا داعيا إلى الهدى ، أو أن يذكروا فيتوبوا من ضلا

أخـرج ابـن    .معطلة على وجه الحقيقة ، بل هي قد تعطلت عن الحق والهدى  ليست حواسهمو

Λà¼ íΝ{ : " أبي حاتم عن ابن عبـاس   õ3 ç/ Ò‘ ôϑ ãã { :    لا يسـمعون الهـدى ولا يبصـرونه ولا     

¡|=Πr& Ü÷ {: فهم كالدواب ، بل أضل منها ، كما قـال االله تعـالى    .2"يعقلونه  øt rB ¨β r& öΝ èδusY ò2r& 

šχθãèyϑ ó¡ o„ ÷ρ r& šχθè= É) ÷ètƒ 4 ÷β Î) öΝ èδ ωÎ) ÄΝ≈yè÷Ρ F{$%x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Êr& ¸ξ‹Î6y™  {3            .

  . التنفير من هؤلاء عند بيان عاقبتهم ومآلهم بإذن االله تعالى من  وسيأتي بيان مزيدٍ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ) .147 -1/145(،  جامع البيانالطبري ،   1
 ) .1/52(،  العظيم تفسير القرآن،  الرازي  2
 44ن ، آية سورة الفرقا  3
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  المبحث الثاني

  خيانةالاقبة ع

  
سيتم تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب ، وذلك من خلال ما ورد في آيات القرآن الكريم      

 ، مآلهم العبرة والعظةأهل الكيد والمكر في كل زمان ، ليكون لنا في بيان أفعالهم ، ومن مصير 

ولذلك ستتم الإفادة من  فالمكر والخديعة والكيد من صفات وأفعال الخائنين في كل عصر وحين ،

        :  وهـذه المطالـب هـي   الآيات التي ذكرت كيد الكائدين ومكر الماكرين فيمن مضى قبلنـا ،  

الخائنين  إلباس،  ه في نحورهمورد الخائنين ال كيد، إبط من هداية االله تعالىالخائنين حرمان ( 

  ) . يوم القيامة الخائنين مصير،  في الدنيا هموإهلاكالخائنين دمير ، ت لباس الذل والصغار

  

  من هداية االله تعالىالخائنين حرمان :  الأول المطلب

  

يقول تعـالى علـى لسـان     .في الدنيا من توفيق االله تعالى ، ومن هدايته  حرم الخائنونيُ      

y7Ï9≡sŒ zΝ {: تعقيبا منه على براءته من الخيانة مع امرأة العزيـز  ، ف عليه السلام يوس n= ÷èu‹Ï9 ’ÎoΤ r& 

öΝ s9 çμ ÷Ζäz r& Í=ø‹tóø9$$ Î/ ¨β r&uρ ©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ y‰øŠ x. t⎦⎫ ÏΖ Í←!$sƒ ø:$# {1.  لا يرشد من خان أمانته ، أي إنه " أي

وفي كلام يوسف عليـه السـلام تأكيـد     .2"جل ح في العاقبة بحرمان الهداية من االله عز وضَتَفْيُ

ولما خلصه من تلـك   لأمانته ، فهو لو كان خائنا لما هدى االله تعالى أمره ، ولما أحسن عاقبته ،

   .3فاالله لا يهدي كيد الخائنين  الورطة ، ولما برأه مما نسب إليه من الخيانة ،

هم الذين لـم  ف .لى مخزيهم وفاضح أمرهم فاالله لا يوفق ولا يسدد عمل الخائنين ، بل إن االله تعا

اشـتروا الضـلالة   يؤمنوا بآيات االله حق الإيمان ، وهم الذي صدوا عن سبيل االله ، وهم الذين 

β¨ { :الى ، فكيف يهديهم االله ؟ قال تع بالهدى Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# Ÿω ãΝ Íκ‰Ï‰öκ u‰ ª!$# 

óΟ ßγ s9uρ ë>#x‹ tã íΟŠ Ï9r&  {4.  " وتغافل عما أنزلـه  ، من أعرض عن ذكره يخبر تعالى أنه لا يهدي

، فهـذا  بما جاء من عنـد االله  ولم يكن له قصد إلى الإيمان ، صلى االله عليه وسلم  على رسوله

                                                 
 52سورة يوسف ، آية   1
 ) .1/550(،  الوجيز الواحدي ،  2
  ) .4/285(،  إرشاد العقل السليمالسعود ،  أبا) . 18/123(،  التفسير الكبيرالرازي ، : انظر   3
 104سورة النحل ، آية   4
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، ولهم عذاب أليم رسله في الدنيا بآياته وما أرسل به لا يهديهم االله إلى الإيمان الجنس من الناس 

  . والخائنون لا شك من هذا الصنف  ويتصفون بهذه الصفات  .1" موجع في الآخرة

⎯ {: قال تعالى فأنى له الهداية من االله ؟ ، ومن اختار الضلال   tΒ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª!$# Ÿξsù y“ ÏŠ$ yδ … çμ s9 4 

öΝ èδâ‘ x‹ tƒuρ ’Îû öΝ Íκ È]≈uŠ øóèÛ tβθà‰ yϑ ÷ètƒ  {2.  "ولا ويترددون فلا يخرجون من طغيـانهم   أي يتحيرون

#y {: قال تعـالى  و. 3"دون إلى حق يهت ø‹ x. “ Ï‰ôγ tƒ ª!$# $YΒ öθs% (#ρ ãx Ÿ2 y‰÷èt/ öΝ Íκ È]≈yϑƒÎ) (#ÿρ ß‰Îγ x©uρ 

¨β r& tΑθß™§9$# A,ym ãΝ èδu™!%ỳ uρ àM≈oΨÉi t6ø9$# 4 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ uΘöθs) ø9$# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# {4.  " فمن ارتد عن دين

أن هؤلاء لا يهـديهم  : والمقصود .. هدى إلى أي دين لا يحصل له ال، الإسلام لم يكن إلا ضالا 

  .5"االله ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا 

بل هم محرومـون هدايـة االله تعـالى     ،هدايته وتوفيقه للخائنين  لا يعطيوعليه فإن االله تعالى 

ن ، وذلك لما اقترفته أيديهم من أفاعيل ، فهم تأبى قلـوبهم الإيمـا  وتوفيقه في الدنيا والآخرة ؛ 

، ويبغونهـا  وترفض جوارحهم الانقياد لشرع االله ، وهم يعملون جاهدين للصد عن سـبيل االله  

ن ، وهل من ون مضلار ، ويفسدون في الأرض ، وهم ضالوعوجا ، ويمكرون بالمؤمنين ليل نه

    يتصف بهذه الصفات ويعمل هذه الأعمال ، يستحق من االله تعالى الهداية والتوفيق ؟ 

  

  ورده في نحورهم إبطال كيد الخائنين:  انيالث طلبالم

  

ويبطـل كيـدهم   ، وخيانة الخـائنين أن يفضـحهم   ، إن سنة االله تعالى في مكر الماكرين       

وهذه السنة مـن االله تعـالى لا    .ويجعل تدميرهم في تدبيرهم ، ه إلى نحورهم دوير، ومكرهم 

y7 {: يقـول تعـالى   . تتخلف أبدا  Ï9≡x‹ x. uρ $uΖ ù= yèy_ ’Îû Èe≅ä. >π tƒö s% uÉ9≈Ÿ2r& $yγŠ ÏΒ ÌôfãΒ (#ρ ãà6ôϑ u‹Ï9 

$ yγŠ Ïù ( $tΒ uρ tβρ ãà6ôϑ tƒ ωÎ) öΝ Íκ Å¦àΡ r'Î/ $tΒ uρ tβρ áãèô± o„  {6.    وخص االله تعالى الأكابر هنـا ، وهـم

                                                 
 ) .2/588(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،   1
 186سورة الأعراف ، آية   2
  ) .7/334(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، : وانظر  ) .310ص(،  الكريم الرحمن تيسيرالسعدي ،   3
 86سورة آل عمران ، آية   4
 ) .16/28(،  الفتاوى ،ابن تيمية   5
  123سورة الأنعام ، آية   6
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${ومعنـى  . القادة والزعماء ؛ لأنهم أقدر على الفساد والمكر والحيلة ، والناس تبـع لهـم    tΒuρ 

tβρ ãà6ôϑ tƒ ωÎ) öΝ Íκ Å¦àΡ r'Î/ {  أن وبال مكرهم راجع إليهم ، وهو من االله تعالى مجـازاتهم  : أي

${ . على مكرهم  tΒuρ tβρ á ãèô± o„ {  : أن وبـال مكـرهم عائـد    –لفرط جهلهم  –أي وما يدرون  

  .1، فهم في غيهم وعتوهم يتمادون متناسين ما قد أعده االله لهم من شديد عذابهعليهم 

 تعالى التي لا تتخلف ، ليس فقط بشأن المجرمين الماكرين برسول االله صـلى االله  سنة االله ذههف

فاالله تعالى يخبر عمن خان  .مكان كل زمان و الخائنين الماكرين في عليه وسلم وحسب ، بل في

أكـابر مـن   كما جعلنا في قريتك يـا محمـد    ": فيقول قبل محمد صلى االله عليه وسلم الرسل 

، وإلى مخالفتك وعداوتك ، كـذلك  ء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل االله ورؤسا، المجرمين 

y7{: ، كما قال تعـالى  ثم تكون لهم العاقبة ، بتلون بذلك يُكانت الرسل من قبلك  Ï9≡x‹ x. uρ  $ uΖù= yèy_ 

Èe≅ä3 Ï9 @c©É<tΡ #xρ ß‰tã z⎯ÏiΒ t⎦⎫ ÏΒÌôfßϑ ø9$#  {2  وقـال تعـالى   الآية ، :} !#sŒÎ)uρ !$ tΡ ÷Šu‘ r& β r& y7 Î=öκ –Ξ ºπ tƒös% $ tΡ ötΒ r& 

$ pκÏùuøIãΒ (#θà) |¡ x sù {3  بزخرف من المقـال  دعاؤهم إلى الضلالة  والمراد بالمكر هاهنا... ، الآية

ρ#) { :عليه السلام إخبارا عن قوم نوح تعالى  كقوله .عال والفِ ãs3 tΒuρ # [õ3tΒ # Y‘$ ¬7 à2  {4 "5 . فكل

   .ورد االله كيده في نحره ه ، تفكل من خان الرسل نال جزاء فعل

  

ورده في نحـورهم ،  ، بطال كيد المتآمرين عالى أمثلة في القرآن الكريم لإوقد ضرب االله ت     

óΟ {: قال تعالى . وكيده بالكعبة المشرفة ، ومن ذلك قصة أبرهة الأشرم  s9r& ts? y# ø‹x. Ÿ≅yèsù y7 •/u‘ 

É=≈ptõ¾r'Î/ È≅‹ Ï ø9$# ∩⊇∪  óΟ s9r& ö≅yèøgs† ö/èφ y‰øŠ x. ’Îû 9≅‹ Î= ôÒs? ∩⊄∪   Ÿ≅ y™ö‘ r& uρ öΝ Íκ ön= tã #· ösÛ Ÿ≅‹ Î/$ t/r& ∩⊂∪   

Ν Îγ‹ ÏΒö s? ;ο u‘$y∨Ït¿2 ⎯ ÏiΒ 9≅Š Åd∨Å™ ∩⊆∪   öΝ ßγ n=yèpgm 7# óÁ yèx. ¥Αθà2ù'̈Β {6. سعوا ومكروا من أجل  فقد

                                                 
   ) .7/79(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، ) . 8/24(،  جامع البيانالطبري ، : انظر   1
 31سورة الفرقان ، آية   2
 16سورة الإسراء ، آية   3
 22سورة نوح ، آية   4
 ) .2/173(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،   5
 5 -1سورة الفيل ، الآيات   6
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 صـلوا فجعل االله تعالى كيدهم في تضليل عما أرادوا ، فضلل كيدهم حتى لـم ي ، الكعبة تخريب 

أرادوا أن يكيـدوا   فهـم  . هو إرادة المضرة بالغير : لكيد وا .همدبكيإلى الكعبة وإلى ما أرادوه 

وا البيت الحرام بالتخريب والهدم فلم يفلحوا ، ورد االله تعالى كيدهم والسبي ، ويكيدقريشا بالقتل 

   .1في نحورهم ، وأهلكهم

  

!©%z⎯ƒÏ { :وقال تعالى في إبطال كيـد المـاكرين أيضـا         $# uρ tβρ ãä3 ôϑ tƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9$# öΝ çλ m; Ò>#x‹ tã 

Ó‰ƒÏ‰x© ( ãõ3tΒ uρ y7Í×̄≈s9'ρ é& uθèδ â‘θç7 tƒ {2 . يريد صاحبها الرفعة بها ويمكـر ويكيـد   " هذه السيئات ،

%z⎯ƒÏ{: ، ولا يزداد إلا هوانا ونزولا ؛ ولهذا قـال  ويعود ذلك عليه  ©! $#uρ tβρ ãä3 ôϑ tƒ ÏN$ t↔ÍhŠ ¡¡9$# öΝ çλ m; 

Ò>#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰x© { :  ، يهانون فيه غاية الإهانة}ãõ3tΒ uρ y7 Í×̄≈s9'ρ é& uθèδ â‘θç7 tƒ {  : أي يهلك ويضمحل

  .3"؛ لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل ولا يفيدهم شيئا 

  

$‘Y# {: قال تعالى  ؛بأهله  تقتضي أن يحيق المكر السيئ ىسنة االله تعال       t6õ3ÏF ó™$# ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

tõ3 tΒuρ Ã¬Äh¡¡9$# 4 Ÿωuρ ß,‹Ït s† ãõ3 yϑ ø9$# à⋅Äh¡¡9$# ωÎ) ⎯ Ï& Î# ÷δr'Î/ 4 ö≅yγ sù šχρ ãÝàΖ tƒ ωÎ) |M̈Ψß™ t⎦⎫ Ï9̈ρ F{$# 4 ⎯ n=sù 

y‰Åg rB ÏM̈ΨÝ¡ Ï9 «!$# Wξƒ Ï‰ö7 s? ( ⎯s9uρ y‰ ÅgrB ÏM ¨ΨÝ¡ Ï9 «!$# ¸ξƒÈθøt rB  {4. والتآمر والخيانة يعني عقوبة المكر 

؛ ) يلحـق  ( فيه دلالة أبلغ من ) يحيق ( والتعبير ب  .5 خرةفي الدنيا والآ ترجع إليهم والخيانة

ذلـك  وذلك لما فيه من معنى الإحاطة ، فعاقبة المكر تحيط وتلتف حول صاحبها وتطوقه ، وفي 

  .6 زيادة تحذير من المكر السيئ

 ـبة في ذلك ومزورون ، أنهم كذَفي هذه المقالات وتلك الأقسام وقد أبان االله لعباده "   تبان ، فاس

هم دورد االله كي، ، فعاد مكرهم في نحورهم وتبين قصدهم السيء ، وظهرت فضيحتهم ، خزيهم 

، الذي هو سنة االله في الأولـين   ،، فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب في صدورهم 

                                                 
  ) .5/495(،  فتح القديرالشوكاني ،  ) .4/528(،  معالم التنزيلالبغوي ، : انظر   1
 10سورة فاطر ، آية   2
 ) .685ص(،  الكريم الرحمن تيسير السعدي ،  3
 43سورة فاطر ، آية   4
 ) .3/107(،  بحر العلومالسمرقندي ، : انظر   5
 ) .26/31(،  التفسير الكبيرالرازي ، : انظر   6
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حـل بـه   أن ت، أن كل من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد  ،التي لا تبدل ولا تغير

   .1"نه نعمته ، فليرتقب هؤلاء ما فعل بأولئك عنقمته وتسلب 

  

  لباس الذل والصغار إلباس الخائنين:  الثالث طلبالم

  

في الدنيا قبـل   أن يصيب الماكرين الخائنين الذل والصغار، إن من عاقبة المكر والخيانة       

Ü=Š {: ، مصداقا لقوله تعـالى   الآخرة ÅÁã y™ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΒ tô_r& î‘$ tó|¹ y‰ΨÏã «!$# Ò>#x‹ tãuρ 7‰ƒÏ‰x© 

$ yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβρ ãä3 ôϑ tƒ   {2 .وقدم  .3"كما تكبروا على الحق أذلهم االله  .إهانة وذل "  فجزاء مكرهم 

لأن القوم أرادوا بمكـرهم وخيـانتهم    وذلكذكر الصغار والذل ، على ذكر العذاب والضرر ؛ 

ليه السلام ، العزة والكرامة ، فقابلهم االله تعالى بضد مطلوبهم ، وإجرامهم وتمردهم على النبي ع

فكان عقابهم الأول إلباسهم الذل والصغار ، فأراد االله تعالى لهم المذلة من حيث أرادوا لأنفسـهم  

   .4العزة 

  

والخائن المنافق صاحب الكيد والمكر والخديعة لا شك يرضى بالذل والهوان ، بـل هـو         

فلم يعد يذوق له طعما مـرا وعلقمـا ، بـل قـد     ، ه فعلا ، وتعودت نفسه على قبوليعيش فيه 

فمعنى  .من عند االله تعالى  ةذلمانة والهإنه الم: وأي صغار هو . ه وتمرنت عليه استساغته نفسُ

، وفي الآية وعيـد شـديد مـن االله     .5"سيصيبهم صغار من عند االله "  :أي ) صغار عند االله ( 

   .خان الأمانة ومكر بعباد االله المؤمنين لمن وتهديد أكيد 

       

من الاضطراب ، وقد سبق بيان الحالة التي يعيشها الخائنون والمنافقون في المجتمع المسلم      

‘â:(والقلق والخوف والحذر x‹ øt s† šχθà) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# 6،šχρ â‘ É‹ tF ÷ètƒ öΝ ä3 ö‹s9Î) 7،(tβθç7 |¡ øts† ¨≅ä. >π ysø‹|¹ 

                                                 
 ) .691ص(،  الكريم الرحمن تيسير السعدي ،  1
 124سورة الأنعام ، آية   2
 ) .272ص(،  الكريم الرحمن تيسير السعدي ،  3
 ) .13/144(،  التفسير الكبيرالرازي ، : انظر   4
 ) .8/26(،  جامع البيانالطبري ،   5
  64سورة التوبة ، آية   6
  94سورة التوبة ، آية   7
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>π ysø‹|¹ öΝ Íκ ön= tã 1( .     وهذه الحالة هي نتاج طبيعي لأعمالهم الخبيثة ، كيف لا وكـل عمـل مـن

الريـاء والكـذب    الخير حتى ما كان ظاهره خير ؛ لأن خلف ذلك؟  بامتياز أعمالهم هو خبيث 

  .والاحتيال 

   

ورد كيدهم في ، وبيان أمرهم ، االله تعالى فضح شأنهم  أرادالذل والصغار ذلك  وإضافة إلى    

هـذا هـو   . لهـم   اًلازمم، وتمكين المسلمين من رقابهم ؛ وذلك ليبقى الذل والصغار نحورهم 

، ما حـدث فـي    الأمثلة على تمكين المسلمين من رقاب أعدائهمومن . ر الخيانة في الدنيا مصي

β {: قـال تعـالى    ،أسرى بدر  Î)uρ (#ρ ß‰ƒÌãƒ y7tGtΡ$u‹Åz ô‰s) sù (#θçΡ$ yz ©!$# ⎯ÏΒ ã≅ö6s% z⎯ s3 øΒr'sù öΝ åκ ÷]ÏΒ 3 

ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ íΟŠÅ3 ym {2.  

االله  فإن أعـادوا الخيانـة فسـيمكن   تهديد ووعيد لكل الخائنين في كل زمان ومكان ،  الآيةفي 

فليذكروا عاقبة خيانتهم الأولى التي أوقعـتهم  "  .3ويحل بهم ما حل بمن قبلهم ،  منهم المؤمنين

فمن عاد إلى الخيانة ، أسقاه االله تعـالى كـأس    .4"في الأسر ، ومكنت منهم رسول االله وأولياءه 

  .المذلة والصغار ، في الدنيا بتمكين المسلمين منه ، وفي الآخرة بالعذاب الأليم 

ذل الحـذر والخـوف والفضـيحة     ،فهذا بعض الذل والصغار ، الذي يصيب هؤلاء في الدنيا 

  .انوا عليها في الدنيا يلازمهم ؛ بخيانتهم التي ك أبديٌ ولهم في الآخرة ذلٌ. والأسر 

  

  في الدنيا هموإهلاكالخائنين تدمير :  الرابع المطلب

  

أمـا  . تبين مصير الخائنين في الدنيا وفي الآخرة  الكثير من الآيات القرآنية التيوردت        

والخسـران  ، وفضح أمـرهم  ، في الدنيا فبالتدمير والإهلاك والخسف والعذاب والتمكين منهم 

وقد تقدم الحديث  .منوا عليه وخيانتهم ما استؤ كرهمل ذلك جعله االله تعالى لهم جزاء مك .المبين 

السابق ، كيف أن االله تعالى ألبسهم لباس الذل والمهانة ، ومـن ذلـك تمكـين     في آخر المطلب

                                                 
  4سورة المنافقون ، آية   1
 71سورة الأنفال ، آية   2
 ) .2/263(،  زيلمعالم التنالبغوي ،  ) .3/123(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ، : انظر   3
  ) .10/65(،  في ظلال القرآن،  قطب  4
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β {: ، بقوله تعالى المسلمين من رقابهم بالأسر  Î) uρ (#ρ ß‰ƒÌãƒ y7 tGtΡ$u‹Åz ô‰s) sù (#θçΡ$yz ©!$# ⎯ÏΒ ã≅ö6s% 

z⎯ s3 øΒr'sù öΝ åκ ÷]ÏΒ 3 ª!$# uρ íΟŠÎ= tæ íΟŠ Å3ym {1.   

  

إذن فاالله سبحانه وتعالى قد سن فيهم الخزي والعذاب والإهلاك في هذه الدنيا طال الـزمن        

فهذا هو المصير المحتوم المكتوب عليهم فـي  ، طال أذاهم وكيدهم ومكرهم أو قصر  .أو قصر 

⎯ô {: ل تعـالى  قـا . الدنيا قبل الآخـرة   £ϑ ÏΒuρ /ä3s9öθym š∅ÏiΒ É>#tôãF{$# tβθà) Ï≈oΨãΒ ( ô⎯ÏΒ uρ È≅÷δr& 

Ïπ uΖƒÏ‰yϑ ø9$# ( (#ρ ßŠttΒ ’n?tã É−$x ÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑ n=÷ès? ( ß⎯øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷ètΡ 4 Ν åκæ5 Éj‹ yèãΖ y™ È⎦÷⎫s? §̈Β §Ν èO šχρ –Štãƒ 4’n< Î) 

A>#x‹ tã 8Λ⎧ Ïà tã  {2.  وفي تأويل قوله تعالى :)Ν åκæ5 Éj‹ yèãΖ y™ È⎦÷⎫s? §̈Β( ،  أهل التأويل جملـةً مـن   قال

، وعذاب الآخرة ؛ فمرض المؤمن كفارة ، ومرض الكـافر  بالأمراض في الدنيا :  الأقوال منها

الثـاني  ، وعلـيهم  صلى االله عليه وسلم  العذاب الأول الفضيحة ، بإطلاع النبي: وقيل . عقوبة 

الجوع : وقيل . والثاني عذاب القبر في أموالهم وأولادهم  الأول بالمصائب: وقيل ، عذاب القبر 

، وإجراء الحـدود علـيهم   الأول أخذ الزكاة من أموالهم : وقيل . السباء والقتل : وقيل  ،والقتل 

  :العذاب المقيم الوارد في قوله تعـالى  معنى وقيل في  .3ذلكغير : ، وقيل والثاني عذاب القبر 

 }y‰tãuρ ª!$# š⎥⎫É) Ï≈oΨßϑ ø9$# ÏM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$# uρ u‘$ ¤ ä3 ø9$# uρ u‘$ tΡ tΛ©⎝ yγ y_ t⎦⎪ Ï$Î#≈yz $ pκÏù 4 }‘ Ïδ óΟ ßγ ç6ó¡ ym 4 

ÞΟ ßγ uΖ yès9uρ ª!$# ( óΟ ßγ s9uρ Ò>#x‹ tã ×Λ⎧ É) •Β  {4   ،ما يقاسونه من تعب النفاق والظاهر المخـالف  " : نه إ

لِـعَ علـى   العـذاب إن اطُّ  ن الفضيحة ونزولللباطن ؛ خوفا من المسلمين ، وما يحذرونه أبدا م

  .5"أسرارهم 

ره االله تعالى عليهم ، وليس قدَّ، فهو عذاب ملازم لهم ، وبصرف النظر عن نوع العذاب المراد 

، ويكفوا عن خيانتهم ومكـرهم   حكامهويرجعوا إلى االله وشرعه وأ، ا بمنزوع عنهم إلا أن يتوبو

  .وكيدهم بالإسلام وأهله 

                                                 
 71سورة الأنفال ، آية   1
 101سورة التوبة ، آية   2
) . 12 – 11/10(،  جـامع البيـان  الطبـري ،  ) .  1871 – 6/1870( ،  تفسير القرآن العظـيم الرازي ، : انظر   3

 ) .241 -8/240(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، 
 68التوبة ، آية  سورة  4
 ) .98 -2/97(،  مدارك التنزيلالنسفي ،   5



 138

 ؛ ليـتعظ بهـا أهـل الخيانـة     في عاقبة أهل المكر في الدنيا مثل ال لىاالله تعا ضربوقد        

ρ#) {: فقـال  والغدر ،  ãs3 tΒ uρ #\ò6tΒ $ tΡ ös3 tΒ uρ #\ò6tΒ öΝ èδuρ Ÿω šχρ ããèô± o„ ∩∈⊃∪   öÝàΡ $$ sù y# ø‹x. 

šχ%Ÿ2 èπ t7 É)≈tã öΝ ÏδÌõ3 tΒ $̄Ρ r& öΝ ßγ≈tΡ ö̈ΒyŠ öΝ ßγ tΒ öθs% uρ t⎦⎫ÏèuΗød r& ∩∈⊇∪   šù= ÏF sù öΝ ßγ è?θã‹ ç/ Oπ tƒÍρ%s{ $ yϑ Î/ 

(#þθßϑ n= sß 3 χ Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθßϑ n=ôètƒ  {1.    أورد القرطبي في تأويل هـذه الآيـات ،

: قال ن ورد ذكرهم في الآيات السابقة ، في مدينة صالح ، وهم م أنها في التسعة رهط المفسدين

، وقد أخبرهم بعد عقر الناقة  يامالأدر الثلاثة مكرهم ما روي أن هؤلاء التسعة لما كان في ص" 

 .2"المختصين بـه  ليلا ويقتلوه وأهله ، اتفقوا وتحالفوا أن يأتوا دار صالح صالح بمجيء العذاب 

قتلتهم الملائكة : وفي كيفية تدمير االله لهم جزاء مكرهم بنبي االله صالح عليه السلام أقوال ، فقيل 

  صـخرة  علـيهم  االله سـلط  :  وقيل. رة ولا يرون من يرميها ، فيرون الحجارضخا بالحجارة 

اختفوا فـي  : وقيل . االله تحته نزلوا على جرف من الأرض فانهار بهم فأهلكهم : وقيل  . فقتلهم

هذا ما كان من مكـرهم ،  . شدختهم جميعا فانحدرت عليهم صخرة ، غار قريب من دار صالح 

  .3 مجازاتهم على ذلكبهم بمكر االله وكان 

  

منهم مـن اسـتدرج   أخذه من أخذه منهم على غرة ، أو استدراجه : " ومكر االله بهم معناه       

   .4"وغفلة به على غرة ، ثم إحلاله العقوبة به ومعصيته إياه على كفره 

وفي مثل هذه القصة عبرة وعظة لكل الخائنين إلى يوم القيامة ، فاالله تعالى يخاطب نبيه عليـه  

عليك يـا محمـد مـن    إن في فعلنا بثمود ما قصصنا : " ل هذه الآيات ، يقول السلام ، من خلا

فيما جئتهم به من عند ربك من قومك الذين يكذبونك ، ما فعلنا لمن يعلم فعلنا بهم لعظة ، القصة 

  .وهي عظة وعبرة مستمرة أبد الدهر . 5"وعبرة 

  

مـن  ؛ الدنيا من الإهلاك والتـدمير   وقد قص االله تعالى في كتابه العزيز مصير الخائنين في    

%çμ9s {: قال تعالى في إهلاك فرعون وآله . أجل الاعتبار والاتعاظ بمصائرهم  uθsù ª!$# ÅV$ t↔ ÍhŠy™ 

                                                 
 52 -50سورة النمل ، الآيات   1
  ) . 19/173( ،  جامع البيانالطبري ، : وانظر ) .  13/217( ،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   2
الجـامع  القرطبي ، ) .  19/174( ،  جامع البيانالطبري ، ) .  9/2902( ،  تفسير القرآن العظيمالرازي ، : انظر   3

 ) .13/217(،  لأحكام القرآن
 ) .19/173(،  جامع البيانالطبري ،   4
 ) .175 - 19/174(،  جامع البيانالطبري ،   5
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$tΒ (#ρ ãx6tΒ ( s−%tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθtãöÏù â™þθß™ É>#x‹ yèø9$#  {1.  الكلام هنا عن القبطي المـؤمن ،   : فوقاه

وقاه االله تعالى مكـرهم ،   ،2، فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون رائيل نجاه االله مع بني إسالذي 

ثم كانت عاقبة الماكرين سوء العذاب ، فأغرقهم االله تعـالى   .3وهمهم إلحاق الأذى والعذاب به 

ى فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه آية علـى مصـائر الغـادرين    وجعلهم عبرة ، بل إنه تعالى نجَّ

  .فرعون وأهل الكيد أمثاله فخسر وخاب . الماكرين 

$ {: قال تعالى في وصف كيده وعاقبة هذا الكيـد    tΒuρ ß‰ø‹Ÿ2 šχ öθtãöÏù ωÎ) ’Îû 5>$ t6s? {4. أي 

وهو ما وصف االله تعالى به كيد الكافرين أمثال فرعـون ، وكـل    .5وهلاك وضلال نارفي خس

$ {الكائدين  tΒ uρ ß‰ø‹Ÿ2 t⎦⎪ ÍÏ≈s3 ø9$# ωÎ) ’Îû 9≅≈n= |Ê  {6،  " ويحيق بهم مـا  أي يذهب كيدهم باطلا ،

  .7"يريده االله عز وجل 

  

öΝ {: قـال تعـالى   . وقد أخبرنا االله تعالى عن إبطال كيد الكافرين كما حدث في بدر      ä3 Ï9≡sŒ 

χ r&uρ ©!$# ß⎯ÏδθãΒ Ï‰ø‹x. t⎦⎪ ÍÏ≈s3 ø9$#  {8 .  

Πr& tβρ÷ {: قال تعـالى   عليهم ،دائما عود عاقبة مكرهم تف. 9هم ومكرهم مضعف كيد: أي  ß‰ƒÌãƒ 

#Y‰øŠ x. ( t⎦⎪ Ï% ©! $$ sù (#ρ ãx x. ç/èφ tβρ ß‰‹Å3 yϑ ø9$#  {10.   فهم الذين يحيق بهم ما كادوا ، ويعود عليهم وبـال

   .11كيدهم وتآمرهم 

                                                 
 45، آية  سورة غافر  1
 ) .3/182(،  تفسير القرآنالصنعاني ،  ) .15/318(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، : انظر   2
 ) .7/278(،  إرشاد العقل السليمالسعود ،  اأب: ظر ان  3
 37سورة غافر ، آية   4
 ) .2/565(،  تفسير مجاهدمجاهد ، : انظر   5
 25سورة غافر ، آية   6
 ) .4/95(،  معالم التنزيلالبغوي ،   7
 18سورة الأنفال ، آية   8
 ) .9/206(،  جامع البيانالطبري ، : انظر   9

 42آية سورة الطور ،   10
أنـوار  البيضـاوي ،    ) .5/280(،  العزيـز  تفسير القرآن ،السمعاني  ) .27/35(،  جامع البيانالطبري ، : انظر   11

 ) . 5/250(،  التنزيل
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ô‰s% t {: جل شأنه عن إهلاك السابقين بسبب مكرهم ، فقال تعالى  ذكرقد و     x6tΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

⎯ÏΒ óΟ Îγ Ï= ö7 s% †tAr'sù ª!$# Ο ßγ uΖ≈uŠ ø⊥ç/ š∅ÏiΒ Ï‰Ïã#uθs) ø9$# §y‚sù ãΝ Íκ ö n=tã ß# ø) ¡¡9$# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Ï% öθsù ÞΟ ßγ9s? r&uρ 

Ü>#x‹ yèø9$# ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym Ÿω tβρ ããèô± o„  {1.  ليمكروا بهـا   2منصوباتوا هذا تمثيل ، يعني أنهم سوُّ" و

 3دوه بالأساطيننوا بنيانا وعمَّبتلك المنصوبات ، كحال قوم بها رسل االله ، فجعل االله هلاكهم في 

والجمهور على أن المـراد  . وماتوا وهلكوا فسقط عليهم السقف ، عت عضِ، بأن ضُ 3بالأساطين

 . 4فرسـخان : ، وقيل ، طوله خمسة آلاف ذراع ، حين بنى الصرح ببابل به نمرود بن كنعان 

  .5"فهلكوا فخر عليه وعلى قومه ، الريح   االله بَّفأهَّ

  

هي سنة االله في المـاكرين علـى مـدار    ، لتدمير والخسف والأخذ والعذاب فالإهلاك وا       

z⎯ÏΒ {: قال تعالى . ي الأولين وفي الآخرين ف ، التاريخ r'sùr& t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ã s3tΒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# β r& y# Å¡ øƒs† 

ª!$# ãΝ Íκ Í5 uÚö‘ F{$# ÷ρ r& ÞΟ ßγ u‹Ï? ù'tƒ Ü>#x‹ yèø9$# ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω tβρ ããèô± o„ ∩⊆∈∪   ÷ρ r& öΝ èδx‹ äz ù'tƒ ’Îû óΟ Îγ Î6=s) s? 

$ yϑ sù Ν èδ t⎦⎪ Ì“ Éf÷èßϑ Î/ ∩⊆∉∪   ÷ρ r& óΟ èδx‹ äz ù'tƒ 4’n?tã 7∃ •θsƒrB ¨β Î* sù öΝ ä3−/u‘ Ô∃ρ â™ts9 íΟ‹Ïm§‘  {6.  والـــذين

أو الذين مكروا برسول االله صلى االله عليـه  ، الذين احتالوا لهلاك الأنبياء مكروا السيئات ، هم 

أو  كما خسـف بقـارون ،  يخسف االله بهم الأرض و، صحابه عن الإيمان أ وراموا صدَّ ، وسلم

مسـايرهم   وهـم فـي  أو يأخـذهم  كما فعل بقوم لوط ،  ،يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون 

   .7مترقبون وقوعه وهم متخوفون يأتيهم العذاب أو ومتاجرهم ، 

  

                                                 
 26سورة النحل ، آية   1
) .  1/760( ،  لسان العـرب ابن منظور ، : انظر .  ما يقام من البناء: إقامة الشيء ورفعه ، والمنصوبات :  النصب  2

 ) .2/925(،  المعجم الوسيطمصطفى ، إبراهيم ، 
  تـاج  الزبيـدي ،   .السارية ، والغالب عليها أنها تكون من بناء ، بخلاف العمود فإنه مـن حجـر واحـد    : الأساطين   3

 . )35/186(،  العروس
 . )3/44(،  لسان العربابن منظور ، . ثلاثة أميال ، أو ستة : الفرسخ   4
 ) .2/254(،  مدارك التنزيل، النسفي   5
  47 -45سورة النحل ، الآيات   6
 ) .3/400(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ، : انظر   7
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   :ابه وتدميره ؟ قال تعـالى  فكيف يأمن بعد هذا خائن وماكر على نفسه من مكر االله وعذ       

} (#θãΖ ÏΒr'sùr& tò6tΒ «!$# 4 Ÿξsù ß⎯ tΒù'tƒ tò6tΒ «!$# ωÎ) ãΠöθs) ø9$# tβρ çÅ£≈y‚ø9$#  {1.  ــتفهام ــاوالاسـ           هنـ

 مـن مكـر االله بهـم   هم عليه من أمان ما لا يـؤمن  عليهم ؛ لما إنكار فيه و، للتقريع والتوبيخ 

   ، المفرطـون فـي  الخاسـرون  من أمن مكر االله تعـالى بـأنهم    لنا حالبين وي،  وعقوبته لهم

  اسـتدراجه بالنعمـة والصـحة ،   : مكر االله هنا هو الخسران ؛ لوقوعهم في وعيد االله تعالى ، و

ولى حمله على ما هو أعم والأَهو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون ،  :وقيل 

   .2من ذلك

  

ن في طريق الخيانة ، فإن مكر االله بهم ، بمجازاتهم على ما يمكـرون  فليحذر الذين يسيرو      

    . ولا يترقبون حيث لا يشعرونفهو يأتي من ،  لا محالةويخونون قادم وقريب 

  

  يوم القيامة الخائنين مصير:  الخامس المطلب

  

ل عـرض  من خـلا  ، بين االله تعالى في كتابه العزيز عاقبة أهل الخيانة والمكر في الآخرة    

. مشاهد مؤثرة تقشعر منها الجلود والأبدان ، وتتعظ بها القلوب التي فيهـا بقيـة مـن إيمـان     

  .ثلاثة من تلك المشاهد المؤلمة ل طلبمض هذا العرِوسيَ

  

  مشهد العذاب الأليم في جهنم:  أولاً

قرآنيـة   الذي يلقاه أهل الخيانة في الآخرة بنصـوص ، جاء وصف العذاب الأليم المهين المقيم 

%z⎯ƒÏ {: قال تعالى . كثيرة  ©! $#uρ tβρ ãä3 ôϑ tƒ ÏN$ t↔ÍhŠ ¡¡9$# öΝ çλ m; Ò>#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰x© ({3.  لهم عذاب بالغ " أي

بل سيكون كيـدهم  ، في ذلك اليوم الرهيب لا يفيدهم كيدهم ولا يفلحون  .4"بالغ الغاية في الشدة 

öΝ {: قـال تعـالى   . ، فليرتقبوا ذلك اليـوم  عليهم  وما فعلوه وبالا èδö‘ x‹ sù 4©®L ym (#θà)≈n= ãƒ ãΝ ßγ tΒ öθtƒ 

                                                 
 99سورة الأعراف ، آية   1
  ) .2/228(،  فتح القديرالشوكاني ، ) . 7/397(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، : انظر   2
 10سورة فاطر ، آية   3
 ) .4/341(،  ح القديرفتالشوكاني ،   4
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“ Ï% ©! $# ÏμŠÏù tβθà) yèóÁãƒ ∩⊆∈∪   tΠöθtƒ Ÿω ©Í_ øóãƒ öΝ åκ ÷]tã öΝ èδß‰ø‹x. $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ öΝ èδ tβρ ç|ÇΖ ãƒ  {1. ــومهم و ي

. ما لا يقادر قدره ولا يوصف أمره فيه من العذاب أعد االله لهم الذي ، هو يوم القيامة المقصود 

قد ينفعهم كيـدهم ونفـاقهم الـذي    ، وإن كان في الدنيا يغني عنهم كيدهم شيئا لا  في ذلك اليوم

ولا ينتصـرون  ، وتبطل مساعيهم ، يوم القيامة يضمحل كيدهم ولكن ، نا قليلا يستترون به زم

  .2تعالى من عذاب االله

د لهم مـن  ، وقد أعاالله  رهم منومن ذا الذي ينص .3يشفع لهم  كما لا شفيعيومئذ لا نصير لهم ف

   ؟ أصناف العذاب ما لا راد له

  

ÎÅe³ {:  على أهل الخيانة متهكما قال تعالى       o0 t⎦⎫ É) Ï≈uΖßϑ ø9$# ¨β r'Î/ öΝ çλ m; $¹/#x‹ tã $̧ϑŠ Ï9r&  {4.   فهـو

، كل خبر يتغير به بشـرة الوجـه   :  والبشارة" الوعد الحق من االله تعالى لهم بالعذاب الأليم ، 

ففي الكـلام اسـتعارة    ،تهكما بهم ؛ ر ر موضع أنذِووضع فيه بشِّ"  .5" سارا كان أو غير سار

  .6"تهكمية 

      

: ثم ترى أين موقع هؤلاء في نار جهنم ؟ وأي نوع من العذاب أعده االله لهم ؟ قال تعالى       

} ¨β Î) t⎦⎫É) Ï≈oΨçRùQ $# ’Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅x ó™F{$# z⎯ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ⎯s9uρ y‰ÅgrB öΝ ßγ s9 #·ÅÁ tΡ  {7 .  ، فموقعهم في جهـنم

الطبق الأسفل من في أسفلها ، حيث العذاب الأشد ، فجهنم دركات ، أو طبقات ، وهم قد تبوءوا 

 أنهـم فـي  ، ومنزلة هؤلاء فيه ، وقد نقل الإمام الطبري في تأويل الدرك الأسفل  .أطباق جهنم 

وأخبث ، فهم قـد   شر من الكفار الخائنين وفي ذلك دليل على أن .8توابيت من نار تطبق عليهم 

                                                 
 46 -45سورة الطور ، آية   1
 ) .818ص(،  الكريم الرحمن تيسيرالسعدي ، : انظر   2
  ) .28/235(،  التفسير الكبيرالرازي ، : انظر   3
 138سورة النساء ، آية   4
 ) .1/490(،  معالم التنزيلالبغوي ،   5
 ) .5/171(،  روح المعانيلوسي ، الآ  6
 145نساء ، آية سورة ال  7
السيوطي ، جلال الدين  ) .5/338(،  جامع البيانالطبري ، ) .  4/1098( ،  تفسير القرآن العظيمالرازي ، : انظر   8

، ) م1993طبعة سـنة  (بيروت ،  –، دار الفكر  في التفسير بالمأثور الدر المنثورهـ ، 911عبد الرحمن بن الكمال ، ت

)2/721- 722. ( 
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النـار دركـات سـبع ،    "  ويُذكر أن .1وا إلى الكفر استهزاءً بالإسلام ، وخداعا للمسلمين ضمُّ

وأعلـى الـدركات   .  2؛ لغلظ كفره وكثرة غوائلهالمنافق في الدرك الأسفل منها وهي الهاوية ف

وقد تسمى جميعهـا باسـم   . هاوية ثم الجهنم ، ثم الحطمة ، ثم السعير ، ثم سقر ، ثم الجحيم ، 

   .3"أعاذنا االله من عذابها  ،الطبقة العليا 

  

 #$!y‰tãuρ ª {: قـال تعـالى    ،فهم في النار خالدين أذلاء ملعـونين فـي عـذاب مقـيم           

š⎥⎫ É) Ï≈oΨßϑ ø9$# ÏM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$# uρ u‘$ ¤ ä3 ø9$# uρ u‘$ tΡ tΛ©⎝ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Î#≈yz $pκ Ïù 4 }‘ Ïδ óΟ ßγ ç6ó¡ ym 4 ÞΟ ßγ uΖ yès9uρ ª!$# ( 

óΟ ßγ s9uρ Ò>#x‹ tã ×Λ⎧ É) •Β {4.   وقوله تعالى عن جهـنم :}}‘ Ïδ óΟ ßγ ç6ó¡ ym{  : "  وكافيـة  ، أي كـافيتهم

وهـذه   .5"لكان ذلك عنده حسبا لهـم  ، ، فلو تمنى لهم أحد عذابا نكالا وجزاءً جرمهم وكفرهم 

  .مين المنزلة لهم في جهنم على قدر أفعالهم الخبيثة وكيدهم بالمسل

  

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه  ،الخصم موقف  ويقف االله تعالى منهم يومئذ     

 رجل أعطـى ،  لقيامةأنا خصمهم يوم ا ثلاثةٌ :قال االله  : "قال النبي صلى االله عليه وسلم : قال 

 .6"أجره  طِعْا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يُرَّبي ثم غدر ، ورجل باع حُ

    .في الحديث من الخيانة والغدر  ةالمذكورالأفعال وكل 

   

لا يستثنى منهم  ،تعالى بيان أن مصير الخائنين يوم القيامة عذاب االله  ،خلاصة هذا المشهد      

والمقصود بهذه الخيانة التي توصل صاحبها إلى هذا المصير ، الخيانة  . ىأنثا كان أوذكرأحد ، 

         : في المنـافقين نفـاق العقيـدة والـدين     قال تعالى ، مثل خيانة الدين وخيانة الأمة ،العظمى 

} šUÉj‹ yèãƒuρ t⎦⎫ É) Ï≈uΖãΚ ø9$# ÏM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ {7 . ــالى ــال تعــ ›z>Éj {:وقــ yèã‹Ïj9 ª!$# t⎦⎫É) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# 

                                                 
 ) .2/271(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ، ) . 1/162(،  التسهيلكلبي ، ال: انظر   1
 . )11/512(،  لسان العربابن منظور ، . الخديعة والاغتيال : يلة بالكسر الدواهي ، والغِ: الغوائل   2
 ) . 5/177( ،  روح المعانيالآلوسي ، : وانظر  ) .1/529(،  فتح القديرالشوكاني ،   3
 68، آية  سورة التوبة  4
 ) .3/56(،  المحرر الوجيزابن عطية ،   5
  ) . 2/776(،  2114: إثم من باع حرا ، حديث : البيوع ، باب : ، كتاب  المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   6
 6سورة الفتح ، آية   7
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ÏM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ {1. هر المنـافقين  ظْمعناه ليُ: " ال قفي تأويل الآية ،  ي قول ابن قتيبةانعمنقل الس

وسيلقون في جهـنم   .2"والمنافقات والمشركين والمشركات ، ويعذبهم على الخيانة في الأمانات 

ألوانا من العذاب ، قد أعدها االله تعالى خصِّيصا لهم ، وعذابهم في جهنم أشد من عذاب الكفـار  

  .المعادين ، والعياذ باالله 

   

  المؤمنينو الخائنين مشهد الفصل بين:  ثانياً

(tΠöθtƒ ãΑθà {: قال تعـالى   tƒ tβθà) Ï≈uΖßϑ ø9$# àM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u™ $ tΡρ ãÝàΡ $# ó§ Î6tGø) tΡ ⎯ ÏΒ 

öΝ ä.Í‘θœΡ Ÿ≅ŠÏ% (#θãèÅ_ö‘ $# öΝ ä.u™ !#u‘ uρ (#θÝ¡ Ïϑ tF ø9$$sù #Y‘θçΡ z> ÎÛØsù Ν æηuΖ ÷ t/ 9‘θÝ¡ Î0 … ã& ©! 7>$ t/ … çμ ãΖÏÛ$ t/ ÏμŠÏù 

èπ uΗ÷q §9$# … çν ãÎγ≈sß uρ ⎯ ÏΒ Ï&Î# t6Ï% Ü>#x‹ yèø9$# ∩⊇⊂∪   öΝ åκ tΞρ ßŠ$uΖ ãƒ öΝ s9r& ⎯ ä3tΡ öΝ ä3 yè̈Β ( (#θä9$ s% 4’n? t/ ö/ä3̈Ζ Å3≈s9uρ 

óΟ çG⊥tGsù öΝ ä3|¡ àΡ r& ÷Λä⎢ óÁ−/ts? uρ óΟ çGö; s? ö‘ $#uρ ãΝ ä3ø? §xîuρ ’ÎΤ$ tΒF{$# 4©®Lym u™!%ỳ â öΔr& «!$# Ν ä. §xîuρ «!$$Î/ â‘ρ ãtóø9$# 

∩⊇⊆∪   tΠöθu‹ø9$$ sù Ÿω ä‹ s{ ÷σ ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ×π tƒô‰ Ïù Ÿωuρ z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ãx x. 4 ãΝ ä31uρ ù'tΒ â‘$ ¨Ψ9$# ( }‘ Ïδ öΝ ä39s9öθtΒ (       

                                                                                            

 §ø♥Î/uρ çÅÁyϑ ø9$#   {3.  

لخائنين يوم القيامة ، حيث يحاولون الاقتبـاس  ل ، وذلك المآل ،د يعبر عن تلك الحال هذا المشه

يقول سيد قطـب   .من نور المؤمنين ، فيحرمون من ذلك ، ويفصل بينهم وبين المؤمنين بسور 

في حيـرة وضـلال ،   "  فهم :رحمه االله في وصف حال الخائنين من خلال هذا المشهد القرآني 

ولكن أنى للمنافقين أن يقتبسوا  ...قون بأذيال المؤمنين والمؤمنات وهم يتعل. ل في مهانة وإهماو

قيل ارجعـوا  (  :لا يناديهم وإن صوتا مجهوقد عاشوا حياتهم كلها في الظلام ؟ ، من هذا النور 

من نفاق ، للتهكم ، والتذكير بما كان منهم في الدنيا  أنه صوتٌ ويبدو . ) وراءكم فالتمسوا نورا

ارجعوا فالنور يلتمس مـن  . ملون عإلى ما كنتم ت. ارجعوا وراءكم إلى الدنيا . س في الظلام ود

  . 4" مس النورتَلْارجعوا فليس اليوم يُ. من العمل في الدنيا . هناك 

                                                 
 73سورة الأحزاب ، آية   1
 ) .4/314(،  تفسير القرآنالسمعاني ،   2
 15 -13يات سورة الحديد ، الآ  3

  ) .27/727(،  في ظلال القرآن، قطب   4 
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عندئذ يفصل بين المؤمنين والخائنين ، فهذا يوم الفصل ، هذا يوم التمايز ، بعد ما كانوا فـي  و 

وظاهره مـن  ، باطنه فيه الرحمة ، بسور له باب وبين المؤمنين بينهم  بُضرَي .الدنيا مختلطين 

ثم يبدأ أهل الخيانة ينادون . ولكنه لا يمنع الصوت ، ويبدوا أنه سور يمنع الرؤية  ،قبله العذاب 

ألم نكن معكم ؟ فما بالنا نفترق عنكم ؟ ألم نكن معكم في الـدنيا  : المؤمنين من خلف هذا السور 

ألم نكن نشـهد معكـم    نصلي معا ، ونصوم معا ، ونتناكح ونتوارث ؟ ،في صعيد واحد  نعيش

الجمعات ونصلي معكم الجماعات ، ونقف معكم بعرفات ، ونحضر معكم الغزوات ، ونؤدي معا 

 ، أي اسـتعملتموها فـي   ولكنكم فتنتم أنفسـكم  . كان الأمر كذلك، بلى : قالوا سائر الواجبات ؟ 

  أي شـككتم فـي االله   : ، وارتبـتم   الدوائر بالنفاق ، وتربصتم بالحق وأهلهتموها الفتنة ، وأهلك

 .أي خدعتكم أماني نفوسكم ، فصدتكم عـن سـبيل االله وأضـلتكم    : تعالى ، وغرتكم الأماني 

أي خدعكم باالله الشيطان ، فأطمعكم بالنجاة من عقوبته ، والسـلامة مـن   : وغركم باالله الغرور 

  .1تحقوا ما نالوا ؛ ولهذا فصل االله تعالى بينهم وبين المؤمنين بهذا اس . عذابه

وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض المشهد ، فنجد لاختيار مشهد النور في هذا الموضع " 

والمنافقون والمنافقات يخفـون   ،إن الحديث هنا عن المنافقين والمنافقات . بالذات حكمة خاصة 

ا في الضمير المكنون ، ويعيشون في ظـلام مـن النفـاق والـدس     باطنهم ويتظاهرون بغير م

كما أنه الصفحة المقابلة الوضيئة لصـفحة  . والنور يكشف المخبوء ويفضح المستور . والوقيعة 

وبأن ينير بين . ق شيء بأن تطلق أشعته على المشهد الكبير ليَأفهو . النفاق المظلمة المطموسة 

، مانهم ، بينما المنافقون في الظلام الذي يناسب ظلمات الضـمير  أيدي المؤمنين والمؤمنات وبأي

  .2"وظلمات الخفاء المستور 

  

Ÿ≅Š{: وقد نقل القرطبي أقوال أهل التأويل في قوله تعـالى         Ï% (#θãèÅ_ö‘ $# öΝ ä. u™!#u‘ uρ (#θÝ¡ Ïϑ tF ø9$$ sù 

#Y‘θçΡ {  قـال المـاوردي   . ظلمة  يغشى الناس يوم القيامة: قال ابن عباس وأبو أمامة "  :قال :

عطـي االله المـؤمنين   يُ: قال المفسرون . ثم يعطون نورا يمشون فيه . القضاء بعد فصل أظنها 

؛ عطي المنافقين أيضا نـورا  ويُ. ، يمشون به على الصراط يوم القيامة على قدر أعمالهم نورا 

uθèδuρ ö Ν {: لهم ، دليله قوله تعالى  خديعة ßγ ããÏ‰≈yz{3  . إنما يعطون النور ؛ لأن جميعهم  :وقيل

                                                 
ابـن كثيـر ،    ) .17/246(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،  ) .227 -27/226(،  جامع البيانالطبري ، : انظر   1

 ) . 27/728( ، في ظلال القرآنقطب ، ) .  4/310(،  العظيم تفسير القرآن
 .) 27/728(،  في ظلال القرآن،  قطب  2
  142سورة النساء ، آية   3
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عطى يُ: وقال أبو أمامة . ، قاله ابن عباس سلب المنافق نوره لنفاقه ثم يُ. دون الكافر أهل دعوة 

بل يستضيء المنـافقون بنـور   : وقال الكلبي . ترك الكافر والمنافق بلا نور المؤمن النور ، ويُ

لمة ، فأطفأ بـذلك  إذ بعث االله فيهم ريحا وظُ ينما هم يمشون ،ب، ولا يعطون النور ، فالمؤمنين 

$!  {: ، فذلك قوله تعالى نور المنافقين  uΖ−/u‘ öΝ Ïϑ ø? r& $uΖ s9  $ tΡ u‘θçΡ {1،  يقوله المؤمنون خشية أن يسلبوه

  . 2"كما سلبه المنافقون 

  

 ـ  ( ثم يختتم المشهد العظيم بالمصير المحتوم ،        ذين فاليوم لا يؤخذ منكم فديـة ولا مـن ال

. فلا نجاة يومئذ ، ولا شفيع يشـفع لهـم   ) كفروا ، مأواكم النار ، هي مولاكم ، وبئس المصير 

ولو جاء أحدهم بملء الأرض ذهبا ، وأكثر من ذلك ؛ ليفتدي به من ذلك العذاب ، لا يقبل منه ،  

لسـعيد مـن   ، وا، وللآخر بالأول مزدجرا للباقي بالماضي معتبرا فإن ، وفي هذا العبرة البالغة 

  .3اتعظ بغيره ، والشقي من اتعظ بنفسه 

   

  مشهد الندامة والفضيحة:  ثالثاً

نشر صحائف الأعمال ، وتظهـر  وتُ، ويظهر المخبوء ، في ذلك اليوم الرهيب ينكشف المستور 

tΠöθtƒ ’n?ö7 {: قـال تعـالى   . علامات الندم والخزي على الوجوه البائسـة   è? ãÍ←!#u œ£9$#  {4 .      "

   ما أسر العبد في قلبه من العقائـد والنيـات ، ومـا أخفـى مـن     : والسرائر جمع سريرة وهي 

ومـا  ميز ما طاب من الضـمائر  تفعندها ي .5"فها والاطلاع عليها هو تعرُّ: وبلاؤها . الأعمال 

أثره علـى وجهـه ،    ويبدو، كل إنسان  ظهر سرُّعندها يَو ، خفي من الأعمال ، وما خبث منها

   . 6أخرىوتسود ، بعض الوجوه فتبيض 

  

                                                 
  8سورة التحريم ، آية   1
 ) . 227 – 27/224( ،  جامع البيانالطبري ، : وانظر  ) .246 - 17/245(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   2
  ) .4/311(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  ) .17/247(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، : انظر   3
 9رة الطارق ، آية سو  4
 ) .4/192(،  التسهيل الكلبي ،  5
 ) .6/204(،  ، تفسير القرآن العزيز السمعاني ) .5/477(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ، : انظر   6
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ÉL© {: قال االله تعالى عن جهنم و      ©9$# ßì Î= ©Ü s? ’n?tã Íο y‰Ï↔ øùF{$#  {1.  سبب تخصـيص الأفئـدة   " و

فسينكشف المخبوء فـي هـذه    .2"هو أنها مواطن الكفر والعقائد الخبيثة والنيات الفاسدة : بذلك 

  .م ، بعد أن تحترق ندما وحسرة القلوب ، وسيحرق االله تعالى قلوبهم في نار جهن

tΒ⎯ {: قال تعـالى   ،فضح بسببها بها ويُعرف يُ، يومئذ يأتي كل خائن بخيانته  uρ ö≅ è=øótƒ ÏNù'tƒ $ yϑ Î/ 

¨≅xî tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 4 {3.  "  معـذبا بحملـه وثقلـه    أي يأتي به حاملا له على ظهره ورقبتـه ، ،

وهذه الفضـيحة  على ما يأتي ، على رؤوس الأشهاد ومرعوبا بصوته ، وموبخا بإظهار خيانته 

في أن ينصب له لواء عند إِسْـتِه  التي يوقعها االله تعالى بالغالّ نظير الفضيحة التي توقَع بالغادر 

  .4"بقدر غدرته 

صـلى االله عليـه    ، عن رسول االلهأخرج الإمام مسلم ، عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما 

رة دْفقيل هذه غَ. ع االله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواء إذا جم: " قال  ، وسلم

  .5"فلان بن فلان 

وقد أقسم النبي صلى االله عليه وسلم على أن الذي يخون في أموال المسلمين يأتي يحملها يـوم   

ي صـلى االله  استعمل النب : "قال  ،  عنه رضي االله  الساعدي يدٍمَحُفعن أبي  ،القيامة على عنقه 

هذا لكـم ، وهـذا   : قال  عليه وسلم رجلاً مِنْ بني أَسْد يُقال له ابن الأُتَبية على صدقة ، فلما قَدِمَ

ما : فحمِد االله ، وأثنى عليه ، ثم قال ... أُهديَ لي ، فقام النبي صلى االله عليه وسلم على المنبر 

فهلّا جلس في بيت أبيه وأمه فينظرُ أيُهْـدَى  هذا لك ، وهذا لي ؟ : بالُ العامل نبعثُه فيأتي فيقول 

إن كـان  ، ه على رقبتـه  يحملُإلا جاء به يوم القيامة  والذي نفسي بيده لا يأتي بشيءٍله أم لا ؟ 

: إبطيـه   7، ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرَتي 6عرتيْ أو شاةً، وار لها خُ أو بقرةً،  غاء له رُ بعيراً

  .8"ألا هل بلّغت ؟ ثلاثاً 

                                                 
 7سورة الهمزة ، آية   1
 ) .32/89(،  التفسير الكبيرالرازي ،   2
 161سورة آل عمران ، آية   3
 –دار الفكـر   ، صفوة التفاسير محمد علي ،  الصابوني ،: وانظر ) .  4/256( ،  القرآنالجامع لأحكام القرطبي ،   4

 ) .1/220( ،) هـ1420طبعة سنة (بيروت ، 
 ) .3/1359(، 1735: تحريم الغدر ، حديث رقم : الجهاد والسير ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   5
 ) . 5/301( ،  لسان العربابن منظور ، : ظر ان. أي تصيح ، وهو صوت الشاة الشديد : تيعر   6
 ) . 2/211( ،  تهذيب اللغة الأزهري ، .البياض : العُفْرة   7
   ) .6/2624(،  6753: هـدايا العمـال ، حـديث    : الأحكام ، بـاب  : ، كتاب  المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   8

 ) . 3/1463( ،  1832: يم هدايا العمال ، حديث تحر: الإمارة ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ، : وانظر 
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 على يديه ، ويبـدو  الظالم ضُّعَ، ويَالندم الندم ، حيث لا ينفع  وعند رؤية العذاب يظهر        

فيلـوم   الغ على ما قدمت الأيدي الخائنة ، ويحدث الخصام والتلاوم بـين الخـائنين ،  ف البالتأسُّ

من النار لكن لكل منهم نصيبه  .من أغواه وأضله من الخونة الكبار ، الخائن الصغير المرؤوس 

. هي النار والأغلال  .العذاب الذي لا مفر منه ولا مهرب ، ولا شفيع ولا نصير  هو. مضاعفا 

%tΑ$s {: قال تعـالى   uρ z⎯ƒÏ% ©! $# (#θà ÏèôÒçGó™$# t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρ çy9 õ3 tF ó™ $# ö≅ t/ ãõ3 tΒ È≅ ø‹©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ øŒÎ) !$ oΨtΡρ ããΒ ù's? 

β r& tà õ3 ¯Ρ «!$$Î/ Ÿ≅yèøg wΥuρ ÿ… ã&s! # YŠ# y‰Ρ r& 4 (#ρ •|  r&uρ sπ tΒ#y‰̈Ζ9$# $ £ϑ s9 (#ãρ r&u‘ z>#x‹ yèø9$# $ uΖù= yèy_uρ Ÿ≅≈n=øñ F{$# þ’Îû 

É−$uΖ ôãr& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. 4 ö≅ yδ tβ ÷ρ t“ øgä† ωÎ) $tΒ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ  {1.  

، ليل والنهـار  ما دبرتموه من المكر في ال، أي بل الذي دهانا منكم ووصل إلينا من إضلالكم "  

 ، ، وتقولون إنه الحق ، وتقدحون فـي الحـق وتهجنونـه   وتدعوننا إليه ، نون لنا الكفر سِّحَإذ تُ

فلم تفد تلـك  . حتى أغويتمونا وفتنتمونا فما زال مكركم بنا وكيدكم إيانا . وتزعمون أنه الباطل 

ρ#)(: ولهـذا قـال   . المراجعة بينهم شيئا إلا براءة بعضهم من بعض ، والندامة العظيمة  •|  r&uρ 

sπ tΒ#y‰̈Ζ9$# $ £ϑ s9 (#ãρ r&u‘ z>#x‹ yèø9$# ( : أي زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم لينجوا مـن  

، ، وتمنى أن لو كان على الحـق  العذاب ، وعلم أنه ظالم مستحق له ، فندم كل منهم غاية الندم 

ا في أنفسهم ؛ لخوفهم مـن الفضـيحة فـي    ، سرإلى هذا العذاب وأنه ترك الباطل الذي أوصله 

: وعند دخولهم النار يظهرون ذلك الندم جهرا وفي بعض مواقف القيامة . إقرارهم على أنفسهم 

} tΠöθtƒuρ Ù yètƒ ãΝ Ï9$ ©à9$# 4’n?tã Ïμ ÷ƒy‰tƒ ãΑθà) tƒ ©Í_ tF ø‹n=≈tƒ ßNõ‹ sƒ ªB $# yì tΒ ÉΑθß™ §9$# Wξ‹Î6y™ ... {2 ــات    ، الآي

} (#θä9$ s% uρ öθs9 $̈Ζ ä. ßì yϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅É) ÷ètΡ $tΒ $ ¨Ζ ä. þ’Îû É=≈pt õ¾r& Î Ïè¡¡9$#  {3  . )  وجعنا الأغلال في أعنـاق

  .4"يغلون كما يغل المسجون الذي سيهان في سجنه : )  الذين كفروا

  

هذا جزاء المكر والخيانة يوم القيامة ، خزي وندامة وعذاب أليم ، نعوذ باالله مـن خـزي        

  .ذلك اليوم  وندامة وعذاب

   
                                                 

 33سورة سبأ ، آية   1
 27سورة الفرقان ، آية   2
 10سورة الملك ، آية   3
 ) .681ص(،  الكريم الرحمن تيسير السعدي ،  4
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، من عذاب أليم في جهنم ، وفصل مهـين ومـذل   وبعد هذه المشاهد المؤلمة لعاقبة الخيانة      

بينهم وبين المؤمنين بالسور ، ومشاهد الحسرة والندامة والأسى الذي يكابدونه يومئذ ، بعد كـل  

يح مسـاره ،  ذلك لا بد لكل من سلك طريق الخيانة من أن يبادر إلى مراجعة نفسـه ، وتصـح  

                  .  والتوبة من إجرامه ، من قبل أن تأتيه منيَّته ، ويلقى ربه ، ومصيره المذكور 
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  المبحث الثالث

  منهج القرآن الكريم في معالجة ظاهرة الخيانة
  

يانـة ، وذلـك   في هذا المبحث سيتم الحديث عن منهج القرآن الكريم في معالجة ظاهرة الخ     

: الثـاني   المطلب، و التربية والتحصينبمن الخيانة الوقاية : الأول  المطلب: من خلال مطلبين 

  :، وهذا البيان  بيان طريقة التعامل مع الخائنين

  

  التربية والتحصينبمن الخيانة الوقاية :  الأول لمطلبا

  

المنسوبة لأهل قوع في مثل الرذائل ومن الو أخطار الخيانةالأساس الأول في الوقاية من        

ت بت أخلاق الإسلام ومبادئه ، وتربَّمت وتشرَّهو التربية والتحصين ، وإنشاء أجيال تطعَّ الخيانة

فإذا أخرجنا للمجتمع أجيالا محصنة ضد الوقـوع فـي الخيانـة     . يهاكل معانبالأمانة على أداء 

ويبقى بعد ذلك معالجة مظاهر الخيانـة  . زيادة فقد حققنا الشطر الأول من المعادلة و، بأشكالها 

  ؛وكلا الأمرين وضع له الإسلام القواعد والأسس والتوجيهات  ،الموجودة في مجتمع المسلمين 

  .الوقاية والعلاج : وهي ، الغاية   تحققلت

  

فعل أو  في كل)  تعالى استشعار رقابة االله( : ومن سبل التربية القرآنية للوقاية من الخيانة      

لا بد من غرسه فـي نفـوس    ، منطلق في الأفعال والأقوالالهذا المبدأ هو  صبحيوحتى قول ، 

استشـعار  إنه . صمام الأمان الذي يعصم صاحبه من الانزلاق في وحل الخيانة  النشء ، ليكون

قابـة التـي   ة االله تعالى ورقابته ، هذه الرقابة الداخلية التي تفوق كل ما عداها من أنواع الرمعيَّ

 ـ ىإذا استخف العبدو مطلع على كل صغيرة وكبيرة ، فاالله. يضعها العباد  فـاالله   هعن الناس بفعل

فاالله جل وعلا هو القائم علـى  " . لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ،  همطلع علي

ب بما كل نفس بما كسبت ، والرقيب على كل جارحة بما اجترحت ، والمطلع على ضمائر القلو

  .1"هجست 

                                                 
 -4/330(، ) م1/1977ط(بيـروت ،   –، دار الجيـل   يسألونك في الدين والحياةهـ ، 1400الشرباصي ، أحمد ، ت  1

331. ( 
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وإن الخائن الذي يفعل ما يفعل وهو مستتر متخف ، يظن أن االله لا يطلع على ما يبيت ويفعـل  

ãΝ {: قـال تعـالى    .ويخطط في الظلام ، يخبره االله تعالى أنه يعلم أدق الخيانـات   n= ÷ètƒ sπ uΖ Í←!%s{ 

È⎦ã⎫ôãF{$# $ tΒuρ ‘ Ï øƒéB â‘ρ ß‰Á9$#  {1.  

كخيانة الدين  ؛لامتناع عن صغائر الخيانات فإنه لا يقع في الكبير منها فإذا تربى المسلم على ا 

وإذا كانت الرقابة الداخلية عنده فاعلة لدرجة تمنعه عن مثل هذه الخيانة فإن  ،والوطن والعرض 

  .هذه الرقابة لا شك تمنعه عن غيرها من الخيانات 

  

ن الامتناع عن فعل ما قد يوصل إلـى  م ؛ه أبناءعليه ربى الإسلام ما  التربية الوقائيةومن      

قـال   ؛من شخصـين يتناجيـان   ولو كان بالتقاط كلمة  ؛الخيانة ، ومن ذلك النهي عن التجسس 

¡Ÿωuρ (#θÝ  {: تعالى  ¡¡ pg rB Ÿ {2.  " النهي عـن تتبـع عـورات المسـلمين ومعـايبهم     : والمراد  ، 

النهي عـن تتبـع العـورات    ... لمراد والذي عليه الجمهور أن ا"  .3"والاستكشاف عما ستروه 

عن أبي هريرة رضـي   -واللفظ للبخاري  - وقد أخرج الشيخان .4"مطلقا ، وعدّوه من الكبائر 

ولا ، الحـديث   أكذبُ فإن الظنَّ إياكم والظنَّ: " قال ، عن النبي صلى االله عليه وسلم ، االله عنه 

    وكونـوا عبـاد االله   ، ولا تباغضـوا  ، روا ولا تـداب ، ولا تحاسـدوا  ، سوا ولا تجسَّ، سوا تحسَّ

يريـد أن  و، ابتـداء  قع له خاطر التهمـة  ه قد يوذلك أن: "  القرطبي رحمه االلهيقول  .5"إخوانا 

، فنهـى   ؛ لتحقيق ما وقع له من تلك التهمـة  ويستمعويتبصر ، جسس خبر ذلك ويبحث عنه يت

فما نهى عن التجسس بقصد إثبات التهمة ،  فإذا كان قد.  6"عن ذلك النبي صلى االله عليه وسلم 

عه تتبع المسلمين ، وملاحقتهم من أجل الإيقاع بهم ، من خـلال التنصـت علـى    بالنا بمن طبْ

مكالماتهم ، وتتبع خطواتهم وذهابهم وإيابهم ، والتقاط ما يقولون ويتحدثون إلـى النـاس ، بـل    

  ؟  بالكذب والتلفيقوأحيانا نقل ذلك عنهم 

                                                 
  38 -37ص: ، انظر  وقد سبق إيراد المراد بالآية.  19سورة غافر ، آية   1
 12سورة الحجرات ، آية   2
  ) . 26/135( ،  جامع البيانالطبري ، : وانظر  ) .4/375(،  الكشافالزمخشري ،   3
 ) .  26/157( ،  روح المعانيالآلوسي ،   4
،  5717: ما ينهى عن التحاسـد والتـدابر ، حـديث    : الأدب ، باب : كتاب  ، المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   5

،  2563: ، حديث ... تحريم الظن والتجسس : البر والصلة والآداب ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ، . ) 5/2253(

 )4/1985 . ( 
  ) .16/331(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   6
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ومن  ؛قائية ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام حال المسلم اتجاه أخيه التربية الوومن      

ولا ، لا يخونه ، المسلم أخو المسلم : " النبي عليه الصلاة والسلام  ذلك عدم جواز خيانته ، قال

  مـن  نه على شـيء  فالمسلم لا يخون أخاه المسلم ، خاصة إذا وثق به وأمَّ .1"ولا يخذله ، يكذبه 

  قال صـلى االله عليـه    ؛أشد ذلك خيانة أعراض المجاهدين و. أو غير ذلك ، أو عرضه  ، ماله

وما من رجل مـن القاعـدين    ،كحرمة أمهاتهم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين : " وسلم 

 فيأخذ من عملـه مـا  ، له يوم القيامة  فَقِإلا وُ فيهمفي أهله فيخونه يخلف رجلا من المجاهدين 

  .2"شاء ، فما ظنكم ؟ 

  

كـانوا مشـاعل هدايـة     أن خرج جيل من المؤمنينالوقائية ولقد كان من نتاج هذه التربية      

لأمته في كـل الظـروف    مٍتَجيل منْ. أتى بعدهم ، في الولاء لهذا الدين ولهذه الأمة  نورشاد لم

ت في ذلك لا يتغير في الشـدة  ثاب ،والأحوال ، لا يفرط في هذا الولاء وهذا الانتماء مهما حدث 

فهـو  ، لا يقبل مساومة على هذا المبدأ . وفي الرضا والغضب ، وفي العسر واليسر ، والرخاء 

  . جزء من دينه وعقيدته 

لما تخلف عن غـزوة تبـوك    ، ومن نماذج هذا الجيل ما كان من كعب بن مالك رضي االله عنه

فكان أن أمـر رسـول االله   . وهلال بن أمية هو وصاحبيه مرارة بن الربيع ، دون عذر مقبول 

واستمر ذلـك خمسـين   . ومقاطعتهم حتى من نسائهم ، صلى االله عليه وسلم المسلمين بهجرانهم 

n?tãuρ Ïπ’ {:  ويقرر توبـة االله علـيهم  ، يصف حالهم  قول االله تعالىوقد نزل فيهم . يوما  sW≈n= ¨W9$# 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θà Ïk=äz #©¨Lym # sŒÎ) ôMs%$ |Ê ãΝ Íκ ön= tã ÞÚö‘ F{$# $ yϑ Î/ ôM t6ãmu‘ ôMs%$ |Êuρ óΟ Îγ øŠ n=tæ óΟ ßγ Ý¡ àΡ r& 

(#þθ‘Ζ sßuρ β r& ω r'yfù= tΒ z⎯ ÏΒ «!$# HωÎ) Ïμ ø‹ s9Î) ¢Ο èO z>$ s? óΟ Îγ øŠ n= tæ (# þθç/θçF u‹Ï9 4 ¨β Î) ©!$# uθèδ Ü>#§θ−G9$#      

ÞΟŠ Ïm§9$#  {3.  

                                                 
أحمد محمد : تحقيق ،  ) سنن الترمذي ( الجامع الصحيحهـ ، 279بن عيسى السلمي ، ت أبو عيسى محمد الترمذي ،  1

االله ، البر والصلة عن رسول : ، كتاب ) بدون طبعة ولا سنة نشر(بيروت ،  –شاكر وآخرين ، دار إحياء التراث العربي 

: الألباني  وقال. حسن غريب : ترمذي قال ال) . 4/325(،  1927: ما جاء في شفقة المسلم على المسلم ، حديث : باب 

بيـروت ،   –، المكتب الإسلامي  صحيح الجامع الصغير وزيادتههـ ، 1420الألباني ، محمد ناصر الدين ،  ت .صحيح 

 ) . 2/1136(،  6706: ، حديث ) هـ2/1406ط(
،  1897: فـيهن ، حـديث   حرمة نساء المجاهدين وإثم مـن خـانهم   : الإمارة ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   2

)3/1508. ( 
  118سورة التوبة ، آية   3
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فيه موقفـه مـن    الشاهد. الأحداث ل فيه تلك ث كعب رضي االله عنه بحديث طويل فصَّوقد حدَّ

؛ ض الخيانة عليه من ملك غسان ، الذي حاول استغلال الحالة النفسية التي كان عليها كعب عرْ

وهـو  . الذين فرضوا عليه عقوبـة الهجـران والمقاطعـة    ، نه ه إلى خيانة أهل ديمن أجل جرِّ

ل الفـرص لـدس سـمهم    اسـتغلا . الأسلوب الذي لا يغفل عنه أعداء هذه الأمة في كل زمان 

 .لصيد في الماء العكر منهم لولة امح، وإغراء الضعفاء لينزلقوا في وحل الخيانة  ، ووساوسهم

يعلمنا الدرس تلو الدرس في الثبات علـى  ، رضي االله عنه ا أن ذلك الجيل العظيم أمثال كعب إلَّ

    :تلك الحادثـة يقـول    دث عنحولنستمع إليه ي. في أصعب الظروف والأحوال ، الدين والمبدأ 

 ـ م ، ممـن قـدِ  من أنباط أهل الشـأْ  طيٌّبَنا أنا أمشي بسوق المدينة ، إذا نَيْبف"      هم بالطعـام يبيعُ

ع دفَ،  على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني من يدلُ: يقول  بالمدينة ، 

ولم يجعلـك  . ك قد جفاك نه قد بلغني أن صاحبَفإ، أما بعد : فإذا فيه . ان من ملك غسَّ كتاباً إليَّ

. وهذا أيضـا مـن الـبلاء    : ها فقلت لما قرأتُ. ك واسِحق بنا نُفالْ ،عة يَولا مضْ االله بدار هوانٍ

   .3"بها  2هتُجرْفسَ ،1وربها التنُّ تُمْفتيمَّ

  

 ؛النـار   أهلعن أصناف من  النبي صلى االله عليه وسلمبه يخبر ما  التربية الوقائيةومن       

والخائن ... وأهل النار خمسة : " عواقبها من ، ومحذرا حتى في أدق الأمور محذرا من الخيانة 

إلا خانه ، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك  وإن دقَّ ى له طمعٌفَخْالذي لا يَ

فـي  والغـدر  يانة والمسلمين من بعدهم على عدم الخ، مربيا أصحابه ، ويقول أيضا  .4"ومالك 

ها في أعـين  الأشياء ، وأدقّ يسرأولو كان الأمر في  .5" اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا: "  الغنائم

طا فما فوقه ، كان يَخْنا مِمَتَمن استعملناه منكم على عمل فكَ: " قال عليه الصلاة السلام . الناس 

   .6"لولا يأتي به يوم القيامة غُ

  
                                                 

 ) . 1/33(،  مختار الصحاحالرازي ، . الذي يخبز فيه : التنور   1
 ) . 4/346(،  لسان العرب ابن منظور ، .إيقادك في التنور : سجر ال  2
 /4(،  4156: مالـك ، حـديث    حديث كعـب بـن  : المغازي ، باب : ، كتاب  المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   3

،  2769: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، حديث : التوبة ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ، : وانظر .  )1606

 )4/2125  . (  
الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهـل  : هلها ، باب الجنة وصفة نعيمها وأ: ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   4

 ) .4/2197(،  2865: ، حديث  النار
،  1731: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته ، حـديث  : الجهاد والسير ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   5

)1357. (  
  ) .3/1465(،  1833: تحريم هدايا العمال ، حديث : الإمارة ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   6
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وقائية في القرآن والسنة ، وهذا هو التحصين الذي لا بد من تحقيقه فـي  هذه هي التربية ال     

ين أمانة ، ومن قصر يجب أن نعلمهم أن الدِّ ،م أبناءنا أداء الأمانة يجب أن نعلِّ ،أبناء المسلمين 

فقد خان أمانـة   ، في فرائض االله أو عصى االله تعالى ، أو خالف هدي نبيه صلى االله عليه وسلم

فقد ، جب أن نعلمهم أن الجوارح أمانة ، ومن استخدمها بخلاف ما جعلها االله تعالى له ي. الدين 

tΠöθtƒ ß‰pκ {: قـال تعـالى    ،خان هذه الجوارح ، وستشهد عليه يوم القيامة  ô¶s? öΝ Íκ ön= tã öΝ ßγ çF t⊥Å¡ ø9r& 

öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒr&uρ Ν ßγ è=ã_ö‘ r&uρ $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ  {1. كلها أمانة ،  م االله تعالى عليناعَنِ يجب أن نعلمهم أن

يجب أن نعلمهم أن أعـراض المسـلمين   . يؤدي حق االله فيها خائن للنعمة كافر بها  وأن من لا

يجب أن نعلمهـم  . لعرض لأمانة اوالمسلمات أمانة ، وأن من يخوض فيها ويهتك سترها خائن 

كت عن تدنيسها ، والـذي يـوالي   تهم أمانة ، وأن المفرط فيها والسااأن أرض المسلمين ومقدس

 ـ . ويصالح مدنسيها والمعتدين عليها ، خائن لأمانة الوطن والمقدسات  ن أطفالنـا  يجـب أن نلقِّ

 ـونرضعهم ونطعمهم ونسقيهم ونلبسهم الوفاء بالأمانات ، وأدائها على أكمـل وجـه ، وبُ   ض غْ

   .الوقوع في وحل الخيانة  بهذا يتحقق التحصين ، وبهذا تتحقق الوقاية من.  نخائنيالومحاربة 

  

  بيان طريقة التعامل مع الخائنين:  الثاني طلبلما

  

وكيفية التعامـل  ، ع الإرشادات القرآنية في محاربة ظاهرة الخيانة سيتم تتبُّ في هذا المطلب     

 ، وتصنيف هذه الإرشـادات  ) الخيانة العظمى( الدين والوطن أو مع الخائنين ، خاصة خائني 

  .حسب ورودها في كتاب االله تعالى  طنقاإلى 

  

  تقديم الدعوة والنصح إليهم:  أولاً

×y7Í{ : قــال تعــالى  ¯≈s9'ρ é& š⎥⎪ É‹ ©9$# ãΝ n= ÷ètƒ ª!$# $ tΒ ’Îû óΟ ÎηÎ/θè= è% óÚÌôãr'sù öΝ åκ ÷]tã öΝ ßγ ôà Ïãuρ ≅è% uρ öΝ çλ °; 

þ_Îû öΝ ÎηÅ¡ àΡ r& Kωöθs% $ZóŠ Î= t/  { . والتـذكير  ، والموعظة ، ه والتوجي، والإرشاد ، تقديم النصح إن

. فهو الطريقة التي يجب أن تكون الأولى في معالجة ظاهرة الخيانـة  ، لأهل الخيانة لا بدّ منه 

المـؤمن  : االله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لهذه الغاية النبيلة ، أرسلهم لدعوة جميـع النـاس   ف

النبي عليه الصـلاة والسـلام لا    فقد كان. والكافر والمعاند والمنافق والخائن ، وحتى المعادي 

يقاتل قوما قبل أن يدعوهم ؛ روى الإمام مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي االله عنهما ، 
                                                 

 24سورة النور ، آية   1



 155

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أمَّر أميرا على جيش أو سرية ، أوصـاه فـي   : " قال 

زوا باسم االله في سبيل االله ، قاتلوا اغ: خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال 

وإذا لقيت عدوك . من كفر باالله ، اغزوا ولا تغلُّوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا  وليدا 

من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم 

هم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحوُّل من دارهم إلـى  ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل من

دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهـاجرين ،  

فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ؛ يجري عليهم حكم االله الذي 

في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مـع المسـلمين ،   يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم 

فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بـاالله  

  .1"وقاتلهم 

وهكذا يجب تقديم الدعوة لكل أحد ، فاالله تعالى وجَّه موسى وهارون عليهمـا السـلام لـدعوة     

>t6yδøŒ$# 4’n$!{ :لجبار ونُصْحه وتـذكيره ، قـال تعـالى    فرعون المُتَأَلِِّه ا Î) tβ öθtãöÏù … çμ ¯Ρ Î) 4©xö sÛ ∩⊆⊂∪   

Ÿωθà) sù … çμ s9 Zωöθs% $ YΨÍh‹©9 … ã& ©# yè©9 ã©. x‹ tF tƒ ÷ρ r& 4©ý øƒs†  {2 .  

  

ومن هنا يبين القرآن الكريم المنهج السليم في التعامل مع هؤلاء وأمثالهم ، المـنهج الـذي        

فالمسـألة تتعلـق بعـلاج    . ى خطة مدروسة ، وليس على ردات الفعل غير المحسوبة يقوم عل

ظاهرة خطيرة ، بالغة الأثر المدمر على المجتمع ؛ ولذا ينبغي أن يتم التعامل معها مـن خـلال   

ومن البدهي أن يتقدم النصح والإرشاد والدعوة على غير ذلـك مـن   . خطة مدروسة وممنهجة 

:     يعلمنا إياه القرآن الكريم ، قال تعالى في باب دعوة الخائنين ونصـحهم  وهذا الذي . الوسائل 

 }y7 Í×̄≈s9'ρ é& š⎥⎪ É‹ ©9$# ãΝ n= ÷ètƒ ª!$# $ tΒ ’Îû óΟ ÎηÎ/θè= è% óÚÌôãr'sù öΝ åκ÷]tã öΝ ßγ ôà Ïãuρ ≅ è% uρ öΝ çλ °; þ_Îû öΝ ÎηÅ¡ àΡ r& 

Kωöθs% $ZóŠ Î= t/  {3 .م مـرض هـم أهـل الخيانـة       سياق الآيات يبين أن المقصود بالذين في قلوبه

والنفاق ، واالله تعالى يعلمنا من خلال مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام ، كيفية التعامل معهم ، 

                                                 
تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغـزو  : الجهاد والسير ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   1

 ) . 3/1357(،  1731: وغيرها ، حديث 
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óÚÌôãr'sù öΝ: (فيقول  åκ ÷]tã öΝ ßγ ôà Ïãuρ  ( ، "  عظهم بتخويفك إياهم بأس االله أن يحل بهم ، وعقوبتـه

  . 1"من الشك في أمر االله وأمر رسوله  أن تنزل بدارهم ، وحذِّرهم من مكروه ما هم عليه

إذاً تعلمنا الآيات أن نستخدم أسلوب الوعظ والإرشاد ، والإنذار والترهيـب والترغيـب ، فـي    

معالجة ظاهرة النفاق ، والتعامل مع أهل الخيانة ، الذين تمتلئ قلوبهم بالخيانة والشـر والفسـاد   

  .والنفاق 

≅: (وفي معنى قوله تعالى  è% uρ öΝ çλ °; þ_ Îû öΝ ÎηÅ¡ àΡ r& Kωöθs% $ ZóŠ Î=t/  ( وقل لهـم  : " يقول أبو السعود

أو . في حق أنفسهم الخبيثة ، وقلوبهم المنطوية على الشرور التي يعلمها االله تعالى : في أنفسهم 

: في أنفسهم خاليا بهم ، ليس معهم غيرهم ، مسارَّا بالنصيحة ؛ لأنها في السر أنجع ، قولا بليغا 

أي قل لهم قولا بليغا فـي  ... اصلا إلى كنه المراد ، مطابقا لما سيق له من المقصود مؤثرا ، و

وهـو  : أنفسهم مؤثرا في قلوبهم ، يغتنمون به اغتناما ، ويستشعرون منه الخـوف استشـعارا   

التوعد بالقتل والاستئصال ، والإيذان بأن ما في قلوبهم من مكنونات الشر والنفاق غيـر خـافٍ   

عالى ، وأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات ، وإنما هذه المكافأة والتـأخير ؛ لإظهـارهم   على االله ت

الإيمان والطاعة ، وإضمارهم الكفر ، ولئن أظهروا الشقاق ، وبرزوا بأشخاصـهم مـن نفـق     

  . 2"النفاق ليمسنهم العذاب ، إن االله شديد العقاب 

  

لعودة إلى دين االله ، وإلى جادة الصـواب ،  إذاً باب التوبة مفتوح ، فمن أراد من هؤلاء ا      

فإن االله تعالى يقبل منه ، ويقبل منه المؤمنون ، ولكن إذا أصر على عصيان االله تعالى ، وإيقاع 

الأذى بالمؤمنين ، بالمكر والخديعة والخيانة ، فإن العقاب الأليم في انتظاره في الدنيا والآخرة ، 

والتعبير . " زام هؤلاء طاعة االله تعالى والاستقامة على نهجه وإن المؤمنين لن يألوا جهدا في إل

، تعبير مصور ، كأنما القول يودع مباشـرة فـي   ) وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا : ( العجيب 

الأنفس ، ويستقر مباشرة في القلوب ، وهو يرغبهم في العودة والتوبة والاسـتقامة والاطمئنـان   

عد كل ما بدا منهم من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ، ومـن  إلى كنف االله وكنف رسوله ، ب

  .الصدود عن الرسول صلى االله عليه وسلم ، حين يدعوهم إلى التحاكم إلى االله والرسول 

فالتوبة بابها مفتوح ، والعودة إلى االله لم يفت أوانها بعد ، واستغفار االله من الذنب ، واسـتغفار   

وأمام الذين ظلموا أنفسهم بميلهم عن هذا المنهج ، الفرصة التـي  ... ، الرسول لهم ، فيه القبول 

                                                 
 ) .5/156(،  جامع البيانالطبري ،   1
 ) .2/196(،  ل السليمإرشاد العقأبو السعود ،   2
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öθs9uρ öΝ!{ . دعا االله المنافقين إليها على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ورغَّبهم فيها  ßγ ¯Ρ r& ŒÎ) 

(#þθßϑ n= ¤ß öΝ ßγ |¡ àΡ r& x8ρ â™ !$y_ (#ρ ãx øótGó™$$ sù ©!$# tx øótGó™ $#uρ ÞΟ ßγ s9 ãΑθß™ §9$# (#ρ ß‰ỳ uθs9 ©!$# $ \/#§θs?  

$VϑŠ Ïm§‘  {1 . ، واالله تواب في كل وقت على من يتوب ، واالله رحيم في كل وقت على من يؤوب

وهو سبحانه يصف نفسه بصفته ، ويعد العائدين إليه ، المستغفرين من الذنب ، قبـول التوبـة   

فرصة استغفار الرسول صـلى  والذين يتناولهم هذا النص ابتداء ، كان لديهم . وإفاضة الرحمة 

االله عليه وسلم ، وقد انقضت فرصتها ، وبقي باب االله مفتوحا لا يغلق ، ووعده قائما لا ينقض ، 

  .2"فمن أراد فليقدم ، ومن عزم فليتقدم 

وقد أخبر االله تعالى أن التائب منهم ، يتحول مباشرة بتوبته إلى صف المؤمنين ، لـه مـا لهـم    

 ـ وعليه ما عليهم ، بل  د أن يتوبـوا ، فقـال االله     سماهم االله تعالى إخوانا للمؤمنين في الـدين بع

β{ :تعالى  Î* sù (#θç/$ s? (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# (#âθs?#u™ uρ nο 4θŸ2̈“9$# öΝ ä3 çΡ≡uθ÷z Î* sù ’Îû Ç⎯ƒÏe$!$# 3 {3 " . فالذين تابوا

وا بوعده ، وأخلصوا العمل من النفاق ، وأصلحوا ما فسد من أحوالهم ، وتمسكوا بشرع االله ووثق

  قـال  .  4"بترك الرياء والنفاق وطاعة غير االله ، فهم مع المؤمنين في أحكام الـدنيا والآخـرة   

ــالى  ⎪⎥ωÎ) š{ : تع Ï% ©! $# (#θç/$s? (#θßsn= ô¹r&uρ (#θßϑ |Á tGôã$#uρ «!$$ Î/ (#θÝÁn=÷z r&uρ óΟ ßγ oΨƒÏŠ ¬! šÍ×̄≈s9'ρ é'sù 

yì tΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ( t∃ôθy™ uρ ÏN÷σ ãƒ ª!$# t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# #· ô_r& $VϑŠ Ïà tã {5.    

    

  والبراءة منهم بغض الخائنين:  ثانياً

ي عند التعامل مع جريمة الخيانة أن يتخذ المسلم من أهل الخيانة موقفا معاديـا ، يبـدأ   هِمن البدَ

، ة والغدر وكيف يمكن للمسلم أن يحب أهل الخيان. وذلك أضعف الإيمان ،  هميتهاببغضهم وكر

β¨ { :قـال تعـالى    ؟واالله تعالى سطر بغضه لهم في كتابه العزيـز   Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5β# §θyz   

A‘θà x. {6.  " ويعصيه ، ويطيـع  أي إن االله لا يحب كل خوان يخون االله ، فيخالف أمره ونهيه ، 

                                                 
  64سورة النساء ، آية   1
 ) .425 -5/424(،  في ظلال القرآن،  قطب  2
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β¨  {: وقال أيضا . 1"الشيطان  Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎫ÏΨÍ←!$ sƒø: إثبـات   والمراد من نفـي الحـب  " . 2}  #$

  .3"البغض 

الإعـراض  وهذا الحاجز النفسي بين أهل الإيمان وأهل الخيانـة ،  ، ومن مقتضيات هذا البغض 

y7 {: قال تعـالى   ، عنهم Í×̄≈s9'ρ é& š⎥⎪ É‹ ©9$# ãΝ n=÷ètƒ ª!$# $ tΒ ’Îû óΟ ÎηÎ/θè=è% óÚÌôãr'sù öΝ åκ ÷]tã {4.   وقـال

(šχθä9θà {: تعـــالى  tƒuρ ×π tã$ sÛ #sŒÎ* sù (#ρ ã— tt/ ô⎯ÏΒ x8Ï‰ΨÏã |M ¨Š t/ ×π x Í←!$ sÛ öΝ åκ ÷]ÏiΒ uöxî “ Ï% ©! $# ãΑθà) s? ( 

ª!$#uρ Ü=çGõ3 tƒ $ tΒ tβθçGÍhŠ u; ãƒ ( óÚÍ ôãr'sù öΝ åκ ÷]tã ö≅©. uθs? uρ ’n?tã «!$# 4 4’s∀x. uρ «!$$Î/ ¸ξ‹ Ï.uρ {5.  فـــــالأمر

   .6الاة بهمبالإعراض عنهم ، يعني تركهم ، والتميز عنهم ، وعدم المب

θàÊ#) {: وقال تعالى فيهم  Ìôãr'sù öΝ åκ ÷]tã ( öΝ åκ ¨ΞÎ) Ó§ô_Í‘  {7.  ؛ لأن  واحتقـروهم  عـنهم  فأعرضـوا

ه إلى الإعراض عـنهم فعـلا ،   ربُ هُيوجهُ" فهنا  .8بواطنهم واعتقاداتهم قد نجست بسبب خيانتهم

جنـب  تَيُ سٌللا ذلك بأنهم دنَمع. وإنما بمعنى الإهمال والاجتناب  ؛لكن لا بمعنى العفو والصفح 

θàÊÌôãr'sù öΝ#){  .وقى تَويُ åκ ÷]tã ( öΝ åκ ¨ΞÎ) Ó§ ô_Í‘   { :ِّفهم ليسوا . س المعنوي نَي للدَّوهو التجسيم الحس

ولكنها الصـورة  . بأرواحهم وأعمالهم  سٌإنما هم رجْ ،دهم وذواتهم ابأجس –أي دنسا  –رجسا 

ز والاشـمئزاز ، وإلـى الاحتقـار كـذلك     عى إلى التقزُّدْ، وأَ قذارةً نُيَبْمة أشد بشاعة وأَالمجسَّ

  .9"والازدراء 

     

                                                 
صفوة الصابوني ، ) .  6/108( ،  إرشاد العقل السليمأبو السعود ، : وانظر ) .  17/171( ،  انجامع البيالطبري ،  1

 ) .2/267(،  التفاسير
 58سورة الأنفال ، آية   2
 ) . 324ص( ،  تيسير الكريم الرحمنالسعدي ، : وانظر  ) .10/23(،  روح المعانيلوسي ، الآ  3
 63سورة النساء ، آية   4
 81ساء ، آية سورة الن  5
تيسـير الكـريم   السـعدي ،  ) . 2/73(،  المحرر الوجيزابن عطية ،  ) .1/346(،  بحر العلومالسمرقندي ، : انظر   6

 ) .184ص(، الرحمن 
 95سورة التوبة ، آية   7
 ) .2/383(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،   8
 ) .11/283(،  في ظلال القرآن، قطب   9
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ρ#) { :عـنهم  قال تعـالى   ، عدم موالاتهمومن مظاهر البراءة منهم        –Šuρ öθs9 tβρ ãà õ3 s? $ yϑ x. 

(#ρ ãx x. tβθçΡθä3 tF sù [™!#uθy™ ( Ÿξsù (#ρ ä‹ Ï‚−Gs? öΝ åκ ÷]ÏΒ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& 4©®L ym (#ρ ãÅ_$ pκ ç‰ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 4 β Î* sù (#öθ©9uθs? 

öΝ èδρ ä‹ ä⇐sù óΟ èδθè= çF ø% $#uρ ß]ø‹ym öΝ èδθßϑ ›?‰ỳ uρ ( Ÿωuρ (#ρ ä‹ Ï‚−Gs? öΝ åκ ÷]ÏΒ $ wŠ Ï9uρ Ÿωuρ #· ÅÁtΡ  {1. تمنــوا  أي

 Ÿξsù(: ، فقـال  فأمر االله تعـالى بـالبراءة مـنهم     ،في الكفر والنفاق سواء  أنتم وهمأن تكونوا 

(#ρ ä‹ Ï‚−Gs? öΝ åκ ÷]ÏΒ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& 4©®L ym (#ρ ãÅ_$ pκ ç‰ ( كما قال تعـالى ،:}  $ tΒ /ä3s9 ⎯ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈s9uρ ⎯ÏiΒ >™ó©x« 4©®L ym 

(#ρ ãÅ_$ pκ ç‰ 4{2.  وذلك بالتوبة والإنابـة   هجرة المسلم ما حرم االله عليهالمقصودة هنا هي والهجرة ،

هجرة كذلك و .3) عنهاالله  نهىهجر ما  مهاجر منوال ( :كما قال صلى االله عليه وسلم  . إلى االله

حتى يتوبوا ، كما فعل النبي  فيقاطعون ويهجرون، هجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبا لهم 

  .5 بهذا تتحقق البراءة من أهل الخيانة. 4مع كعب وصاحبيهصلى االله عليه وسلم 

لا يجوز مناصـرتهم ،   ،فلا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين  وبناء على ما سبق 

Ÿωuρ (#ρ(: ولا الاستنصار بهم ، وهو معنى قوله تعـالى   ä‹ Ï‚−Gs? öΝ åκ ÷]ÏΒ $wŠ Ï9uρ Ÿωuρ #·ÅÁtΡ  ( ، فقـد     

والإلحاد ، وهذا  6دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين بالزندقة" 

pκ$: (عموم قوله تعالى بوهذا متأكد  š‰r'̄≈tƒ  t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−Gs? “ Íiρ ß‰tã öΝ ä. ¨ρ ß‰ tãuρ u™!$u‹ Ï9÷ρ r& (7 

هو الدين ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وأعظمها عند جميع الخلق  ؛ والسبب فيه أن أعز الأشياء 7)

وإذا كان كذلك كانت . توسل به إلى طلب السعادة في الآخرة ، ويُتقرب إلى االله تعالى الذي به يُ

                                                 
 89، آية سورة النساء   1
 72سورة الأنفال ، آية   2
: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويـده ، حـديث   : الإيمان ، باب : ، كتاب  الجامع الصحيح المختصرالبخاري ،   3

10، )1/13( . 
ابـن  : انظر . حيث قاطعهم المسلمون شهرا كاملا مع أنهم لم يكونوا من المنافقين . في قصة تخلفهم عن غزوة تبوك   4

طبعـة  (بيـروت ،   –، دار الفكـر   فقه السـيرة البوطي ، محمد سعيد رمضان ، ) . 5/213(،  السيرة النبويةهشام ، 

 ) .403ص(، ) هـ 1410سنة
 ) .5/308(،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، : انظر   5
مجمـوع  ابن تيميـة ،  : انظر . لمنافق ا: وعند الفقهاء هو  الجاحد ، المعطل ،: عند أهل الكلام والعامة هو الزنديق   6

 ) .7/471(،  الفتاوى
  1سورة الممتحنة ، آية   7
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وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولايـة فـي    ،بسببه أعظم أنواع العداوة العداوة الحاصلة 

  .1"، واالله أعلم الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه الموضع 

(tβθà {: فـي وصـف المنـافقين    يقـول تعـالى   ، عـدم مـوالاتهم   الإشارة إلى وفي  Ï≈uΖ ßϑ ø9$# 

àM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ Ο ßγ àÒ ÷èt/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 {2. "     المنافقون والمنافقات مـن طينـة واحـدة ، وطبيعـة   

، ولكنها ترجع إلى طبع تختلف أفعالهم وأقوالهم  لمنافقون في كل زمان وفي كل مكانا. واحدة 

سوء الطوية ، ولؤم السريرة ، والغمز والدس ، والضعف عـن   :من معين واحد بع واحد ، وتن

قد جمع بينهم النفـاق والبعـد   فهم  .3" ةسماتهم الأصيل تلك. ن المصارحة المواجهة ، والجبن ع

، ولاشـتراكهم فـي كـل ذلـك      .أجزاء الشيء الواحد  هم كتشابهتشابهعن الإيمان والخيانة ، ف

  .4 قطع للمؤمنين من ولايتهمذلك بعضا ، وفي اشتركوا في تولي بعضهم 

   

 ، ولو كان ذلك في أيسر إليهمعدم طاعتهم والركون  أهل الخيانة ومن مظاهر البراءة من     

نبيه  قال تعالى محذرا ،ولا يبغون إلا الشر والسوء بالمؤمنين ، الأمور ؛ وذلك لأنهم مخادعون 

pκ$ {: مـن طـاعتهم   ،  والمؤمنين من بعده، صلى االله عليه وسلم  š‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# È,̈? $# ©!$# Ÿωuρ Æì ÏÜ è? 

t⎦⎪ ÍÏ≈s3 ø9$# t⎦⎫É) Ï≈uΖ ßϑ ø9$#uρ 3 χ Î) ©!$# šχ%Ÿ2 $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3 ym {5.  كـل منـافق   فلا تطـع أي 

 ،في بعض الأمور تنقض التقوى وتناقضها  فطاعتهم. فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة ،  وخائن

   .6ولا تستشرهم، تسمع منهم ولا ، عهم طتلا وعليه ف ، عن الصواب فيه الضلالهم أهوائ باعواتِّ

   .6تستشرهم

أمـرهم ونهـيهم ،   لنهي عن طاعة الكافرين والمنـافقين ، واتبـاع   إذن جاء في الآية الكريمة ا

ثم يبقى ذلك " . والاستماع إلى تحريضهم ، والاستجابة والخضوع لضغوطهم ، وتنفيذ رغباتهم 

نافقين إطلاقا ، مر المؤمنين أن يتبعوا آراء الكافرين والالنهي قائما في كل بيئة وكل زمان ، يحذِّ

ليبقـى مـنهجهم   . وأمر التنظيم الاجتماعي بصفة خاصـة  ، ر التشريع وأم، وفي أمر العقيدة 

                                                 
 ) .10/176(،  التفسير الكبيرالرازي ،   1
 67سورة التوبة ، آية   2
  ) .10/249(،  في ظلال القرآن،  قطب  3
صـفوة  الصابوني ، ) . 343ص(،  نتيسير الكريم الرحمالسعدي ، ) .  3/156( ،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،  :انظر   4

 ) .2/508(،  التفاسير
 1سورة الأحزاب ، آية   5
   ) .657ص(،  الكريم الرحمن تيسير السعدي ،) . 3/466(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  :انظر   6
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ولا ينخدع أحد بما يكون عند الكافرين والمنـافقين   .بتوجيه من سواه  شوبٍخالصا الله ، غير مَ

غ بعض المسلمين لأنفسهم فـي فتـرات الضـعف    كما يسوِّ –من ظاهر العلم والتجربة والخبرة 

  وهو الذي اختـار للمـؤمنين مـنهجهم وفـق علمـه       ،م الحكيم فإن االله هو العلي –والانحراف 

   .1"وحكمته 

  

$! {: قال تعالى   ، ترك الدفاع عنهم وتوفير الغطاء لهمومن البراءة منهم       ¯Ρ Î) !$ uΖø9t“Ρ r& y7 ø‹s9Î) 

|=≈tGÅ3 ø9$# Èd, ysø9$$ Î/ zΝ ä3 óstGÏ9 t⎦ ÷⎫t/ Ä¨$̈Ζ9$# !$ oÿÏ3 y71u‘ r& ª!$# 4 Ÿωuρ ⎯ ä3 s? t⎦⎫ ÏΖÍ←!$ y‚ù= Ïj9 $ Vϑ‹ ÅÁyz ∩⊇⊃∈∪   

ÌÏ øótGó™$#uρ ©!$# ( χ Î) ©!$# tβ%x. #Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘ ∩⊇⊃∉∪   Ÿωuρ öΑÏ‰≈pgéB Ç⎯tã š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθçΡ$ tF øƒ s† 

öΝ æη|¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%x. $ ºΡ# §θyz $VϑŠ ÏOr& ∩⊇⊃∠∪   tβθà ÷‚tGó¡ o„ z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿωuρ 

tβθà ÷‚tGó¡ o„ z⎯ ÏΒ «!$# uθèδuρ öΝ ßγ yètΒ øŒÎ) tβθçGÍhŠ u; ãƒ $ tΒ Ÿω 4©yÌ ötƒ z⎯ÏΒ ÉΑöθs) ø9$# 4 tβ%x.uρ ª!$# $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ètƒ 

$̧ÜŠ ÏtèΧ ∩⊇⊃∇∪   óΟ çFΡ r'̄≈yδ Ï™ Iωàσ ¯≈yδ óΟ çF ø9y‰≈y_ öΝ åκ ÷]tã ’Îû Íο 4θuŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ⎯ yϑ sù ãΑÏ‰≈yf ãƒ ©!$# öΝ åκ÷]tã uΘöθtƒ 

Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# Πr& ⎯̈Β ãβθä3 tƒ öΝ Íκ ön= tã WξŠ Å2uρ  {2.  "    إننا نحس في التعبيـر صـرامة ، يفـوح منهـا 

هذا في  وأول ما يبدو. لآيات وتفيض منها وتشيع في جو ا ،لغضب للحق ، والغيرة على العدل ا

. االله  بتنزيل الكتاب إليه بالحق ليحكم بين الناس بما أراه  تذكير رسول االله صلى االله عليه وسلم

وتوجيهـه  . هذا التذكير بالنهي عن أن يكون خصيما للخائنين ، يدافع عـنهم ويجـادل   باع وإتْ

ووصف هؤلاء الخائنين ، الذين  ،ثم تكرار هذا النهي ... لاستغفار االله سبحانه عن هذه المجادلة 

وتعليل ذلك بأن االله لا يحب مـن كـان    ،جادل عنهم صلى االله عليه وسلم بأنهم يختانون أنفسهم 

فقـد خـانوا   . هم ولكنهم في الحقيقة خانوا أنفس ،وهم خانوا غيرهم في الظاهر ... أثيما  خوانا

وخانوا الأمانة الملقاة على الجماعـة كلهـا ،    ،ومبادئها التي تميزها وتفردها  الجماعة ومنهجها

تعـريض أنفسـهم للإثـم الـذي     صورة  ،ثم هم يختانون أنفسهم في صورة أخرى  ،وهم منها 

وهي خيانة للنفس من غيـر  . حيث يكرههم االله ، ويعاقبهم بما أثموا  ؛يه شر الجزاء يجازون عل

وتدنيسها بالمؤامرة والكـذب  ، وهي تلويث هذه الأنفس  ؛وصورة ثالثة لخيانتهم لأنفسهم . شك 

β¨(. والخيانة  Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† ⎯tΒ tβ%x. $ ºΡ#§θyz $ VϑŠÏO r&  ( : وهي  ،وهذه عقوبة أكبر من كل عقوبة

                                                 
 ) .532 -21/531(،  في ظلال القرآن،  قطب  1
 109 -105سورة النساء ، الآيات   2
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فالذين لا يحبهم االله لا يجوز أن يجادل عنهم أحد ، ولا أن يحـامي   ؛آخر  تلقي إلى جانبها إيحاءً

  .1" وقد كرههم االله للإثم والخيانة ،عنهم أحد 

كـان  "  :لآيات عن قتادة بن النعمان قال في سبب نزول هذه اوالحاكم وغيرهما أخرج الترمذي 

 منافقا ، وكان يقول وكان بشير رجلا. بشر وبشير ومبشر : ق رِيْبَأُ بنو: يقال لهم أهل بيت منا 

، قال فلان كـذا  : ، ثم يقول إلى بعض العرب  2، ثم ينحلهبه أصحاب رسول االله  الشعر يهجو

واالله ما يقول هذا الشـعر إلا  : الشعر قالوا فإذا سمع أصحاب رسول االله ذلك . كذا    وقال فلان

: قـال   ؟قالهـا  ابن الأبيرق : وقالوا ،  3ا قال الرجال قصيدة أضمواأوكلم: فقال . هذا الخبيث 

وكان الناس إنما طعامهم بالمدينـة التمـر   . جة في الجاهلية والإسلام اوحوكانوا أهل بيت فاقة 

، ابتاع الرجـل   5كمَرْبالدَمن الشام  4ةطَفقدمت ضافِ، وكان الرجل إذا كان له يسار . والشعير 

، الشـام    فقدمت ضافطة مـن . ، فأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير فخص به نفسه منهم 

وفي المشربة سلاح لـه  . له  6بةٍرَشْ، فجعله في مَفابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك 

الطعـام   ذَخِت المشربة وأُبَقِ، فنُعليه من تحت الليل  يَدِفعُ. وما يصلحهما ، وسيفاهما ، درعان 

  ي علينا في ليلتنا دِتعلم أنه قد عُ، يا ابن أخي : فقال  ، فلما أصبح أتاني عمي رفاعة. والسلاح 

قد : فقيل لنا . وسألنا فتجسسنا في الدار : قال . ، فذهب بسلاحنا وطعامنا ت مشربتنا بَقِهذه ، فنُ

: قـال  . ولا نرى فيما نراه إلا على بعض طعـامكم  ، رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة 

 –إلا لبيد بن سـهيل   7واالله ما نرى صاحبكم:  -ونحن نسأل في الدار  –أبيرق قالوا  وكان بنو

واالله : فقال  ، ثم أتى بني أبيرق فلما سمع بذلك لبيد اخترط سيفه  -رجل منا له صلاح وإسلام 

 ـإليك عنا أيها الرجـل  : قالوا . ليخالطنكم هذا السيف ، أو لتبينن هذه السرقة  واالله مـا أنـت   ف

يا ابن أخـي لـو أتيـت    : فقال عمي .  أنهم أصحابهانا في الدار حتى لم نشك فسألْ. بصاحبها 

  .رسول االله فذكرت ذلك له 

                                                 
 ) .516 -5/515(،  لال القرآنفي ظ،  قطب  1
،  الأفعـال  السـعدي ، ) .  271ص( ،  مختار الصحاحالرازي ، : انظر . نسبه إليه أضاف إليه القول و: نحله القول   2

)3/224( . 
 ) .12/18(،  لسان العربابن منظور ،  . الحقد والحسد والغضب: ضم الأ  3
.  وكانوا يومئذ قوما من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت .. مدن الذي يجلب الميرة والمتاع إلى ال: الضافطة   4

 ) . 7/344(،  لسان العربابن منظور ، 
،  العـين كتـاب   ، الخليل بن أحمد ، الفراهيدي ) . 10/423( ،  لسان العربابن منظور ، : انظر . الدقيق : مك الدر  5

،           ) بدون بلـد نشـر ولا طبعـة ولا سـنة نشـر      ( ، دار ومكتبة الهلال  مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي: تحقيق 

 )5/429 . (  
 ) . 1/493(،  لسان العربابن منظور ، . الغرفة : المشربة   6
 .أي الذي سرق مالكم   7



 163

أهل جفاء  يا رسول االله إن أهل بيت منا: فأتيت رسول االله ، فذكرت ذلك له ، فقلت : قال قتادة  

 ،فليردوا علينا سـلاحنا   ،ا سلاحه وطعامه ، وأخذورفاعة ، فنقبوا مشربة له عمدوا إلى عمي 

فلما سمع ذلك بنو أبيرق أتوا . سأنظر في ذلك : فقال رسول االله . فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه 

فأتوا رسول  ،، فكلموه في ذلك ، واجتمع إليه ناس من أهل الدار رجلا يقال له أسير بن عروة 

ن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيـت منـا أهـل إسـلام     يا رسول االله إن قتادة ب: فقالوا ، االله 

: فقـال  . فأتيت رسول االله فكلمته : قال قتادة . وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت 

: قال ذكر منهم إسلام وصلاح ، ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت ؟ عمدت إلى أهل بيت 

فأتيـت عمـي   . ولم أكلم رسول االله في ذلك  ولوددت أني خرجت من بعض مالي ،، فرجعت 

. االله المستعان : فقال . فأخبرته بما قال لي رسول االله يا ابن أخي ما صنعت ؟ : رفاعة ، فقال 

Ρ̄$!(:فلم نلبث أن نزل القرآن  Î) !$ uΖø9t“Ρ r& y7 ø‹s9Î) |=≈tGÅ3 ø9$# Èd, ysø9$$ Î/ zΝ ä3 óstGÏ9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$̈Ζ9$# !$ oÿÏ3 y71u‘ r& ª!$# 

4 Ÿωuρ ⎯ ä3s? t⎦⎫ÏΖ Í←!$ y‚ù=Ïj9 $ Vϑ‹ÅÁ yz ( : يعني بني أبيرق .)Ì Ï øótGó™ $#uρ ©!$#  ( :  أي مما قلت لقتـادة .

)χ Î) ©!$# tβ%x. # Y‘θà xî $ VϑŠ Ïm§‘ ( .)Ÿωuρ öΑÏ‰≈pg éB Ç⎯tã š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθçΡ$ tF øƒs† öΝ æη|¡ àΡ r&  ( : أي بني

β¨(. أبيرق  Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%x. $ ºΡ# §θyz $VϑŠ ÏOr&  ("1.  

  

 .2"دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق " وفيما مضى     

 وتـوفير الغطـاء   ، والدفاع عنهم ، وفيه إشارة إلى عدم جواز التستر على المجرمين والخائنين 

دم مخـالطتهم فـي   على بدء ، فإنه يجب بدلا عن ذلك البراءة منهم ومفارقتهم وع وداًوعَ. لهم 

   . منكرهم وخيانتهم وتآمرهم ، بل عدم مجالستهم وهم على ما هم عليه من الباطل والخيانة 

  

، وعدم مجالسـتهم   عدم مجاملتهم في باطلهم يات بغض الخائنين والبراءة منهممن مقتضو     

%ô‰s{ : قال تعـالى   ،في مجالس منكرهم وفسقهم ، بل مفارقتهم والتمايز عنهم  uρ tΑ̈“ tΡ öΝ à6ø‹n= tæ 

                                                 
،  3036: ومـن سـورة النسـاء ، حـديث     : تفسير القرآن عن رسول االله ، باب : ، كتاب سنن الترمذي الترمذي ،   1

صـحيح  هـ ، 1420الألباني ، محمد ناصر الدين ، ت. حسن : وقال الألباني . حديث غريب : ، قال الترمذي ) 5/244(

المسـتدرك  الحاكم ، : وانظر ) . 679ص(، ) بدون سنة نشر/1ط(الرياض ،  –، مكتبة المعارف  وضعيف سنن الترمذي

 .حديث صحيح على شرط مسلم: ال الحاكم ق) . 427 -4/426(،  8164: ، حديث  على الصحيحين
 ) .1/511(،  فتح القديرالشوكاني ،   2
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’Îû É=≈tGÅ3 ø9$# ÷β r& #sŒÎ) ÷Λä⎢ ÷èÏÿ xœ ÏM≈tƒ# u™ «!$# ãx õ3ãƒ $ pκ Í5 é& t“ öκtJó¡ ç„ uρ $pκ Í5 Ÿξsù (#ρ ß‰ãèø) s? óΟ ßγ yètΒ 4©®Lym (#θàÊθèƒ s† 

’Îû B]ƒÏ‰tn ÿ⎯ Íν Îöxî 4 ö/ä3 ¯Ρ Î) #]ŒÎ) óΟ ßγ è= ÷VÏiΒ 3 ¨β Î) ©!$# ßì ÏΒ%ỳ t⎦⎫É) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# t⎦⎪ ÌÏ≈s3 ø9$# uρ ’Îû tΛ©⎝ yγ y_ $ ·èŠÏΗsd {1.  

وأُولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلسا يسـمع  " : وفي ذلك يقول سيد قطب ، رحمه االله 

يه دهاء ، سمِّي ذلك تسامحا ، أو يُسمِّيُ. فيه آيات االله يكفر بها ويستهزأ بها ، فيسكت ويتغاضى 

   هـي الهزيمـة الداخليـة تـدب فـي      وهي .وإيمانا بحرية الرأي ، يه سعة صدر وأفق سمِّأو يُ

منه أن تأخذه نفسـه متلبسـا بالضـعف     ه على نفسه في أول الطريق ، حياءًوهو يموِّ ،أوصاله 

 ـتُفْوما تَ. إن الحمية الله ، ولدين االله ، ولآيات االله ، هي آية الإيمان  .والهوان  ة إلا ر هذه الحميَّ

. وينجرف الحطام الواهي عند دفعـة التيـار   وينزاح بعدها كل حاجز ،  ،وينهار بعدها كل سد 

فمن سمع الاسـتهزاء   .ثم تموت  ،ثم تخمد ، ثم تهمد  ،في أول الأمر عمدا  تُبَكْة لتُوإن الحميَّ

فأما التغاضي والسكوت فهـو  . بدينه في مجلس ، فإما أن يدفع ، وإما أن يقاطع المجلس وأهله 

  .2"ان والكفر على قنطرة النفاق وهو المعْبر بين الإيم ،أول مراحل الهزيمة 

  

وقد ضرب القرآن الكريم أمثلة مدوية في البراءة من أهل الكفر ومن خان الأنبيـاء فـي         

ولم يسلك طريقهم ، بل حاد وعادى ، فكانت البراءة التـي لا تقبـل   ، بع دعوتهم الدين ، فلم يتَّ

 عليه السلام مع أبيـه الكـافر    اهيم ومن ذلك قصة إبر. التأويل ، حتى مع الأهل وذوي القربى 

tΒ$ {: قال تعـالى   uρ šχ%x. â‘$x øóÏGó™$# zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ÏμŠ Î/L{ ωÎ) ⎯tã ;ο y‰Ïãöθ̈Β !$ yδy‰tãuρ çν$−ƒÎ) $ £ϑ n= sù t⎦¨⎫t7 s? 

ÿ… ã& s! … çμ ¯Ρ r& Aρ ß‰tã °! r& §y9 s? çμ ÷Ζ ÏΒ 4 ¨β Î) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) îν≡̈ρ V{ ÒΟŠ Î=ym  {3. الأمـر ،   استغفر لأبيه المشرك أول   

عليه ، فتبرأ  ، وآثر االله وأمره وترك الاستغفار له ، وتركه  اهفلما تبين له وعلم أنه الله عدو خلّ" 

  .4"منه حين تبين له أمره 

البراءة ب، والمؤمنين ، صلى االله عليه وسلم  اًوهو ذات الأمر الذي أمر االله تعالى به نبيه محمد 

=tΒ šχ%x. Äc©É<̈Ζ$ {: قال تعالى فـي الآيـة السـابقة     ، هموعدم الاستغفار ل، من أهل الشرك  Ï9 

š⎥⎪Ï% ©! $#uρ (# þθãΖ tΒ#u™ β r& (#ρ ã Ï øótGó¡ o„ t⎦⎫Å2 Îô³ ßϑ ù= Ï9 öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 ’Í< 'ρ é& 2†n1 öè% .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ 

                                                 
  140سورة النساء ، آية   1
 ) .558 -5/557(،  في ظلال القرآن،  قطب  2
 114سورة التوبة ، آية   3
 ) .11/41(،  جامع البيانالطبري ،   4
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š⎥̈⎫t7 s? öΝ çλ m; öΝ åκ ¨Ξr& Ü=≈ysô¹r& ÉΟŠ Åspgø: سمعت :  عن علي قال"في سبب نزول هذه الآية  جاء .1}  #$

 ولـيس  أ: قـال  ف ؟تستغفر لأبويك وهما مشركان أ: له رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت 

      .2"...فنزلـت   ، صلى االله عليـه وسـلم   لنبيل ذلك فذكرت وهو مشرك ؟ستغفر إبراهيم لأبيه ا

االله عليه النبي صلى الوفاة دخل عليه لما حضرته أبا طالب  أنعن سعيد بن المسيب عن أبيه و" 

فقال  ،لك بها عند االله  أحاجُّ االله ، كلمةً أي عم ، قل لا إله إلا : فقال ، وعنده أبو جهل  ، وسلم

فلم يزالا يكلمانـه ،  ترغب عن ملة عبد المطلب ؟ يا أبا طالب : أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية 

: وسـلم  ى االله عليـه  فقال النبي صـل  ،على ملة عبد المطلب :  آخر شيء كلمهم بهحتى قال 

  .3"فنزلت  ، لأستغفرن لك ما لم أنه عنه

  

إنها المفاصـلة فـي    .وهكذا يحدد القرآن الكريم طبيعة العلاقة بين المؤمن وأهل الخيانة        

مفاصلة القلوب والجوارح ؛ حتى لا تختلط الأمور ، وحتـى يتميـز    .الاعتقاد والفكر والسلوك 

عطى أهل الخيانـة الفـرص لتمريـر مـؤامراتهم وأراجـيفهم      يُ الخبيث من الطيب ، وحتى لا

حتـى يراجعـوا ديـنهم     ؛حتى يبقوا معزولين مستقذرين  .ومخططاتهم الخبيثة على المسلمين 

  .ويحسموا أمرهم ، لعل منهم من تدركه رحمة االله تعالى فيتوب ، فيتوب االله عليه 

  

  الاستعانة باالله عليهم:  ثالثاً

   ودفع الضر هـو الاسـتعانة بـاالله    يعتمد عليه المسلم في تحصيل النفع الذيإن الأساس الأول 

ومن هنا لا بـد   ،إلا هو سبحانه  يضرولا  فلا ينفع ،ي سمى نفسه النافع الضار فهو الذ ،تعالى 

. للمسلم وهو يواجه خطر الخيانة العظيم أن يتوجه إلى االله العظيم في دفع هذا الضر والخطـر  

والاستعانة باالله تعالى لا تعنـي بحـال مـن     . يدِهُي ، ومن توجه إلى االله وِالله قَومن استعان با

بل إن من مقتضيات التوكل على االله تعالى الأخـذ بالأسـباب ،    ؛ الأحوال ترك الأخذ بالأسباب

   .ي ذلك تواكلا مِّوإلا سُ

  

                                                 
 113سورة التوبة ، آية   1
قـال    ) . 5/281(،  3101: ومـن سـورة التوبـة ، حـديث     : التفسير ، باب : اب ، كت الجامع الصحيحالترمذي ،   2

 .هذا حديث حسن : الترمذي 
 ) .3/1409(،  3671: قصة أبي طالـب ، حـديث   : المناقب ، باب : ، كتاب  المختصر الجامع الصحيحالبخاري ،   3

 ) . 1/54( ،  24: ، حديث ... حة إسلام الدليل على ص: الإيمان ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ، : وانظر 
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لكي يتقـي   ؛امره تعالى ولا بد أن يتحلى المسلم بتقوى االله تعالى ، والصبر على تنفيذ أو      

β  {: قـال تعـالى    ،وليكون في حفظ االله تعـالى وحمايتـه    ؛كيد الكائدين وخيانة الخائنين  Î) uρ 

(#ρ çÉ9 óÁ s? (#θà) −Gs? uρ Ÿω öΝ à2• ÛØtƒ öΝ èδß‰ø‹x. $ º↔ ø‹x© 3 ¨β Î) ©!$# $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ ÔÝŠ Ït èΧ  {1.   هذه الآيـة

واعلم أن هذه الآية من تمام وصف المنافقين ، : " االله  يقول الرازي رحمه،  2نزلت في المنافقين

فبيّن تعالى أنهم مع ما لهم من الصفات الذميمة ، والأفعال القبيحة ، مترقبون نزول نـوع مـن   

من صبر على أداء أوامـر االله تعـالى ،   ف .4، وقيل الآية في اليهود3"المحنة والبلاء بالمؤمنين 

، لا يضـره كيـد   تعالى ، كان في حفظ االله ما نهى االله عنه كل وتجنب واتقى والتزم شرعه ، 

ببركة الصبر والتقوى ؛ لكونهما مـن  " وذلك  ،5ولا خيانة الخائنين الكافرين ولا حيل المحتالين 

  .6" ومكارم الأخلاقمحاسن الطاعات 

  

 ،وخداعهم  وكيدهممكر الكفار أنه حاميه من صلى االله عليه وسلم  وقد أخبر االله تعالى نبيه     

β {: قال تعالى  Î)uρ (# ÿρ ß‰ƒÌãƒ β r& š‚θããy‰øƒ s†  χ Î* sù y7 t7 ó¡ ym ª!$# 4 uθèδ ü“ Ï% ©! $# š‚y‰−ƒr& ⎯ Íν ÎóÇuΖ Î/ 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$$ Î/uρ {7.  والخطاب لكل المسلمين  –يا محمد وإن يريدوا أن يخدعوك : ومعنى الآية

أي كافيك : فإن حسبك االله ، يانة والخرون الغدر والخدع مِضْوهم مُ -المسلمين إلى يوم القيامة 

، فـإن االله الـذي قـواك    من خدعهم ومكرهم لا تخف ف. ما تخافه من شرورهم بالنكث والغدر 

   .8منهمهو الذي سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث الخدع والنكث  ،عليهم بالنصر فيما مضى 

(øŒÎ {:  يه وسـلم صلى االله عل ومن ذلك أيضا قول االله تعالى في مكر قريش برسول االله uρ ãä3 ôϑ tƒ 

y7Î/ z⎯ƒÏ% ©! $# (#ρ ãx x. x8θçGÎ6ø[ãŠ Ï9 ÷ρ r& x8θè= çGø) tƒ ÷ρ r& x8θã_Ìøƒ ä† 4 tβρ ãä3 ôϑ tƒuρ ãä3 ôϑ tƒuρ ª!$# ( ª!$#uρ ç öyz 

                                                 
  120سورة آل عمران ، آية   1
  ) . 4/68( ، جامع البيان الطبري ، : انظر   2
 ) . 8/177( ،  التفسير الكبيرالرازي ،   3
  ) . 3/747( ،  تفسير القرآن العظيم،  الرازي  4
 ) .178 -8/177(،  التفسير الكبيرالرازي ، : انظر   5
 ) .4/41(،  روح المعانيي ، لوسالآ  6
 62سورة الأنفال ، آية   7
 ) .2/322(،  فتح القديرالشوكاني ، : انظر   8



 167

t⎦⎪ ÌÅ6≈yϑ ø9$#  {1.  اجتمعوا في دار " حيث . وقد روت كتب السير قصة  ذلك الاجتماع التآمري

تل من جعله االله للناس قدوة ، ورصدوه في بيته ليلا ، وظنوا أنهم ينـالون  على قالندوة واتفقوا 

حل بمكر فرعـون   ما ومثل ذلك .2"وا ، وبأفهار القدرة الإلهية كسروا رمنه نيلا ، فخابوا وخس

%çμ9s {: قـال تعـالى   .  بالرجل المؤمن من قومـه  uθsù ª!$# ÅV$ t↔ ÍhŠ y™ $ tΒ (#ρ ãx6tΒ ( s−%tn uρ ÉΑ$t↔ Î/ 

tβ öθtãöÏù â™þθß™ É># x‹ yèø9$#  {3.  "  أرادوا أن وقومـه   فقد دلت هذه الآية الكريمة علـى أن فرعـون

أي حفظه ونجاه من أضـرار مكـرهم وشـدائده ؛    : ه اوأن االله وق ،يمكروا بهذا المؤمن الكريم 

  .4" ه على االله ، وتفويضه أمره إليهبسبب توكل

  

         :قال تعـالى   ؛ كيد الخائنينللتحصن من ؛  لتوكل عليهواالله تعالى أمرنا بالاستعانة به وا       

} šóÚÍ ôãr'sù öΝ åκ÷]tã ö≅ ©. uθs? uρ ’n?tã «!$# 4 4’s∀x. uρ «!$$ Î/ ¸ξ‹Ï. uρ  {5. وينتقم وكيدهم االله يكفيك مضرتهم ف ،

 7، والآية في المنافقين6، وكفى باالله كافيا لمن توكل عليه ، ناصرا من استعان بهوينتقم لك منهم 

  .  7المنافقين

   

ة االله تعالى مع المؤمنين ، فهو سبحانه بقوتـه  ن معيَّإلا بد من القول  وفي ختام هذا النقطة      

 قـال   ،وعظمته مع عباده يؤيدهم ويرعاهم وينصرهم ، فهو وليهم ، والخائنين لا مـولى لهـم   

χ { : تعالى  Î) ©!$# ßì Ïù≡y‰ ãƒ Ç⎯tã t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5β# §θyz A‘θà x.  {8.  " َّن  بـي

                                                 
 30سورة الأنفال ، آية   1
مصـطفى  : ، تحقيـق   المقتفى من سيرة المصطفى صلى االله عليه وسلم هـ ،799ت ابن حبيب ، الحسن بن عمر ،  2

،  السـيرة النبويـة  ابن هشـام ،  : وانظر ) . 74ص(، ) هـ1/1416ط(،ة القاهر –محمد حسين الذهبي ، دار الحديث 

)3/6 .( 
  45سورة غافر ، آية   3
: ، تحقيـق   أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن  هـ ،1393ت الشنقيطي ، محمد الأمين بن محمد بن المختار ،  4

 ) .6/388(،  )هـ1415طبعة سنة (بيروت ،  –مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر 
 81سورة النساء ، آية   5
 ) .2/225(،  أنوار التنزيلالبيضاوي ،  ) .1/236(،  مدارك التنزيلالنسفي ، : انظر   6
تفسـير  ابن كثيـر ،  ) .  5/179( ،  جامع البيانالطبري ، ) .  3/1013( ،  تفسير القرآن العظيم،  الرازي: انظر   7

 ) . 1/530( ،  القرآن العظيم
  38سورة الحج ، آية   8
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الذين آمنوا به إيمانا حقـا ، ويكفـيهم   جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده 

⎯ {: تعـالى  وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضـع ، كقولـه   . شر أهل السوء  tΒuρ 

ö≅ ©. uθtGtƒ ’n?tã «!$# uθßγ sù ÿ… çμ ç7 ó¡ ym 4 {1. ــه وقو øŠ§{ {: لـ s9r& ª!$# >∃$s3 Î/ … çν y‰ö6tã ( {2...  ــه           : وقولـ

} šχ%x. uρ $ ˆ) ym $ oΨø‹n= tã çóÇ nΣ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#  {3.  ــه β¨ {: وقول Î) uρ $ tΡ y‰Ζ ã_ ãΝ ßγ s9 tβθç7 Î=≈tóø9$#  {4.  إلــى

علـى  ن كاهنا  ومن. 5" لأن الإيمان باالله هو أعظم أسباب دفع المكاره.. .غير ذلك من الآيات 

ائنين في نحورهم ، ولو بعـد  كل مؤمن مخلص أن يثق بوعد االله وبتأييده لعباده ، وبرده كيد الخ

  .حين ، وأن لا يتوجه ولا يستعين إلا باالله تعالى 

  

  وعدم الثقة بهم  الحذر من أراجيفهم:  رابعاً

فهم  وتصديقهم ،تمانهم وائ، ثعالب بشرية ماكرة حذرنا القرآن الكريم من الثقة بالخائنين ؛ لأنهم ي

المتخلفين عن الخروج للغزو مع رسول االله  6في المنافقينقال تعالى  ،ليسوا محلا للثقة والأمان 

šχρ {: صلى االله عليه وسلم  â‘ É‹ tF ÷ètƒ öΝ ä3 ö‹s9Î) #sŒÎ) óΟ çF ÷èy_u‘ öΝ Íκö s9Î) 4 ≅è% ω (#ρ â‘ É‹ tG÷ès? ⎯ s9 š∅ÏΒ ÷σ œΡ 

öΝ à6s9 ô‰s% $tΡ r'¬6tΡ ª!$# ô⎯ ÏΒ öΝ à2Í‘$ t6÷z r& 4 “ uz y™uρ ª!$# öΝ ä3 n= yϑ tã … ã&è!θß™ u‘ uρ §Ν èO šχρ –Štè? 4’n< Î) 

ÉΟ Î=≈tã É=ø‹tóø9$# Íο y‰≈yγ ¤±9$# uρ Ν ä3ã∞ Îm7 t⊥ã‹ sù $yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ ÷ès?  {7.     فدأبهم الكـذب والخـداع ، فهـم

الكريمـة أن االله   وتبين الآية. يعتذرون إليكم بأعذار واهية كاذبة عن عدم خروجهم معكم للجهاد 

تعالى قد نبأ رسوله صلى االله عليه وسلم بكذبهم وخداعهم ، فهم مفضوحون في الدنيا ، قد كشف 

االله ما أسروا ، ولم يعد لهم تصديق وثقة عند المسلمين ، ولا تنطلي أكاذيبهم على أحد ، فقد نبأنا 

يردون إلى عالم الغيـب   االله من أخبارهم ، وهم كذلك مكشوفون مفضوحون يوم القيامة ، حيث

                                                 
 3سورة الطلاق ، آية   1
 36سورة الزمر ، آية   2
  47سورة الروم ، آية   3
 173سورة الصافات ، آية   4
 ) .5/261(،  أضواء البيانالشنقيطي ،   5
  ) . 8/230( ،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، ) .  11/1( ،  جامع البيانالطبري ، : انظر   6
 94، آية  سورة التوبة  7
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 وظواهرهـا ، م والذي لا يخفى عليه بواطن أمورهيعني الذي يعلم السر والعلانية ، والشهادة ، 

  .1ويجازيهم عليها م كلها ،هم بأعمالهفيخبر

وقد سبق وصف الخائنين عند الحديث عن صفاتهم وأفعالهم بأنهم يحسنون الكذب والـدس        

. دقون ن على كذبهم ؛ لينخدع بهم الناس ويصدقونهم ، وهم لا يصْونسج الأباطيل ، بل ويقسمو

وينبغي أن يكون موقف المؤمن من خدعهم وأكـاذيبهم كمـا    .فينبغي الحذر منهم ومما يقولون 

è% ω (#ρ≅( :علمه القرآن  â‘ É‹ tG÷ès? ⎯s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ öΝ à6s9 ô ( " .ِّفلن نطمئن  ،روا عليكم معاذيركم وف

 كم ، ولن نأخذ بظاهر إسلامكم كما كنا نفعل ؛ ذلـك أن االله قـد كشـف لنـا     إليكم ، ولن نصدق

حقيقتكم ، وما تنطوي عليه صدوركم ، وقص علينا دوافع أعمالكم ، وحدثنا عن حالكم ، فلم تعد 

  .2"إلا ظاهرها كما كنا من قبل معكم مستورة لا نرى 

  

ما يصدر من هؤلاء الخائنين مـن  ومن هنا يجب على المؤمنين اتخاذ موقف ثابت من كل       

للإيقاع بأبناء المجتمع المسـلم ،  ؛ أقوال أو أفعال ، خاصة وأنهم يخططون ويدبرون في الخفاء 

، ينبغي الحذر كل الحذر من الوقوع في شراكهم فوعليه . وبث الأراجيف والإشاعات المغرضة 

  . والانجرار إلى مكائدهم ، وتحقيق غاياتهم وأهدافهم 

ورمـيهم السـيدة   ، حادثة الإفـك  وكذبهم المغرض  يف الخائنينمثلة القرآنية على أراجومن الأ

الطاهرة عائشة رضي االله عنها بالفاحشة ، وبثهم الأراجيف والأباطيل ، وخوضهم في عـرض  

درس عظيم للمسلمين ، سطره القرآن العظيم في آيات تتلى وفي ذلك أشرف الناس وأطهرهم ، 

  .مبينا كيفية التعامل مع ما يبثه هؤلاء من دس وكذب  ،3إلى يوم القيامة 

                                                 
 ) .2 -11/1(،  جامع البيانالطبري ، : انظر   1
  ) .11/282(،  في ظلال القرآن، قطب   2
β¨{ : قال تعالى   3 Î) t⎦⎪Ï% ©!$# ρâ™ !%ỳ Å7 øù M} $$Î/ ×π t6 óÁ ãã ö/ ä3ΨÏiΒ 4 Ÿω çνθç7|¡ øt rB # u Ÿ° Νä3©9 ( ö≅ t/ uθ èδ × ö yz ö/ ä3©9 4 Èe≅ä3Ï9 <›ÍöΔ$# Νåκ÷] ÏiΒ $̈Β 

$̈Β |= |¡ tF ø. $# z⎯ ÏΒ ÉΟøOM} $# 4 “Ï% ©!$# uρ 4† ¯< uθ s? …çνu ö9 Ï. öΝåκ÷] ÏΒ … çμ s9 ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã ∩⊇⊇∪   Iωöθ©9 øŒ Î) çνθ ãΚçF ÷èÏÿxœ £⎯ sß tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

àM≈oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ öΝÍκÅ¦ àΡ r' Î/ # Z ö yz (#θä9$s% uρ !# x‹≈yδ Ô7 øù Î) ×⎦⎫Î7•Β ∩⊇⊄∪   Ÿωöθ©9 ρâ™ !%ỳ Ïμ ø‹ n= tã Ïπ yèt/ ö‘ r'Î/ u™!# y‰pκ à− 4 øŒ Î*sù öΝs9 (#θè? ù'tƒ Ï™!# y‰pκ ’¶9$$Î/ 

šÍ× ¯≈s9'ρé' sù y‰Ζ Ïã «! $# ãΝèδ tβθç/ É‹≈s3ø9$# ∩⊇⊂∪   Ÿωöθs9uρ ã≅ ôÒ sù «! $# ö/ ä3ø‹n= tæ …çμ çGuΗ ÷q u‘ uρ ’Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ÍοtÅz Fψ $# uρ ö/ ä3¡¡ yϑ s9 ’Îû !$tΒ 

óΟçF ôÒ sù r& ÏμŠ Ïù ë># x‹tã îΛ⎧ Ïàtã ∩⊇⊆∪   øŒ Î) …çμ tΡ öθ¤)n= s? ö/ ä3ÏGoΨÅ¡ ø9r' Î/ tβθ ä9θà)s? uρ /ä3Ïδ# uθøù r' Î/ $̈Β }§øŠ s9 Νä3s9 ⎯ Ïμ Î/ ÒΟù= Ïæ … çμ tΡθ ç7|¡ øt rBuρ 

$YΨÍh‹yδ uθèδuρ y‰ΨÏã «! $# ×Λ⎧ Ïàtã ∩⊇∈∪   Iωöθs9uρ øŒ Î) çνθ ßϑ çG÷èÏϑ y™ ΟçF ù= è% $̈Β ãβθä3tƒ !$uΖ s9 βr& zΝ̄= x6 tḠΡ # x‹≈pκ Í5 y7 oΨ≈ys ö6 ß™ # x‹≈ yδ í⎯≈ tGöκæ5 
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هذه الحادثة الرهيبة المليئة بالدروس والعبر ، توضح المنهج القرآني فـي مواجهـة الأخطـار    

. الناشئة عن التآمر على وحدة المجتمع الإسلامي وتماسكه ، الصادرة عن الخائنين والمنـافقين  

وإلى كل زمان إلـى  ، ل تمتد عبرها ودروسها إلى زماننا هذه الحادثة لا تقتصر على زمانها ، ب

  جـل التعـرف علـى ذلـك الحـدث      إنها ليست حادثة سطرها القرآن الكريم من أ. يوم القيامة 

ولكنها تعطينا المنهج والطريقة في مكافحة آفة الخيانة ، والتعامل مع آثارها ونتائجهـا   ؛ وحسب

درس  ،الخيانة ، وخطورة مـا يمكـرون بـالمؤمنين    إنها درس تطبيقي عظيم في أفعال أهل  .

واضح في كيفية التعامل مع ما يصدر عنهم من كيد ومكر وتدبير وخيانة ، يريدون بها إلحـاق  

فلا بد من الحذر مـنهم ،   .الأذى بالمؤمنين ، وبأعراضهم ، وأمنهم ، ومجتمعهم ، واستقرارهم 

هذا الدرس الكبيـر الـذي يتعلمـه    . وحذر  وعدم الثقة بهم ، ودراسة كل ما يصدر عنهم بتأن

  .المسلمون من هذه الحادثة العظيمة 

   

وبعد أن تعلمنا الآيات الكريمة المنهج في كيفية التعامل مع ما يبثـه أهـل الخيانـة مـن           

${ : سورة الحجـرات  أراجيف وإشاعات مغرضة ، وهو ما أكدت عليه آية  pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ#u™ 

β Î) óΟ ä.u™ !%ỳ 7,Å™$ sù :* t6t⊥Î/ (# þθãΨ̈ t6tGsù β r& (#θç7Š ÅÁè? $JΒ öθs% 7' s#≈yγ pg¿2 (#θßsÎ6óÁ çGsù 4’n?tã $tΒ óΟ çF ù= yèsù      

t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈tΡ {1،  ـ يأتي التحذير من االله تعالى للمؤمنين  ي ، بأن رحمة االله وفضله وعفوه ، هـي الت

Ÿωöθs9uρ ã≅ôÒsù «!$# ö/ä3(. بـين المـؤمنين وعقوبـة االله تعـالى      تحال ø‹n= tæ … çμ çGuΗ÷qu‘ uρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 

Íο tÅz Fψ $#uρ ö/ä3 ¡¡ yϑ s9 ’Îû !$ tΒ óΟ çF ôÒsùr& ÏμŠ Ïù ë>#x‹ tã îΛ⎧ Ïà tã ( . "   فهي فعلة تستحق العـذاب العظـيم، 

وزوجـه وصـديقه   العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه للرسول صلى االله عليه وسـلم  

والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع في الجماعـة   ،عليه إلا خيرا  الذي لا يعلم، وصاحبه 

والعذاب الذي يناسب خبث  ،وشاع ، ومس كل المقدسات التي تقوم عليها حياة الجماعة المسلمة 

حين تزلزل ثقة المؤمنين بربهم ، لتقتلعها من جذورها  ؛ الكيد الذي كادته عصبة المنافقين للعقيدة

                                                                                                                                               

ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∉∪   ãΝä3ÝàÏètƒ ª! $# βr& (#ρßŠθ ãès? ÿ⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Ï9 # ´‰t/ r& β Î) Λä⎢Ζ ä. š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇∠∪   ß⎦Îi⎫t7ãƒ uρ ª! $# ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ $# 4 ª! $# uρ íΟŠÎ= tæ 

íΟŠ Å3ym  {  . 18 -11: سورة النور ، الآيات  
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ولكـن فضـل االله   . طوال شهر كامل ، حافل بالقلق والقلقلة والحيرة بلا يقـين   ونبيهم وأنفسهم

  .1"تدارك الجماعة الناشئة ، ورحمته شملت المخطئين ، بعد الدرس الأليم 

  

دور أهل ووصف وقد وصف القرآن الكريم كيف راج ذلك الخبر ، وكيف تلقفته الألسن ،      

وهذا الوصف المذكور ينطبق انطباقـا  . جاهلة في ترديده الخيانة في ترويجه ، ودور الأبواق ال

  كبيرا على حال الكثير من المسلمين اليوم ، الذين يـرددون كـل مـا يسـمعون ، دون تثبـت     

كان  اًوتمحيص ، ودون اتباع للمنهج الذي أرشد إليه القرآن الكريم في كيفية التعامل مع الخبر أيَّ

أوقع المسلمين اليوم في الظلم ، و ما وه. فسق والخيانة مصدره ، خاصة إذا كان مصدره أهل ال

أن  كـذباً  كفى بالمرءِ: " وقد أرشد النبي عليه السلام إلى هذا المنهج ، فقال  .والأذى لبعضهم 

  .2"ما سمع  ث بكلّدّحَيُ

  

مـع   يعلمنا القرآن الكريم كيفية التعامل مع نواتج الخيانة ، وبالتحديـد  بهذا المنهج المبين      

 فـي المجتمـع    والأخبار المغرضة ، التـي يبثهـا الخـائنون    الأراجيف والأكاذيب والإشاعات

وهي ذات القاعدة وهو ذات المنهج الـذي يقـرره   . بهدف زعزعة أمنه واستقراره  ؛الإسلامي 

 ـ sŒÎ)uρ öΝ# { :الى قوله تع èδu™ !%ỳ ÖøΒ r& z⎯ ÏiΒ Ç⎯ øΒF{$# Íρ r& Å∃ öθy‚ø9$# (#θãã#sŒr& ⎯ Ïμ Î/ ( öθs9uρ çνρ –Šu‘ ’n< Î) ÉΑθß™§9$# 

#†n< Î)uρ ’Í< 'ρ é& ÌøΒF{$# öΝ åκ÷]ÏΒ çμ yϑ Î= yès9 t⎦⎪ Ï% ©!$# … çμ tΡθäÜ Î7 /Ζ oKó¡ o„ öΝ åκ÷]ÏΒ 3 Ÿωöθs9uρ ã≅ôÒ sù «!$# öΝ à6øŠ n=tã 

… çμ çGuΗ÷qu‘ uρ ÞΟ çF ÷èt6̈? ]ω z⎯≈sÜ øŠ ¤±9$# ωÎ) WξŠ Î= s%  {3.  من جنايات  الكلام مسوق لبيان جناية أخرى" وهنا

أصـاب  : الناس عنها ، فقـالوا   واخبرأمن المسلمين ، وذلك أنه إذا غزت سرية  ...،  منافقينال

، فأفشوه بينهم من غيـر  كذا وكذا ، وأصاب العدو من المسلمين كذا وكذا المسلمون من عدوهم 

 .  ذلـك مـن مفسـدة     ولا يكاد يخلو. صلى االله عليه وسلم هو الذي يخبرهم به أن يكون النبي 

وأولي الأمر على أمن ووثوق بـالظهور  من رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا يقفون :  وقيل

. ، فتعود الإذاعة مفسدة شر ، فيبلغ الأعداء تأو على خوف ، فيذيعونه فينعلى بعض الأعداء ، 

نون غيـر معلـوم   ظْ، مَمن الخبر عن السرايا اه المنافقين شيئا والضعفاء يسمعون من أف: وقيل 

                                                 
 ) .18/80(،  في ظلال القرآنقطب ،   1
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على من يحدث وفيه إنكار . ، فيعود ذلك وبالا على المؤمنين قوه ، فيذيعونه قبل أن يحقِّصحة ال

  .1"بالشيء قبل تحقيقه 

  

أن مثـل  :  الأول: الضرر من وجوه " وفعل المنافقين المذكور كان له على المسلمين بالغ       

ن ذلك الخبر في جانب الأمـن ،  أنه إن كا:  والثاني.  رجافات لا تنفك عن الكذب الكثيرهذه الإ

فـي صـدق   فإذا لم توجد تلك الزيادات ، أورث ذلك شبهة للضعفاء . زادوا فيه زيادات كثيرة 

وإن كان ذلـك  . رجافات عن الرسول تلك الإون الرسول عليه السلام ؛ لأن المنافقين كانوا يروُ

 ـ، بسببه على ضعفاء المسلمين ش الأمر في جانب الخوف ، تشوَّ وا عنـده فـي الحيـرة    ووقع

وهـو أن  :  الوجـه الثالـث  . رجافات سببا للفتنة من هذا الوجه ؛ فكانت تلك الإوالاضطراب 

التام ؛ وذلـك سـبب لظهـور    على البحث الشديد والاستقصاء رجاف سبب لتوفير الدواعي الإ

ئمـة بـين   أن العداوة الشديدة كانت قا:  الرابع .وذلك مما لا يوافق مصلحة المدينة . الأسرار 

آلات الحـرب ، وفـي انتهـاز    من الفريقين في إعداد المسلمين وبين الكفار ، وكان كل واحد 

الأمـن   رُبَخَ عَقَفإن وَ. لأحد الفريقين ، كان خوفا للفريق الثاني  كل ما كان آمناف. فيه الفرصة 

 ـللمسلمين  ر فـي  ، وحصول العسكر وآلات الحرب لهم ، أرجف المنافقون بذلك ، فوصل الخب

. حتراز عن استيلائهم علـيهم  ، وفي الاأسرع مدة إلى الكفار ، فأخذوا بالتحصن من المسلمين 

، وألقوا الرعب في قلوب الضـعفة  ، بالغوا في ذلك وزادوا فيه وإن وقع خبر الخوف للمسلمين 

كان ولما . رجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه أن ذلك الإ فظهر من هذا .كين اوالمس

  .2"الأمر كذلك ذم االله تلك الإذاعة وذلك التشهير ، ومنعهم منه 

  

وهم  ،وإلى أولي الأمر منهم ، ردوا ذلك الخبر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أنهم ولو     

أهل الاختصاص والتجربة في أمور الحرب ومكايـدها ،  كبراء الصحابة البصراء بالأمور ، أو 

سمح ببثـه ومـا لا   مل مع الأخبار والمواقف ، وما صح منها وما بطل ، وما يُلعلموا كيفية التعا

  .3علاتها ث الأخبار علىالناتج عن التسرع في ب مح به ، ولتوقوا بذلك الأثر السيئيس

   

، وقد كان أهل الخيانة والنفاق على مدى الزمان ، في عهد النبي عليه الصـلاة والسـلام         

رجاف ونشر الشائعات والأكاذيب ، خاصة في أوقـات  نة ، يتقنون فن الإالعهود والأزم وفي كل

                                                 
 ) . 5/94(، روح المعاني لوسي ، الآ  1
  ) .10/158(،  التفسير الكبيرالرازي ،   2
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والنيـل مـن    ، في عضدهم تِّالأمن ؛ وذلك لتثبيط المسلمين والفَ اضطرابالأزمات وظروف 

د أراجيفهم وتنقـل أكـاذيبهم ،   يجدون أبواقا في كل زمان ، تردِّ –للأسف  –وكانوا  .صمودهم 

  . شائعاتهم   وتبث

ما بث أهل الخيانة والغدر من أراجيف وأكاذيب ؛ بهدف التثبيط ، وضرب معنويـات   بلغنافقد 

 ذكـر فقد .  ا فعلوا في أحد والخندق وغيرها من المشاهدكم. المسلمين في الحروب والغزوات 

االله تعالى بعض ما كانوا قالوه في الخندق ، في لحظات الشدة والضيق ، حيث بلغـت القلـوب   

ــاجر  (øŒÎ {: الحن uρ ãΑθà) tƒ tβθà) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ †Îû Ν Íκ Í5θè= è% ÖÚt̈Β $ ¨Β $ tΡ y‰tãuρ ª!$# ÿ… ã& è!θß™u‘ uρ ωÎ) 

#Y‘ρ á äî  {1. السيئة في قوة  كان لإذاعة خبر موت النبي صلى االله عليه وسلم أبلغ الآثار وفي أحد

وكاد الأمر دينكم الأول ، إن كان محمدا قد قتل ، فالحقوا ب: الجيش المعنوية حين قال المنافقون 

    :، حيث نزل قولـه تعـالى    2يصل بالمؤمنين إلى الهزيمة المنكرة ، لولا نزول الوحي بالعلاج

 }$tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ωÎ) ×Αθß™ u‘ ô‰s% ôM n=yz ⎯ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™”9$# 4 ⎦'⎪ Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λä⎢ ö6n= s)Ρ $# #’n?tã 

öΝ ä3 Î6≈s) ôãr& 4 ⎯ tΒuρ ó=Î= s)Ζ tƒ 4’n?tã Ïμ ø‹t6É) tã ⎯ n=sù § ÛØtƒ ©!$# $ \↔ ø‹x© 3 “ Ì“ ôfu‹y™ uρ ª!$# t⎦⎪ ÌÅ6≈¤±9$#  {3. 

ن لهم بين المؤمنين ، مما يؤدي إلى زيادة ياعسمّوالمشكلة في خطورة الخائنين تكمن في وجود 

$ öθs9 (#θã_tyz /ä3‹Ïù{ :  4في المنافقينقال تعالى  ،خطورة أراجيفم وكيدهم  ¨Β öΝ ä.ρ ßŠ#y— ωÎ) Zω$ t6yz 

(#θãè|Ê÷ρ V{uρ öΝ ä3 n=≈n= Ï{ ãΝ à6tΡθäóö7 tƒ sπ uΖ ÷F Ï ø9$# óΟ ä3‹Ïùuρ tβθãè≈£ϑ y™ öΝ çλ m; 3 ª!$#uρ 7ΟŠ Î= tæ t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$$Î/  {5. 

يتلاعبون . أنهم إنما يحاربون الإسلام باسمه ، ويكيدون له بسلاحه " وتكمن خطورتهم أيضا في 

مرونة والتمسك بروح التشريع ، ويستخرجون منه الفتـاوى  بما فيه من أحكام باسم الإصلاح وال

  .الملفقة المصطنعة ؛ تحقيقا لأمانيهم ، أو تقربا إلى أسيادهم وأولياء نعمتهم 

                                                 
 12حزاب ، آية سورة الأ  1
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  ) .252ص(، ) م3/1965ط(بدون بلد النشر ، 
  144سورة آل عمران ، آية   3
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أن يحذروا عدوهم الخارجي مرة ،  يه أن يأخذها المسلمون من هذا الدرسوالعظة التي ينبغي 

ن ما قد يشيع بينهم مـن  بوا أول ما يحاربوعلى أن يحذروا المنافقين فيهم ألف مرة ، وأن يحار

          .1"النفاق 

  

  : من أراجيف وإشاعات يقتضي فالمنهج الإلهي في التعامل مع ما يبثه أهل الخيانة       

عن الدس واختلاق الأكاذيب ، وتحريف الأخبار ؛ وذلـك ليتميـز أهـل    الشرفاء متناع ا:  -1

  . أحد  الهم لا يشاركهم فيه فيصبح علامة فون به ،عرَالخيانة بهذا الفعل ، فيُ

وأفضل الوسـائل  . التأني والتأمل والتحقق من كل خبر ، خاصة إذا كان مصدره مشبوها :  -2

   .رده إلى أهله ؛ لمعرفة حقيقته  للتحقق من الخبر ،

عدم ترديد الأراجيف والأخبار قبل التحقق من صحتها ، وترك الإعلان عنها لأهل الأمر :  -3

ص منه ، أو فيه اتهام لأحد المسلمين ، فعلى قِتَنْإذا كان الخبر مما يمس عرض مسلم أو يَ:  -4

رفض هذا الخبر ، ما لم يثبت بالدليل القاطع ، وعليه الظن بإخوانه المسلمين  إلىالمسلم المبادرة 

   .خيرا ، بل ووضع علامة الاستفهام على كل من يروجون مثل هذه الأخبار 

من وسائل علاج ظـاهرة   وهذامحاصرة كيد الخائنين ، والحد من تفاقم شرهم وأذاهم ،  بهذا تتم

  .الخيانة وآثارها 

  

  محاربتهم والقسوة عليهم:  خامساً

أمرنا االله تعالى بقتال أهل الخيانة والغدر ، ولو كانوا معاهدين ، إذا بدر منهم ما يدل على خيانة 

قبل االله تعالى فلا يَ ،قتالهم  ل من عهودهم وإخبارهم بذلك قبلالتحلوأرشدنا إلى  ،العهد والميثاق 

بل إنه لا  ،رة تحت عنوان التمسك بالعهود خذ على حين غِؤْر به ويُدَغْل ، وأن يُفَغْتَسْللمسلم أن يُ

ولـيس للمتـآمرين    ،حرمة لكل الاتفاقيات والمواثيق والعهود في ظل الخيانة والغدر والتـآمر  

والخيانـة   هم مع وجود الغـدر معقتال والحرب ؛ لأن استمرار المسالمة والمهادنة الخائنين إلا ال

  . والمخالفة للاتفاقيات والعهود منهم ، يعد تخاذلا واستسلاما وخنوعا وذلة 

ــالى   ــال تع Β̈$ {: ق Î)uρ  ∅ sù$sƒ rB ⎯ ÏΒ BΘöθs% Zπ tΡ$uŠ Åz õ‹ Î7 /Ρ $$ sù óΟ Îγ ø‹s9Î) 4’n?tã >™!# uθy™ 4 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† 

t⎦⎫ ÏΨÍ←!$ sƒø: الخطاب في الآية الكريمة موجه لرسول االله صلى االله عليه وسلم ، وهو عام لأمته  .2}  #$

، أن ينكث  بينك وبينه عهد وعقدوإما تخافن يا محمد من عدو لك : يقول تعالى ذكره من بعده ، 
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وأعلمهـم قبـل   ، فرد عليهم عهدهم  وذلك هو الخيانة والغدر ،عهده وينقض عقده ويغدر بك ، 

بينك وبينهم ؛ بما كان منهم من ظهور آثار الغـدر والخيانـة   حربك إياهم أنك قد فسخت العهد 

 . إن االله لا يحب الخـائنين الغـادرين  . من الغدر أنت ، وتبرأ يأخذوا للحرب آلتها منهم ، حتى 

يـوم   سـلم صلى االله عليـه و رسول االله  حين نقضوا العهد معبني قريظة وذلك كالذي كان من 

   ، بعد أن كانوا عاهدوه على مسالمته ، وعدم التآمر عليـه ، وحمايـة المدينـة مـن      الأحزاب

لرد عهودهم موجبا صلى االله عليه وسلم  موافقتهم للأحزاب على قتال رسول االلهفكانت  ،جهتهم 

ظهـر  ين م كل قوم أهل موادعة للمؤمنكْكذلك حُو ليه وسلم ،صلى االله ع رسول االلهوقتالهم من 

وأصـحابه  هم من دلائل الغدر مثل الذي ظهر لرسول االله صلى االله عليه وسلم نلإمام المسلمين م

  .1 ليهم على سواء ، ويؤذنهم بالحربفحق على إمام المسلمين أن ينبذ إ ،من قريظة 

 ، عهدٌ الرومِ وبين أهلِ كان بين معاويةَ: " أخرج الترمذي من حديث سليم بن عامر قال        

، أو علـى   على دابـةٍ  فإذا رجلٌ. عليهم  أغارَ ى العهدُضَقَهم ، حتى إذا انْفي بلادِ وكان يسيرُ

 ،عن ذلك  فسأله معاويةُ ، ةَسَبَعَ وإذا هو عمرو بنُ ، لا غدرٌ وفاءٌ االله أكبرُ: ، وهو يقول  فرسٍ

 ـحُ، فـلا يَ  عهدٌ ومٍه وبين قمن كان بينَ: يقول  صلى االله عليه وسلم سمعت رسول االله: فقال   نَّلَّ

  .2" بالناسِ فرجع معاويةُ: قال . هم على سواء إلي ذَبِنْ، أو يَ هُدَحتى يمضي أمَ هُنَّدَّشُولا يَ عهداً

  

  هذا الحكم في التعامل مع المعاهدين فيما إذا لو بدر منهم ما يدل علـى الخيانـة ونقـض         

 ونقض العهد والميثـاق علانيـة ، بصـورة لا تقبـل     فكيف إذا بدر منهم الخيانة بذاتها . العهد 

 ،أو مقدسـاتهم  ، أو أبناء المسـلمين  ، التأويل ؟ كأن يبادروا إلى الاعتداء على أرض المسلمين 

الإبقاء على العهد معهم يدل بذاته علـى   للإبقاء على العهود معهم ؟ إنهل يبقى بعد ذلك مجال 

فيه مخالفة صريحة لما أمر االله تعالى به في الآية سالفة و. المسلمين  ضدالخيانة والتواطؤ معهم 

كقوله تعـالى فـي    ،الذكر ، عدا عن الكثير من الآيات التي تأمر بقتال المعتدي ورد الاعتداء 

⎪⎥š {: ناقضي العهـود مـنهم    Ï%©! $# £N‰yγ≈tã öΝ åκ ÷]ÏΒ §Ν èO šχθàÒ à)Ζtƒ öΝ èδy‰ ôγ tã ’Îû Èe≅à2 ;ο § sΔ 

öΝ èδuρ Ÿω šχθà) −F tƒ ∩∈∉∪   $ ¨Β Î* sù öΝ åκ ¨]x s) ÷Ws? ’Îû É>öysø9$# ÷ŠÎh |³ sù Ο Îγ Î/ ô⎯ ¨Β öΝ ßγ x ù= yz óΟ ßγ ¯=yès9 

šχρ ã2¤‹ tƒ  {3.   
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هم الخيانـة ممـن   تُمَهذا بالنسبة للمعاهدين الذين تظهر منهم الخيانة والغدر ، أما الذين سِ       

، فلم معهم الخطوات السابقة  دِجْا لم تُإذف ، ون باسم الإسلام ، ويطعنون المسلمين من الخلفمَّسَتَيَ

يضرهم الإعراض عنهم ، ولم يستجيبوا للنصح والتذكير ، واستمروا على ما هم عليه من الغدر 

   والخيانة والأذى والتربص بالمسلمين وإيقاع الفتنة بينهم ، لا بد عنـدها مـن إعـلان الحـرب    

$ {: في قوله تعـالى   صراحة وهو ما جاء ، عليهم ، وأخذهم بالشدة والقسوة pκ š‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# Ï‰Îγ≈y_ 

u‘$¤ à6ø9$# t⎦⎫ É) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ õá è=øñ $#uρ öΝ Íκ ön= tã 4 öΝ ßγ1uρ ù'tΒuρ ÞΟ ¨Ψyγ y_ ( }§ ø♥Î/uρ ç ÅÁyϑ ø9$#   {1.  فما معنى الأمر

يقتـل  مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لـم  ؟  ي الآية الكريمة بمجاهدة المنافقينالوارد ف

، فكيف يتم التوفيـق بـين الأمـر    المنافقين الذين كانوا في المجتمع المسلم ، مع علمه بأسمائهم 

  الوارد بقتالهم في الآية الكريمة ، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ؟ 

 ـ ق بـين مـا   نقل الإمام الطبري أقوال الصحابة والمفسرين في تأويل مجاهدة الكافرين ، ثم وفَّ

صلى االله عليـه  الذي أمر االله نبيه واختلف أهل التأويل في صفة الجهاد : ارض فقال ظاهره التع

عبد االله بـن مسـعود   وقال أمره بجهادهم باليد واللسان ، : فقال بعضهم . المنافقين  به فيوسلم 

ر في هِفَكْيَ، فإن لم يستطع فلْ فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه ، بيده  :عنه  رضي االله

والمنـافقين  ، أمره االله بجهاد الكفار بالسيف : عبد االله بن عباس رضي االله عنهما  وقال. وجهه 

الكفار بالقتال ، والمنافقين أن تغلظ : وفي رواية أخرى له يقول . الرفق عنهم  بَهَذْباللسان ، وأَ

 ،أقم عليهم حدود االله والمنافقين : وعن الحسن . ومثل هذه الرواية عن الضحاك  ،عليهم بالكلام 

في تأويل ذلك عندي بالصواب ما وأولى الأقوال : قال أبو جعفر و .ومثل هذه الرواية عن قتادة 

، بنحو الذي أمره صلى االله عليه وسلم من جهاد المنافقين من أن االله أمر نبيه  ؛قال ابن مسعود 

  .2 به من جهاد المشركين

فكيف تركهم صـلى  : فإن قال قائل : " فقال المسألة ، في بذكر وجه الترجيح الطبري ثم عقب 

إن االله تعالى ذكره إنمـا أمـر   : ، مع علمه بهم ؟ قيل االله عليه وسلم مقيمين بين أظهر أصحابه 

 ـوأما مـن إذا اطُّ . م أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك ث، بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر  ع لِ

، فإن حكم االله إني مسلم : وقال ، ورجع عنها  وأخذ بها ، أنكرها أنه تكلم بكلمة الكفرعليه منهم 

 .، وإن كان معتقدا غيـر ذلـك   وماله ، أن يحقن بذلك له دمه في كل من أظهر الإسلام بلسانه 

؛ فلذلك كان النبي صـلى  بسرائرهم ، ولم يجعل للخلق البحث عن السرائر ل هو جل ثناؤه كَّوَوتَ

                                                 
  73سورة التوبة ، آية   1
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كان يقرهم بين  ،واعتقاد صدورهم لاع االله إياه على ضمائرهم هم وإطْمع علمه باالله عليه وسلم 

لأن على الشرك بـاالله ؛  ، ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد ناصبه الحرب أظهر الصحابة 

وأظهـر الإسـلام   أنكـره  ، ، ثم أخذ به أنه قد قال قولا كفر فيه باالله ع عليه لِأحدهم كان إذا اطُّ

، وعزمه إلا بما أظهر له من قوله عند حضوره إياه ى االله عليه وسلم يأخذه فلم يكن صل. بلسانه 

، ودون اعتقاد ضـميره   ،كان نطق به قبل ذلك دون ما سلف من قول . إمضاء الحكم فيه  على

  .1"ى الأخذ به هو دون خلقه وتولَّ. الأخذ به في الحكم الذي لم يبح االله لأحد 

قـال  . " وقد وافقه الزجـاج   ،ص وسياقه هو قول ابن مسعود فالقول الذي يتوافق مع ظاهر الن

أمر في هذه الآية بجهاد الكفـار والمنـافقين   : الزجاج ، وهو متعلق في ذلك بألفاظ ابن مسعود 

الأقوال المنقولة لا دليل عليها ، بل هي مخالفة  وباقي  .2"بيح له فيها قتل المنافقين بالسيف ، وأُ

 ـ ) جاهد ( كما أن السياق الذي جاء فيه الأمر . جاهدة للمعنى المتبادر من الم ر اجمع بـين الكف

ه فلماذا التفريق بين مـا ظـاهر  . ف مجاهدتهم بالسي هاد هووالمراد المتبادر من الج. والمنافقين 

 ـ، إقامة الحـدود علـيهم   : القول إن المقصود أما متماثلا من غير نص ولا دليل ؟    ابـن   ردفي

 لعاصي بمنافق ، إنما المنـافق بمـا  ، وليس ادعوى لا برهان عليها "  إنها :عليه بقوله العربي 

وأخبار المحـدودين يشـهد   . ، لا بما تتلبس به الجوارح ظاهرا  كامنامن النفاق  يكون في قلبه

  .3"اقها أنهم لم يكونوا منافقين مس

بعيـد ؛ لأن ظـاهر    " فهوعليهم بالكلام ، ة عليهم والإغلاظ أما القول بأن المقصود إقامة الحج

واغلـظ  : ، وكذا ظاهر قوله جاهد الكفار والمنافقين ، يقتضي الأمر بجهادهما معا : قوله تعالى 

فما معنى الغلظة في جهادهم بالحجة ؟ هذا التأويل جاء ليتساوق  .4"عليهم ، راجع إلى الفريقين 

ضع آخر وصف توجيه الكـلام  مع أن االله تعالى في مو، فقط مع جو الآية التي تأمر بمجاهدتهم 

y7 {: إليهم بالموعظة فقـال   Í×̄≈s9'ρ é& š⎥⎪ É‹ ©9$# ãΝ n= ÷ètƒ ª!$# $ tΒ ’Îû óΟ ÎηÎ/θè= è% óÚÌôãr'sù öΝ åκ÷]tã öΝ ßγ ôà Ïãuρ 

≅ è%uρ öΝ çλ °; þ_Îû öΝ ÎηÅ¡ àΡ r& Kωöθs% $ ZóŠÎ= t/  {5. هي عن قتل المنافقين أنه نُ: " قال الواحدي في تفسيره و

ولم يذكر صاحب القول دليلا على  .6"جاهد الكفار والمنافقين : م ثم نسخ بقوله الإسلا ابتداء في

ؤخذ على ظـاهره مـن   حة بقتل المنافقين ، والأمر الوارد فيها يُوالحقيقة أن الآية مصرِّ .النسخ 

                                                 
 ) .10/184(المرجع السابق ،   1
  ) .3/59(،  المحرر الوجيزابن عطية ،   2
 . )2/544(،  أحكام القرآنابن العربي ،   3
  ) .16/107(،  التفسير الكبير،  الرازي  4
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قصد به السماح بقتـالهم  قتل كل منافق ؟ وهل الأمر الوارد يُهل يُ: ويبقى السؤال . غير تأويل 

   هور ما يوجب ذلك منهم ، أم قتالهم لمجرد نفاقهم ؟عند ظ

أن يعتـدي علـى    –من داخل المجتمع الإسلامي أو من خارجه  –ن الإسلام لا يقبل من أحد إ

أن ، أو ينقل أخبار المسلمين لأعدائهم أن عزع أمن المجتمع وسلامته ، أو زَيُأن المسلمين ، أو 

، وينشر الرذائل ، ويعتدي على الأعراض ، أو غير ذلك القلاقل ويفسد في المجتمع ويثير الفتن 

   ومن صدر منه مثل هذه الأعمال ، أو ثبت بحقـه أي فعـل مـن أفعـال    . من أفعال الخائنين 

 ؛ر عليه حسب جرمه رَّقَوالعقوبة تُ. الخيانة ، لا بد من معاقبته ومنعه من فعله ، ووقف إفساده 

  .ر حسب جرمه عزِّ فإن كانت تستوجب الحد عوقب به ، وإلا

ومن وقع في خيانة الأمة والوطن . والخيانة أنواع ، فمن وقع في خيانة العرض وقع عليه الحد 

   .1الجاسوس  كما ورد في حكم قتل، اجتهد في عقوبته العلماء 

  

وقد فصل عبد الرحمن السعدي القول في المسألة فقال عن جهاد المنافقين المقصـود فـي         

فمـن بـارز مـنهم    . الجهاد باليد ، والجهاد بالحجة واللسان : هذا الجهاد يدخل فيه و: " الآية 

بالمحاربة ، فيجاهد باليد واللسان والسيف والسنان ، ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد ، فإنه 

 آخـر الـدواء   : وكما قيـل  . فيكون عقابهم ومحاربتهم آخر الدواء . 2" يجاهد بالحجة والبرهان

فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة ، وإذا انقضى . إن للين مواضعه وللشدة مواضعها " ف  . الكي

واللين في بعـض  . وللحركة مقتضياتها ، وللمنهج مراحله . عهد المصابرة فليكن الحسم القاطع 

  .3"الأحيان قد يؤذي ، والمطاولة قد تضر 

  

ابتداء بتحصين الأجيـال مـن    ،ة هذه الآفة مكافحذا فقد تدرج القرآن في توجيهاته في وبه    

ثم محاربة المجرمين بدءا بالموقف القلبـي والنفسـي مـنهم وبغضـهم     . الوقوع في هذه الآفة 

والبراءة منهم ومن أعمالهم ، إلى موعظتهم وتقديم النصح إليهم ، ثم الحذر من أقوالهم وأفعالهم 

وبعـد ذلـك الغلظـة    . ستعانة باالله علـيهم  ثم الا. وكل ما يصدر عنهم وكيفية التعامل مع ذلك 

   .  والقسوة عليهم ، بل ومحاربة وقتال من يستحق ذلك منهم 

  

  

                                                 
 86انظر ص  1
 ) .344ص(،  الكريم الرحمن تيسير السعدي ،  2
 ) .10/255(،  في ظلال القرآن،  قطب  3
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  الخاتمة 
  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، فله الحمد سبحانه على ما منّ به من إعانة وتوفيـق       

الحمد على جزيل كرمه ، وكثير نعمه  ، فله الحمد كل دراسةال هفي إتمام هذا العمل ، وإنجاز هذ

، راجيـا   دراسةال ، صلاة أختم بها هذهوالصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء . وعطاياه 

  .ببركتها أن يمن االله تعالى علي بقبول هذا الجهد ، إنه سميع مجيب 

  

أبرز مـا توصـلت    ، وبعد تمام هذا الجهد ، لا بد من تسجيل دراسةال هوبعد ، ففي ختام هذ    

  :ي من أمور ، أجملها فيما يأت ليه من نتائج ، وخلاصة ما ذكرت فيهاإ

  

 من خلال حشـد كبيـر مـن الآيـات     ، أكد القرآن الكريم على خطورة ظاهرة الخيانة  -1

القرآنية ، التي ذكر فيها لفظة الخيانة ، ونظائرها ، كالكيد والمكر والتجسس والخـداع  

خاصة تلك التي عالجت موضـوع النفـاق   معظمها آيات مدنية ؛ والنفاق ، وكانت في 

 .نشأت في المجتمع الإسلاميتلك الظاهرة التي 

   

الشرعية     تشمل كل ما اؤتمن عليه الإنسان ، من أمانة التكاليف معناها الواسعالأمانة ب -2

مـوال ،  والأ   ، وأمانة الوطن والمقدسات ، وأمانة العهد والميثاق ، وأمانة الودائـع 

وأمانة العرض ورابطة الزوجية ، وأمانة النفس والجوارح ، وغير ذلك من الأمانـات  

 .التي يطالب المسلم بأدائها ، ويحرم عليه خيانتها 
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، وهي تشمل غيرها من أنواع الأمانات ، وخيانتها تكون  هي أمانة الدينالأمانة الكبرى  -3

 .االله على عباده بالخروج عن التكاليف الشرعية التي كتبها 

  

وأرضهم ومقدسـاتهم ، والتلاعـب بـأمنهم     همومصالح المسلمين التآمر على مقدرات -4

للإضرار بالمسـلمين ،   وأرواحهم واقتصادهم وأرزاقهم ، وتقديم المساعدة لأعدائهم ؛

 .خيانة للأمة  كل ذلك

  

 .خيانة للعرض  هوانتهاك الأعراض بالزنا ، أو القذف ، أو حتى النظرة المحرمة ،  -5

  

تخن انثى  ولولا حواء لم: " السلام الصلاة وبي عليه الروايات الواردة في تفسير قول الن -6

والتي تنسب لحواء إغواء آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة ، كلهـا  " زوجها الدهر 

والصحيح إن . روايات لا تستند إلى دليل صحيح ، بل فيها تأثر واضح بالإسرائيليات 

زوجها كانت بترك النصيحة له في أمر الأكل من الشجرة ، لا في غيـر  ليانة حواء خ

   .ذلك ، كما قال ابن الجوزي رحمه االله 

  

جوارح الإنسان أمانة عنده ، فمن استخدمها في الحرام ، وفـي أذى المسـلمين ، فقـد      -7

  .خانها ، وستشهد عليه يوم القيامة 

  

أفعالهم ، ومصيرهم ومآلهم يوم القيامة ، والمـأخوذ مـن   ما ورد من صفات الخائنين و -8

، كما أن النفـاق  ) خيانة الدين والأمة ( آيات النفاق ، إنما يُراد به الخيانة العظمى أي 

الذي تحدّث عنه القرآن الكريم ، وأبان فيه ضفات المنافقين وأفعالهم ومصيرهم ، يُراد 

 .به النفاق الأكبر 

  

فالمتهمون بالنفاق ليسوا نوعا واحدا ، بل فيهم المنافق . نفاق دون نفاق  النفاق كالكفر ، -9 

المحض ، وفيهم من فيه إيمان ونفاق ، وفيهم من إيمانه غالب ، وفيه شعبة من النفاق 

) الدين والأمة والعـرض  ( وكذلك أهل الخيانة ليسوا بمستوىً واحد ، فلا تعد خيانة  .

 .كخيانة العين بالنظرة المحرمة 
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من أبرز صفات الخائنين ، التآمر والكيد بالخفاء ، وتبييت الخيانة ، وتـدبير الشـر    -10 

  بالسر والكتمان ؛ خشية منهم في افتضاح أمرهم ، وهـم يحرصـون علـى التسـتر     

 .بالكذب ، وإظهار الموادعة 

  

بهم الحقد ، يملأ قلومن رحمة االله  االله تعالى الخائنين بأنهم ضالون ، ويائسون وصف -11 

على المؤمنين ، كما وصفهم القرآن الكريم بالجبن والبخل والجهل والكـذب والغفلـة   

 .ك من الصفات القبيحة والكسل ، وغير ذل

  

الصـد عـن سـبيل االله     :منها  . القرآن الكريم جملة من أفعال الخائنين الخبيثة أبان -12 

ة الكفار وفعل أفعالهم ، ورفـض  والدعوة إلى المنكر ، والاستهزاء بآيات االله ، وموالا

 .التحاكم إلى شرع االله تعالى ، والإفساد في الأرض 

  

وأهل الخيانة ، لانطباق صفات وأفعال أهـل  ، هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الكفار  -13

نهـم  أفهم في الكفر سواء ، كما . الخيانة على ما ذكره االله تعالى بحق الكفار المعادين 

 .القيامة سواء  في العاقبة يوم

  

نهى االله تعالى عباده من سلوك طريق الخائنين ، ونفّرهم من ذلك ، ببيـان خطـورة    -14 

رحمتـه ،     أفعال الخائنين ، وكشف الستار عنهم ، والحكم عليهم باللعن والطرد مـن 

 .وبيان عاقبتهم ومآلهم 

  

للناس ، ونقضهم العهود خص القرآن الكريم أهل الكتاب بالحديث عن خيانتهم لدينهم و -15 

ها مع االله ومع عباده ، وهو ما يؤكده تاريخهم مع أنبيائهم ، ونبينا دوالمواثيق بعد توكي

 .محمد صلى االله عليه وسلم ، ومع الناس إلى يومنا هذا 

  

من أمثلة خيانة العرض في القرآن الكريم ، ما حدث من امرأة العزيز مـع يوسـف    -16 

وما ورد ذكره في القرآن الكريم عنه في . ى الوقوع في الخيانة عليه السلام ، الذي أب

Ν§{ : تعالى  قوله  yδuρ $ pκ Í5 Iωöθs9 β r& # u™§‘ z⎯≈yδöç/ ⎯ Ïμ În/u‘  {    لا يحتمـل تجـاوب يوسـف ،

، كما ورد في بعض كتب التفسير ، وإنمـا هـو الهـم    الفعلي مع إرادة امرأة العزيز 

ل جسدي ، أو عدم وقوع الهم منه أصلا لوجـود  الفطري ، الذي لا يرافقه مي البشري 
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وهذا القول الذي يتوافق مع عصمة الأنبياء ، ومع سياق الآيات الـذي  . ربه  برهان 

 .السلام    يمدح صنيع يوسف العفيف عليه

  

لا يوجد معايير أخلاقية ولا إنسانية عند أهل الخيانة ، ويتبدى ذلك واضحا في قصـة   -17 

 .يه السلام لأخيهم وأبيهم خيانة إخوة يوسف عل

  

$š{: ا السلام ، الوارد ذكرها في قوله تعـالى  مخيانة امرأتي نوح ولوط عليه -18  tF tΡ%Ÿ2  

|Møt rB È⎦ø⎪y‰ö6tã ô⎯ÏΒ $tΡ ÏŠ$ t7 Ïã È⎦÷⎫ ysÎ=≈|¹ $ yϑ èδ$tF tΡ$ y⇐sù  {  هي خيانتهما في الدين ، إذ كفرتـا

وتصـور  . ن امرأة نبـي قـط   وليس المقصود خيانة العرض ، فلم تز. ولم تتبعانهما 

 .خيانتهما على أنها خيانة العرض ينفر من صاحب الرسالة ، وينسب إليه النقص 

  

من وقع في الخيانة العظمى ، كخيانة الأمة والوطن ، يجب إيقاع العقوبـة المناسـبة    -19 

 وما كان من حاطب بن أبي ضمن معايير تتعلق بالفاعل والفعل الذي أقدم عليه ، بحقه 

  ، فيه خصوصية له ، كونه مـن أهـل   السلام عنه الصلاة و، وعفو النبي عليه لتعة ب

 .بدر ، وهو ما لا ينطبق على أحد اليوم

  

االله كيدهم فـي   ى ، ويجعلالحرمان من هداية االله تعالالأمانات في الدنيا  يواجه خائنو -20 

إن االله تعالى أعد لهم ثم . نحورهم ، ويلبسهم لباس الذل والصغار ، ويهلكهم ويدمرهم 

أصنافا من العذاب يوم القيامة ، فهم في الدرك الأسفل من النار ، كما وإنه يُحال بينهم 

وبين المؤمنين بسور ، وتظهر عليهم علامات الحسرة والندم ، ويفضـحهم االله تعـالى   

 .على رؤوس الأشهاد 

  

ل تربية النشء على مراقبة أهم سبل معالجة الخيانة يكون بالوقاية والتحصين من خلا -21 

االله تعالى في كل عمل ، وتعليمهم أداء الأمانات على أكمل وجه ، وعدم الوقوع فـي  

، وهناك أساليب كثيرة أرشد القرآن الكريم إلى اتباعها في معالجـة  الخيانة مهما دقّت 

ظاهرة الخيانة كالحذر من أراجيف الخـائنين ، وتعـريتهم وفضـحهم ، ومحـاربتهم     

 .سوة عليهم والق

  



 183

  

  

  

  

  

  

  الفهارس الفنية

  

  فهرس الآيات القرآنية

  

  فهرس الأحاديث النبوية

  

  فهرس الأعلام المترجم لهم

  

  فهرس المراجع والمصادر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 184

  

  

  

  

  

  

  القرآنية فهرس الآيات

  
  الصفحة  رقم الآية الآية  السورة

≈‰šχθããÏ{   البقرة sƒ ä† ©! $# t⎦⎪Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™  ...{  9  31  

 }# sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 Ÿω (#ρß‰Å¡ øè? ’Îû ÇÚö‘ F{$#   ...{  11  117  

 }Iωr& öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ tβρ ß‰Å¡ øßϑø9 $#   ....{  12  117  

 }# sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 (#θ ãΨ ÏΒ#u™ !$ yϑx. z⎯ tΒ#u™ â  ...{  13  118  

 }# sŒÎ)uρ (#θ à)s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# þθ ä9$s% $ ¨ΨtΒ#u™  ...{  14  106  

 }ª! $# ä— Ì“ öκ tJó¡ o„ öΝÍκ Í5 ÷Λèε ‘‰ßϑtƒuρ   ...{  15  128  

 }y7Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪Ï% ©! $# (#ãρ utIô© $# s' s#≈ n= Ò9 $# 3“y‰ßγ ø9 $$Î/  ...{  16  96  

 }öΝ ßγ è= sVtΒ È≅sVyϑx. “ Ï% ©! $# y‰ s%öθtGó™ $# # Y‘$tΡ  ...{  17  129  

 }BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ ôϑãã öΝ ßγ sù Ÿω tβθ ãèÅ_ötƒ  {  18  129  

 }t⎦⎪Ï% ©! $# tβθàÒ à)Ζ tƒ y‰ôγ tã «! $# .  ...{  27  118  

 }# sŒÎ)uρ (#θ à)s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨtΒ# u™ (# þθ ä9$ s% $̈ΨtΒ#u™  ...{  76  59  

 }šχθè= çGø)s? öΝ ä3|¡ àΡr&   ...{  85  50  

 }t⎦⎪Ï% ©! $# ãΝßγ≈ uΖ ÷s?# u™ |=≈ tGÅ3ø9 $# … çμ tΡθèù Ì÷ètƒ  ... {  146  59  

 }¨≅Ïmé& öΝ à6s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$uŠ Å_Á9 $# ß] sù §9 $#  ...{  187  18  ،50  

›ω É{   آل عمران Ï‚−Gtƒ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $# u™!$uŠ Ï9 ÷ρ r&   ...{  28  41  



 185

 }ô⎯ ÏΒuρ È≅÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# ô⎯ tΒ βÎ) çμ ÷Ζ tΒù' s? 9‘$sÜΖ É)Î/ ...{  75  60  

 }y# ø‹x. “Ï‰ôγ tƒ ª! $# $YΒöθ s% (#ρãxŸ2   ...{  86  132  

 }$pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨtΒ# u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? Zπ tΡ$ sÜÎ/  ...{   118  99  

 }öΝ çFΡr' ¯≈ yδ Ï™Iω'ρ é& öΝåκ tΞθ™7 Ït éB Ÿω uρ öΝ ä3tΡθ™6 Ït ä† t  ... {  119  99  

 }βÎ) öΝ ä3ó¡|¡ øÿ sC ×π uΖ |¡ ym öΝèδ÷σ Ý¡ s?   ...{  120  99  ،166  

  }$ tΒuρ î‰£ϑpt èΧ ωÎ) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôMn= yz   ...{  144  173  

 }§ΝèO tΑt“Ρr& Νä3ø‹n= tæ .⎯ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ ÉdΟ tóø9 $# Zπ uΖ tΒr&  ...{  154  95  ،97   

 }$ tΒuρ tβ%x. @c© É<oΨ Ï9 βr& ¨≅äótƒ 4   ...{  161  33  ،147  

 }zΝn= ÷èu‹ Ï9 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ à)sù$ tΡ 4 Ÿ≅Š Ï%uρ öΝçλm;   ...{  167  109  

#y{  النساء ø‹x.uρ … çμ tΡρä‹ è{ù' s? ô‰s%uρ 4© |Óøù r& öΝà6àÒ ÷èt/  ..{  21  46  

 }z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρßŠ$yδ tβθ èùÌhpt ä† zΝÎ= s3ø9 $#   ...{  46  59  

 }¨βÎ) ©! $# öΝä. ããΒù' tƒ βr& (#ρ–Š xσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{$#   ...{  58  1  

 }öΝs9 r& ts? ’n< Î) š⎥⎪Ï% ©! $# tβθ ßϑãã÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr&   ...{  60  115  

 }# sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (# öθ s9$yès? 4’n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& ª! $#  ...{  61  107  ،115  

 }y7Í× ¯≈ s9 'ρé& š⎥⎪É‹©9 $# ãΝn= ÷ètƒ ª! $# $tΒ ’Îû  ...{  63  155 ،158،177   

  }!$ tΒuρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) tí$ sÜã‹ Ï9 Â  ...{  64  157  

}Ÿξsù y7În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®Lym x8θ ßϑÅj3ysãƒ ..{  65  113  

 }$ tΒuρ ö/ä3s9 Ÿω tβθ è= ÏG≈ s)è? ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $#   ...{  75  59  

 }t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ tβθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# (   ...{  76  126  

 }$yϑoΨ ÷ƒr& (#θçΡθ ä3s? ãΝœ3. Í‘ ô‰ãƒ ÝV öθyϑø9 $#   ...{  78  103  

 }šχθ ä9θ à)tƒuρ ×π tã$sÛ # sŒÎ* sù (#ρã— tt/   ...{   81  94 ،158  ،167  

 }# sŒÎ)uρ öΝ èδu™!% ỳ ÖøΒr& z⎯ ÏiΒ Ç⎯øΒ F{$# Íρr& Å  ... {  83  171  



 186

 }$yϑsù ö/ ä3s9 ’Îû t⎦⎫ É)Ï≈ oΨ çR ùQ $# È⎦÷⎫ tFy∞Ïù ª! $# uρ Ν åκ |¦x. ö‘ r& ..{  88  96  

 }(#ρ–Šuρ öθs9 tβρãàõ3s? $ yϑx. (#ρãxx.   ...{  89  112  ،159  

 }!$̄ΡÎ) !$ uΖ ø9 t“Ρr& y7ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/   ...{  105   24  ،91  ،161   

 }ÌÏøótGó™$# uρ ©! $# ( χ Î) ©! $# tβ%x. # Y‘θ àxî   ... {  106  161  

 }Ÿωuρ öΑÏ‰≈ pgéB Ç⎯ tã š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθçΡ$ tFøƒ s†   ...{  107  21  ،24  ،91  ،

92  ،161  

 }tβθ à÷‚ tGó¡ o„ z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿωuρ tβθ à÷‚tGó¡ o„   ...{  108   92 ، 161  

 }óΟ çFΡr' ¯≈ yδ Ï™Iω àσ̄≈ yδ óΟ çFø9 y‰≈ y_ öΝåκ ÷] tã   ...{  109  161  

 }ÎÅe³ o0 t⎦⎫ É)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# ¨βr' Î/ öΝçλm; $¹/# x‹tã $̧ϑŠ Ï9 r& {  138  111  ،142  

 }tt⎦⎪Ï% ©! $# tβρ ä‹Ï‚ −Ftƒ t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $# u™!$uŠ Ï9 ÷ρr&   ...{  139  111  

}ô‰ s%uρ tΑ̈“tΡ öΝà6ø‹n= tæ ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ÷βr& # sŒ Î) ÷Λä⎢÷èÏÿ xœ Ï  ...{  
140  164  

 }t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ ÝÁ −/utItƒ öΝä3Î/ βÎ*sù tβ%x. öΝä3s9 Óx ÷Fsù ...{  141  99  

 }¨βÎ) t⎦⎫ É)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# tβθããÏ‰≈ sƒ ä† ©! $#   ...{  142  31 ،104  ،127 

 ،146  

 }t⎦⎫ Î/x‹ö/ x‹•Β t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡sŒ Iω 4’n< Î) Ï™Iωàσ ¯≈ yδ   ...{  143  105  

 }¨βÎ) t⎦⎫ É)Ï≈ oΨ çR ùQ $# ’Îû Ï8 ö‘ ¤$! $# È≅xó™ F{$# z  ...{  145  143  

 }ωÎ) š⎥⎪Ï% ©! $# (#θç/$s? (#θ ßsn= ô¹ r&uρ   ...{  146  157  

yϑÎ6sù ΝÍκ${   المائدة ÅÕø)tΡ öΝßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ öΝ ßγ≈ ¨Ζ yès9   ...{  13  22  ،39  ،61  

 }!$̄ΡÎ) $ uΖ ø9 t“Ρr& sπ1u‘ öθ −G9 $# $pκ Ïù “W‰ èδ Ö‘θ çΡuρ   ...{  44  115  

 }zΝõ3ßs sùr& Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äóö7 tƒ 4 ô  ...{  50  115  

 }$pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨtΒ# u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? yŠθ åκ u ø9 $#  ...{  51  43  

 }“utIsù z⎯ƒ Ï% ©! $# ’Îû ΝÎγ Î/θ è= è% ÖÚt̈Β š  ...{  52  44  ،63   



 187

 }3“ ts? # ZÏVŸ2 óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ šχ öθ©9 uθtGtƒ t  ...{  80  44  

 }öθ s9 uρ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Äc_ É<̈Ψ9 $# uρ  ...{  81  44  ،85  

y7{   الأنعام Ï9≡x‹x. uρ $ uΖ ù= yèy_ ’Îû Èe≅ä. >π tƒ ös% uÉ9≈ Ÿ2r&   ...{  123  123  ،133  
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  النبوية هرس الأحاديثف

  
  الصفحة  المصدر طرف الحديث  الرقم

  102  البخاري ومسلم  آية المنافق ثلاث   1

  147  مسلم  إذا جمع االله الأولين والآخرين يوم القيامة  2

  104،  90  البخاري  من كن فيه كان منافقا خالصا أربع  3
  114  البخاري  اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك  4

  153، 151  مسلم   اغزوا باسم االله في سبيل االله    5
  152  مسلم  ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم  6

  65  البخاري  انطلق ثلاث رهط ممن كان قبلكم  7

  84  البخاري ومسلم  اخانطلقوا حتى تأتوا روضة خ  8

  151  ومسلم البخاري  إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث  9

  165  ومسلم البخاري  أي عم قل لا إله إلا االله  10

  106  البخاري  تجد من شرار الناس يوم القيامة   11

  105  مسلم  تلك صلاة المنافق  12

  31  البخاري  الحرب خدعة  13

  152  مسلم  عدينحرمة نساء المجاهدين على القا  14

  120  البخاري  خيركم قرني ثم الذين يلونهم  15

  65  البخاري ومسلم  سبعة يظلهم االله تعالى في ظله  16

  165  الترمذي  سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان  17

  117  ابن ماجة والمستدرك  سيأتي على الناس سنوات خداعات  18

  68  سلمم  إذا هم عبدي بحسنة: قال االله عز وجل   19

  144  البخاري   ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال االله   20

  163   والمستدرك الترمذي  بنو أبيرق: كان أهل بيت منا يقال لهم   21
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  78  البخاري ومسلم  كان رسول االله عليه السلام إذا أراد سفرا أقرع  22

  53  والبخاري مسلم  كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا  23

  171  مسلم  مرء كذباكفى بال  24

  121،  57  البخاري  من قبلكم نَنَلتّتبعن سَ  25
  153  ومسلم البخاري  لم أتخلف عن رسول االله عليه السلام في غزوة  26

  18  البخاري  لما نزل صوم رمضان  27

  47  البخاري ومسلم  لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم  28

  105  مالبخاري ومسل  ليس صلاة أثقل على المنافقين  29

  148  ومسلم البخاري  ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول     30

  106  مسلم  مثل المنافق كمثل الشاة العائرة  31

  152  الترمذي   المسلم أخو المسلم لا يخونه  32

  159  البخاري  من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون  33

  153  مسلم  من استعملناه منكم على عمل  34

  175  الترمذي  نه وبين قوم عهدمن كان بي  35

  54  مسلم  هل تدرون مم أضحك ؟  36
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  الأعلام فهرس 

  
  الصفحة العلم  الرقم

  87  )القرافي (  أحمد بن إدريس  1

  85  )ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم     2

  19  ) ابن كثير ( إسماعيل بن عمر   3

  19  )أبو لبابة ( شير بن عبد المنذر ب  4

  83  حاطب بن أبي بلتعة  5

  36  سيد قطب  6

  19  )أبو سفيان ( صخر بن حرب   7

  21  طعمة بن أبيرق  8

  13  عبد االله بن عمرو بن العاص  9

  29  )البيضاوي ( عبد االله بن عمر   10

  27  )ابن القيم ( محمد بن أبي بكر   11

  12  )ابن منظور ( محمد بن أبي العز   12

  25  )القرطبي ( بي بكر بن أمحمد بن أحمد   13

  42  )الكلبي (  بن محمد محمد بن أحمد  14

  19  )الطبري ( محمد بن جرير   15

  23  )ابن العربي ( محمد بن عبد االله   16

  46  )الحكيم الترمذي ( بن الحسن  محمد بن علي  17

  87  )المازري ( بن عمر محمد بن علي   18

  23  )الشوكاني ( بن محمد  محمد بن علي  19

  120  )الغزالي ( محمد بن محمد   20

  20  )ابن حيان ( محمد بن يوسف   21
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  14  )الآلوسي ( محمود بن عبد االله   22

  10  )الزمخشري ( محمود بن عمر   23

  85  مسطح بن أثاثة  24

  10  )الأعشى ( ميمون بن قيس   25

  المصادر والمراجعقائمة 

  
روح المعاني هـ ، 1270ود البغدادي ، ت الآلوسي ، أبو الفضل شهاب الدين السيد محم -1

( بيـروت ،    –، دار إحياء التراث العربـي   في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

  ) .بدون طبعة ولا سنة نشر 
 

دستور العلماء ، أو جـامع  هـ ، 961الأحمد نكري ، عبد النبي بن عبد الرسول ، ت  -2

 –ن هاني فحـص ، دار الكتـب العلميـة    حس: ، تحقيق  العلوم في اصطلاحات الفنون

  ) .هـ 1/1421ط( بيروت ، 

  

سـليمان بـن   : ، تحقيق  طبقات المفسرينهـ ، 11الأدنه وي ، أحمد بن محمد ، ت ق -3

 . )هـ 1/1417ط( السعودية ،  –صالح الخزي ، مكتبة العلوم والحكم 

  

محمـد  : تحقيـق   ، تهذيب اللغةهـ ، 270الأزهري ، أبو منصور محمد بن أحمد ، ت -4

 . )م 1/2001ط( بيروت ،  –عوض مرعب ، دار إحياء التراث العربي 

  

بدون طبعة ولا سنة (،  ديوان الأعشىهـ ، 7الأعشى ، ميمون بن قيس بن جندل ، ت  -5

  ) .نشر 

  

، المكتب  صحيح الجامع الصغير وزيادتههـ ، 1420الألباني ، محمد ناصر الدين ، ت  -6

 ) .هـ 2/1406ط( ،  بيروت –الإسلامي 

  

،        صـحيح وضـعيف سـنن الترمـذي    هــ ،  1420الألباني ، محمد ناصر الدين ، ت -7

 ) .بدون سنة نشر / 1ط( الرياض  –مكتبة المعارف 
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،  الجـامع الصـحيح المختصـر   هـ ، 256البخاري ، محمد بن إسماعيل الجعفي ، ت  -8

 ) .هـ 3/1407ط( وت ، بير –مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير : تحقيق 

  

،  مشاهير علمـاء الأمصـار  هـ ، 354البستي ، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد ، ت -9

 . )م 1959ط سنة ( بيروت ،  –فلايشهمر ، دار الكتب العلمية . م: تحقيق 
  

،  معالم التنزيل فـي التفسـير  هـ ، 516البغوي ، الحسين بن مسعود بن محمد ، ت -10 

   بـدون طبعـة ولا سـنة   ( بيروت ،  –عبد الرحمن العك ، دار المعرفة خالد : تحقيق 

 ) .نشر 

  

الكليات معجم في المصطلحات هـ ، 1094أبو البقاء ، الحسيني أيوب بن موسى ، ت  -11 

      بيـروت ،   –عدنان درويش وغيره ، مؤسسـة الرسـالة   : ، تحقيق  والفروق اللغوية

  ) . هـ 1419طبعة سنة ( 

  

طبعـة سـنة   ( بيروت ،  –، دار الفكر  فقه السيرةبوطي ، محمد سعيد رمضان ، ال -12 

 ) .هـ 1410

  

أنـوار التنزيـل   هــ ،  685البيضاوي ، عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي ، ت  -13 

 ) .بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –، دار الفكر  وأسرار التأويل

  

كتـاب الزهـد   هـ ، 458سين بن علي بن عبد االله ، تالبيهقي ، أبو بكر أحمد بن الح -14 

   / ط(  بيـروت ،  –عامر أحمد حيدر ، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة    : ، تحقيق  الكبيـر 

 . )م 1996

  

نـوادر  هــ ،  320الترمذي ، أبو عبد االله الحكيم محمد بن علي بـن الحسـن ، ت    -15 

عبد الرحمن عميرة ، دار : ، تحقيق  الأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم

 ) .م 1992طبعة سنة ( بيروت ،  –الجيل 
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      الجـامع الصـحيح   هــ ،  279الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي ، ت  -16 

 –أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث العربي : ، تحقيق  )سنن الترمذي ( 

 ) .بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ، 

  

،       ديـوان أبـي تمـام   هـ ، 231بو تمام ، حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ، ت أ -17 

  ) .بدون طبعة ولا سنة ولا بلد نشر ( 

  
الفتاوى هـ ، 728ابن تيمية ، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، ت -18 

ون طبعـة ولا  بد(بيروت ،  –حسنين محمد مخلوف ، دار المعرفة : ، قدّم له  الكبـرى 

 . )سنة نشر

  

كتـب  هــ ،  728ابن تيمية ، أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرانـي ، ت   -19 

عبد الـرحمن  : ، تحقيق  )مجموع الفتاوى ( ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

  ) .بدون سنة نشر /2ط( بن محمد العاصمي ، مكتبة ابن تيمية ، 

  

الكشـف  هـ ، 427حاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ، ت الثعلبي ، أبو إس -20 

بيروت ،  –الإمام أبي محمد بن عاشور ، دار إحياء التراث العربي : ، تحقيق  والبيان

 ) . هـ 1/1422ط( 

  

التلقين فـي الفقـه   هـ ، 422الثعلبي ، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر ، ت -21 

         مكـة المكرمـة ،   –لث سعيد الغاني ، المكتبـة التجاريـة   محمد ثا: ، تحقيق  المالكي

 . )هـ 1/1415ط( 

  

تفسـير سـفيان   هــ ،  161الثوري ، أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق ، ت -22 

 ) .هـ 1/1403ط( بيروت ،  –، دار الكتب العلمية  الثوري

  

إبـراهيم  : ، تحقيـق   اتالتعريفهـ ، 816الجرجاني ، علي بن محمد بن علي ، ت  -23 

 ) .هـ 1/1405ط( بيروت ،  –الأبياري ، دار الكتاب العربي 
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: ، تحقيـق   أحكام القرآنهـ ، 370الجصاص ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي ، ت  -24

 ) .هـ1405طبعة سنة(بيروت ،  –محمد الصادق قمحاوي ، دار إحياء التراث العربي 

  

هـ ، والسيوطي ، جـلال  864الدين محمد بن أحمد ، ت  الجلالين ، المحلي ، جلال -25 

  –، دار الحـديث   تفسـير الجلالـين  هــ ،  911الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، ت 

 ) .بدون سنة نشر /1ط( القاهرة ، 

  

،  ذم الهوىهـ ، 597، ت  علي بن محمدابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن  -26 

 . )م 1962طبعة سنة ( مصطفى عبد الواحد ، : تحقيق 

  

زاد المسـير  هـ ، 597عبد الرحمن بن علي بن محمد ، ت أبو الفرج ابن الجوزي ،  -27 

 ) . 3/1404ط( بيروت ،  –، دار المكتب الإسلامي  في علم التفسير

  

كشـف  هــ ،  597ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد ، ت   -28 

الرياض ،  –علي حسين البواب ، دار الوطن : تحقيق  ،المشكل من حديث الصحيحين 

  ) .هـ 1418طبعة سنة ( 

  

نزهة الأعين هـ ، 597ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، ت  -29 

محمد عبد الكريم كاظم الراضي ، مؤسسة : ، تحقيق  النواظر في علم الوجوه والنظائر

 . )هـ 1/1404ط( بيروت ،  –الرسالة 

  

بـدون   –، المكتبة الإسلامية  الجواهر في تفسير القرآن الكريمجوهري ، طنطاوي ،  -30 

 ) .م 3/1974ط( بلد نشر ، 

  

مع  المستدرك على الصحيحينهـ ، 405النيسابوري ، ت  الحاكم ، محمد بن عبد االله -31 

دار الكتب مصطفى عبد القادر عطا ، : ، تحقيق  تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص

 ) . هـ 1/1411ط( بيروت ،  –العلمية 
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  المقتفى من سيرة المصطفى صلى االله هـ ، 799ابن حبيب ، الحسن بن عمرو ، ت  -32 

القـاهرة ،   –مصطفى محمد حسـين الـذهبي ، دار الحـديث    : ، تحقيق عليه وسلم 

 ) .هـ1/1416ط(

  

فـي سـيرة الأمـين     ن العيونإنساهـ ، 1044الحلبي ، علي بن برهان الدين ، ت  -33 

 ) .هـ 1400طبعة سنة ( بيروت ،  –، دار المعرفة والمأمون 

  

جميل غـازي  : ، راجعه وقدم له  من نسمات القرآن كلمات وبيانحمدون ، غسان ،  -34 

 ) . هـ 2/1407ط( بدون بلد نشر ،  –وآخرون ، دار السلام 

  

عادل : ، تحقيق  البحر المحيطهـ ، 745أبو حيان ، محمد بن يوسف الأندلسي ، ت  -35 

  ) .هـ 1/1422ط( لبنان ،  –أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب العلمية 

  

 –، الدار الشامية  سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد الخالدي ، صلاح عبد الفتاح ، -36 

 . )م 1/1991ط( بيروت ، 

  

 ـ281مد بن عبيد القرشي ، تابن أبي الدنيا ، أبو بكر عبد االله بن مح -37  مكـارم  ،  هـ

طبعـة سـنة   ( القاهرة ،  –مجدي السيد إبراهيم ، دار مكتبة القرآن : ، نحقيق  الأخلاق

 . )هـ 1411
 
، الـورع  هـ ، 281ابن أبي الدنيا ، أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد القرشي ، ت -38 

 /1ط(  الكويـت ،  –لسـلفية  أبي عبد االله محمد بن حمـد الحمـود ، الـدار ا   : تحقيق 

 . )هـ 1408

  

تاريخ الإسلام ووفيات هـ ، 748الذهبي ، أبا عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ، ت  -39 

 لبنـان ،   –عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي : ، تحقيق  المشاهير والأعلام

 . )هـ 1407 /1ط( 
 
، دار  تذكرة الحفـاظ هـ ، 748بن عثمان ، ت الذهبي ، أبا عبد االله محمد بن أحمد  -40 

 . )بدون سنة نشر / 1ط( بيروت ،  –الكتب العلمية 
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،  سير أعلام النـبلاء هـ ، 748عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ، ت  الذهبي ، أبا -41 

 ) .هـ 9/1413ط( بيروت ،  –شعيب الأرنؤوط وغيره ، مؤسسة الرسالة : تحقيق 

  

المعجـم المخـتص   هــ ،  748ا عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ، ت الذهبي ، أب -42 

 /1ط(  الطـائف ،  –محمد الحبيب الهيلـة ، مكتبـة الصـديق    : ، تحقيق  بالمحدثين

 . )هـ 1408

  

معرفة القـراء الكبـار   هـ ، 748الذهبي ، أبا عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ، ت -43 

بيروت ،  –ر عواد وآخرون ، مؤسسة الرسالة بشا: ، تحقيق  على الطبقات والأعصار

 . )هـ 1404/ 1ط( 
 
تفسـير  هــ ،  327الرازي ، ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريـس ، ت   -44 

بدون طبعة ( صيدا ،  –أسعد محمد الطيب ، المكتبة العصرية : ، تحقيق  العظيم القرآن

  ) .ولا سنة نشر 

  

التفسير الكبير أو مفاتيح هـ ، 606بن عمر التميمي ، ت الرازي ، فخر الدين محمد  -45 

 ) .هـ 1/1421ط( بيروت ،  –، دار الكتب العلمية الغيب 

  

حمـدي عبـد   : ، تحقيـق   الفوائدهـ ، 414الرازي ، أبو القاسم تمام بن محمد ، ت -46 

 . )هـ 1/1412ط( الرياض ،  –المجيد السلفي ، مكتبة الرشد 

  

: تحقيق  ، مختار الصحاحهـ ، 721بن أبي بكر بن عبد القادر ، ت الرازي ، محمد  -47 

 ) .هـ 1415طبعة سنة ( بيروت ،  –محمود خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون 

  

،  المفردات في غريب القرآنهـ ، 502، ت  الأصفهاني ، الحسين بن محمد الراغب -48 

 ) .طبعة ولا سنة نشر  بدون( لبنان ،  –محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة : تحقيق 
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    ، الهيئـة المصـرية العامـة    تفسـير المنـار  هـ ، 1354رضا ، محمد رشيد ، ت  -49 

 ) . م 1972طبعة سنة ( مصر ،  –للكتاب 

  

تـاج العـروس مـن جـواهر     هـ ، 1301الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ، ت  -50 

 ) .ر بدون طبعة ولا سنة ولا بلد نش( ، دار الهداية ،  القاموس

 ) .هـ 2/1416ط( دمشق ،  –، دار الفكر  التفسير الوجيزالزحيلي ، وهبة ،  -51

  

البرهان في علوم هـ ،  794الزركشي ، أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله ، ت -52 

 1391ط سنة ( بيروت ،  –محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفة : ، تحقيق  القرآن

 . )هـ 

  

، دار     أسـاس البلاغـة  هــ ،  538عمـر ، ت  خشري ، أبو القاسم محمود بن الزم -53 

 ) . هـ 1399طبعة سنة ( بيروت ،  –الفكر 

  

الكشاف عن حقائق التنزيل هـ ، 538الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر ، ت  -54 

اث عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التـر : ، تحقيق  وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

 ) .بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –العربي 

  

أبو : تحقيق  ، تفسير القرآن العزيزابن أبي زمنين ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله ،  -55 

  . ) 1423  /1ط( القاهرة ، –عبد االله حسين بن عكاشة وغيره ، دار الفاروق الحديثة 

  

تخريج الأحاديـث  هـ ، 762سف بن محمد ، تالزيلعي ، جمال الدين عبد االله بن يو -56 

لـرحمن  اعبد االله بـن عبـد   : ، تحقيق  والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري

 . )هـ 1/1414ط( الرياض ،  –السعد ، دار ابن خزيمة 

  

جـامع  هــ ،  795زين الدين ، أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ، ت -57 

شـعيب الأرنـؤوط   : ، تحقيق  رح خمسين حديثا من جوامع الكلمالعلوم والحكم في ش

 . )هـ 7/1417ط( بيروت ،  –وإبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة 
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،  طبقات الشافعية الكبرىهـ ، 771السبكي ، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي ، ت -58 

بـدون بلـد    –محمود محمد الطناحي وغيره ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع : تحقيق 

 . )هـ 2/1413ط( نشر ، 

  

هــ ،  230ابن سعد ، أبا عبد االله محمد بن سعد بن منيع البصـري الزهـري ، ت   -59 

 . )بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  -، دار صادر  الطبقات الكبرى

  

تيسير الكريم الرحمن في تفسـير  هـ ، 1376السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر ، ت  -60 

طبعـة سـنة   ( بيـروت ،   –ابن عثيمين ، مؤسسـة الرسـالة   : ، تحقيق  كلام المنان

 ) .هـ 1421

  

بيروت ،  –، عالم الكتب  الأفعالهـ ، 514السعدي ، أبو القاسم علي بن جعفر ، ت  -61 

 ) .هـ 1/1403ط( 

  

إرشاد العقل السليم إلى مزايـا  هـ ، 982أبو السعود ، محمد بن محمد العمادي ، ت  -62 

بيـروت ،        –، دار إحياء التراث العربي  لكريم ، المعروف بتفسير أبي السعودالقرآن ا

  ) . بدون طبعة ولا سنة نشر ( 

  

،  تفسير القرآن العزيزهـ ، 487السمعاني ، منصور بن محمد بن عبد الجبار ، ت  -63 

 ) . هـ 1418  /1ط( الرياض ،  –ياسر بن إبراهيم وغيره ، دار الوطن : تحقيق 

  

تفسير السـمرقندي المسـمى   هـ ، 375السمرقندي ، نصر بن محمد بن أحمد ، ت  -64 

بدون طبعة ولا سـنة  ( بيروت ،  –محمود مطرجي ، دار الفكر : ، تحقيق  بحر العلوم

 ) .نشر 

  

الـدر  هــ ،  911السيوطي ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الكمـال ، ت   -65 

 ) .م 1993طبعة سنة ( بيروت ،  –، دار الفكر  رالمنثور في التفسير بالمأثو
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لبـاب  هــ ،  911السيوطي ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الكمـال ، ت   -66 

 ).بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –، دار إحياء العلوم  النقول في أسباب النزول

  

بيروت ،  –، دار المعرفة  م، الأ هـ204ت الشافعي ، أبو عبد االله محمد بن إدريس ، -67 

 . )هـ 2/1393ط( 

تـاريخ  هــ ،  571الشافعي ، أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله ، ت -68 

محب الـدين أبـي   : ، تحقيق  مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية مَن حلّها من الأماثل

 ) . م1995ط سنة ( بيروت ،  –سعيد عمر بن غرامة العمري ، دار الفكر 
 
بيـروت ،               –، دار الجيـل   يسـألونك فـي الـدين والحيـاة    الشرباصي ، أحمد ،  -69 

 ) .م 1/1977ط( 

  

/  3ط( بـدون بلـد نشـر ،     –، دار القلـم  تفسير القرآن الكريم شلتوت ، محمود ،  -70 

 ) . م 1965

  

اء البيـان فـي   أضوهـ ، 1393الشنقيطي ، محمد الأمين بن محمد بن المختار ، ت  -71 

   بيـروت ،  –مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر : ، تحقيق  إيضاح القرآن بالقرآن

 ) .هـ 1415طبعة سنة ( 

  

فتح القدير الجامع بـين فنـي   هـ ، 1250الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، ت  -72 

 ). سنة نشر  بدون طبعة ولا( بيروت ،  –، دار الفكر الرواية والدراية من علم التفسير

  

نيل الأوطار من أحاديث سـيد  هـ ، 1250 بن محمد ، ت عليلشوكاني ، محمد بن ا -73 

 . )م  1973طبعة سنة ( بيروت ،  –، دار الجيل  الأخيار شرح منتقى الأخبار

  

طبعـة سـنة   ( بيـروت ،   –، دار الفكر  صفوة التفاسيرالصابوني ، محمد علي ،  -74 

 ) . هـ 1420
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 –، دار العلـم للملايـين    مباحث في علوم القرآنهـ ، 1406لح ، صبحي ، تالصا -75 

 . )م 17/1988ط( بيروت ، 

  

مصـطفى  : ، تحقيق  تفسير القرآنهـ ، 211الصنعاني ، عبد الرزاق بن همام ، ت  -76 

 ) .هـ 1/1410ط( الرياض ،  –مسلم محمد ، مكتبة الرشيد 

  

، دار العلـم   القرآن الكريم تفسير جزء قد سـمع ، روح طبّارة ، عفيف عبد الفتاح  -77 

 ) . بدون طبعة ولا سنة ولا بلد نشر ( للملايين ، 

  

جامع البيان عن تأويـل  هـ ، 310الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ، ت -78 

 ) .هـ 1405طبعة سنة ( بيروت ،  –، دار الفكر  آي القرآن

  

، الـدار التونسـية      التحرير والتنـوير هـ ، 1393ابن عاشور ، محمد الطاهر ، ت  -79 

 ) .م 1972طبعة سنة ( للنشر ، 
 
 –، دار الفكـر  المعجم المفهرس لألفاظ القـرآن الكـريم   عبد الباقي ، محمد فؤاد ،  -80 

 ) .هـ 2/1401ط( بيروت ، 

  

الاسـتيعاب فـي معرفـة    هـ ، 463ابن عبد البر ، يوسف بن عبد االله بن محمد ، ت -81 

 .)هـ 1/1412ط( بيروت ،  –علي محمد البجاوي ، دار الجيل : ، تحقيق  لأصحابا

  

التاج والإكليـل  هـ ، 897العبدري ، أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم ، ت -82 

 . )هـ 2/1398ط( بيروت ،  –، دار الفكر  لمختصر خليل

  

 ـ ابن  -83  هــ ،     1206ن علـي ، ت  عبد الوهاب ، محمد بن عبد الوهاب بن سـليمان ب

   –صالح بن عبد الـرحمن الأطـرم وغيـره ، مطـابع الريـاض      : ، تحقيق  الفتاوى

 ) .بدون سنة نشر /1ط( الرياض ، 
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طرح التثريب في شرح هـ ، 806العراقي ، زين الدين عبد الرحيم بن الحسيني ، ت  -84 

 /1ط(  بيـروت ،  –يـة  عبد القادر محمد علي ، دار الكتـب العلم : ، تحقيق  التقريب

 ) .م 2000

  

: ، تحقيـق   أحكام القـرآن هـ ، 543ابن العربي ، أبي بكر محمد بن عبد االله ، ت  -85 

 ) .بدون طبعة ولا سنة نشر ( لبنان ،  –محمد عبد القادر عطا ، دار الفكر 

  

المحرر الوجيز في تفسير هـ ، 541ابن عطية ، عبد الحق بن غالب الأندلسي ، ت  -86 

لبنـان ،     –عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية : ، تحقيق الكتاب العزيز 

 ) . هـ 1/1413ط( 

  

الإصابة فـي تمييـز   هـ ، 852العسقلاني ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ، ت  -87 

 .  )هـ 1/1412ط( بيروت ،  –علي محمد البجاوي ، دار الجيل : ، تحقيق  الصحابة

  

العجـاب فـي بيـان    هـ ، 852أحمد بن علي بن حجر ، ت أبو الفضل العسقلاني ،  -88 

          السـعودية ،  –عبد الحكيم محمـد الأنـيس ، دار ابـن الجـوزي     : ، تحقيق  الأسباب

 . )هـ 1/1418ط( 

  

فتح البـاري شـرح   هـ ، 852أحمد بن علي بن حجر ، ت العسقلاني ، أبو الفضل  -89 

بـدون  ( بيـروت ،   –محب الدين الخطيب ، دار المعرفة : يق ، تحق صحيح البخاري

 ) .طبعة ولا سنة نشر 

  

عمـدة القـاري شـرح صـحيح     هـ ، 855العيني ، بدر الدين محمود بن أحمد ، ت -90 

 . )بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –، دار إحياء التراث العربي  البخاري

  

، خـرّج    إحيـاء علـوم الـدين   هـ ، 505ت  الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد ، -91 

طبعـة  ( مصر ،  –زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، مكتبة مصر : أحاديثه 

 ) . م 1998سنة 
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قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في هـ ، 1218الغلاني ، صلاح بن محمد ، ت -92 

ــر ــون والأث ــق  الفن ــة ، –عــامر حســن صــبري ، دار الشــروق : ، تحقي                 مك

  . )هـ 1/1405ط( 

  

: ، تحقيق  معجم مقاييس اللغةهـ ، 395ابن فارس ، أحمد بن فارس بن زكريا ، ت  -93 

 ) .هـ 2/1420ط( بيروت ،  –عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل 

  

يم مهـدي المخزومـي وإبـراه   : ، تحقيق  كتاب العين الفراهيدي ، الخليل بن أحمد ، -94 

 . )بدون بلد نشر ولا طبعة ولا سنة نشر ( السامرائي ، دار ومكتبة الهلال 

  

الديباج المذهب في معرفـة  هـ ، 799ابن فرحون ، إبراهيم بن علي بن محمد ، ت  -95 

 ) .بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –، دار الكتب العلمية  أعيان علماء المذهب

  

مرقـاة المفـاتيح شـرح مشـكاة     هـ ، 1014حمد ، تالقاري ، علي بن سلطان م -96 

 .)هـ 1/1422ط( بيروت ،  –جمال عيتاني ، دار الكتب العلمية : ، تحقيق  المصابيح

  

 طبقـات  هــ ،  851ابن قاضي شهبة ، أبا بكر بن أحمد بن محمد بـن عمـر ، ت   -97 

               بيـروت ،  –الحـافظ عبـد العلـيم خـان ، دار عـالم الكتـب       : ، تحقيق  الشافعية

 . )هـ 1/1407ط( 
 
العقود الدريّة من هـ ، 744ابن قدامة ، محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ، ت -98 

 –محمد حامد الفقـي ، دار الكتـب العلميـة    : ، تحقيق  مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية

 . )بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ، 

  

محمـد  : ، تحقيـق   الذخيرةهـ ، 682بن إدريس ، ت القرافي ، شهاب الدين أحمد  -99 

 ) .م 1994طبعة سنة ( بيروت ،  –حجي ، دار الغرب 

  

الجـامع لأحكـام   هـ ، 631القرطبي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ، ت  -100 

 ) . بدون طبعة ولا سنة نشر ( القاهرة ،  –، دار الشعب  رآنالق
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هدية العارفين أسـماء  هـ ، 1050ن عبد االله الرومي ، تالقسطنطيني ، مصطفى ب -101 

 . )هـ1413طبعة سنة (بيروت ،  –، دار الكتب العلمية  المؤلفين وآثار المصنفين

  

   –، دار إحيـاء التـراث العربـي     في ظلال القـرآن هـ ، 1386قطب ، سيد ، ت  -102 

 ) .هـ 5/1386ط( بيروت ، 

  

أبجد العلوم الوشي المرقوم فـي بيـان   هـ ، 1357القنوجي ، صديق بن حسن ، ت -103 

طبعة سـنة  (  بيروت ، –عبد الجبار زكار ، دار الكتب العلمية : ، تحقيق  أحوال العلوم

 . )م 1978

  

زاد المعاد في هـدي  هـ ، 751ابن القيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ، ت -104 

             بيـروت ،  –ؤسسـة الرسـالة   شعيب الأرنؤوط وغيره ، م: ، تحقيق  خير العباد

 . )هـ 14/1407ط( 

  

، دار الكتب  الفوائدهـ ، 751، محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ، ت القيم ابن  -105 

 ) .2/1393ط( بيروت ،  –العلمية 

  

 .م 1991، طبعة سنة )  الكتاب المقدس(  -106 

  

، دار تفسير القـرآن العظـيم   هـ ، 774ابن كثير ، إسماعيل بن عمر الدمشقي ، ت  -107

 ) .هـ 1401طبعة سنة ( بيروت ،  –الفكر 

  

،  التنزيل التسهيل لعلومهـ ، 741الكلبي ، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي ، ت  -108 

 ) .هـ 4/1403ط( بيروت ،  –دار الكتاب العربي 

  

محمد : ، تحقيق  اجةسنن ابن مهـ ، 273ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني ، ت  -109

  ) .بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر 
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النكـت  هــ ،  450الحسن علي بن محمد بن حبيـب البصـري ، ت   الماوردي ، أبا -110

السيد بن عبد المقصـود  : ، راجعه وعلّق عليه والعيون ، المعروف بتفسير الماوردي 

 . )بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –ب العلمية بن عبد الرحيم ، دار الكت

  

،  مجاهـد  تفسـير هـ ، 103مجاهد ، أبو الحجاج بن جبر المخزومي التابعي ، ت  -111  

بدون طبعة ولا ( بيروت ،  –عبد الرحمن الطاهر ، دار المنشورات العلمية : تحقيق 

 ) . سنة نشر 

،  صحيح مسلمهـ ، 261النيسابوري ، ت مسلم ، أبو الحسين بن الحجاج القشيري  -112 

بدون طبعـة  ( بيروت ،  –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي : تحقيق 

 ) .ولا سنة نشر 

  

مجمع اللغة العربيـة ، دار  : ، تحقيق  المعجم الوسيطمصطفى ، إبراهيم وآخرون ،  -113 

 ) . بدون طبعة ولا سنة ولا بلد نشر ( الدعوة ، 

  

تفسير مقاتل بن هـ ، 150مقاتل ، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي ، ت -114

 .  )هـ1/1424ط(بيروت ،  –أحمد فريد ، دار الكتب العلمية : ، تحقيق  سليمان
 

،  الفـروع   الفروع وتصحيح هـ ، 763المقدسي ، أبو عبد االله محمد بن مفلح ، ت -115

 /1ط(  بيـروت ،  –لقاضـي ، دار الكتـب العلميـة    أبو الزهراء حـازم ا : تحقيق 

 . )هـ1418

  

،  التوقيف على مهمـات التعـاريف  هـ ، 1031المناوي ، محمد عبد الرؤوف ، ت  -116

 ) .هـ 1/1410ط( بيروت ،  –محمد رضوان الداية ، دار الفكر : تحقيق 

  

،  الصغير فيض القدير شرح الجامعهـ ، 1031المناوي ، محمد عبد الرؤوف ، ت  -117

 ) .هـ 1/1306ط( مصر ،  –المكتبة التجارية الكبرى 

  

، دار  لسان العـرب هـ ، 711ابن منظور ، محمد بن أبي العز مكرم بن علي ، ت  -118

 ) .بدون سنة نشر /1ط( بيروت ،  –صادر 
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مـدارك التنزيـل وحقـائق      هــ ،  537النسفي ، عمر بن محمد بن إسماعيل ، ت  -119

 ) .بدون طبعة ولا سنة ولا بلد نشر ( ،  التأويل

  

عمــان ،                 –، دار الفرقــان  ســورة يوســف دراســة تحليليــةنوفــل ، أحمــد ،  -120

 ) .هـ 2/1420ط( 

  

صحيح مسلم بشـرح  هـ ، 676النووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرّي ، ت  -121

 ) .هـ 2/1392ط( بيروت ،  –، دار إحياء التراث العربي  النووي

  

: ، تحقيـق   السيرة النبويةهـ ، 213ابن هشام ، عبد الملك بن هشام بن أيوب ، ت  -122

 ) .هـ 1/411ط( بيروت ،  –طه عبد الرؤوف سعد ، دار الجيل 

  

 الـوجيز فـي تفسـير الكتـاب     هـ ، 468الواحدي ، أبو الحسن علي بن أحمد ، ت  -123

 ) .هـ 1/1415ط( دمشق ،  –ر القلم صفوان عدنان داوودي ، دا: ، تحقيق  العزيز

  

الكويـت ،   –، مكتبة الفـلاح   الإيمان أركانه حقيقته نواقضهياسين ، محمد نعيم ،  -124

  ) .هـ 5/1407ط(

  

، دار  معجم البلدانهـ ، 626ياقوت الحموي ، أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله ، ت  -125 

 .) بدون طبعة ولا سنة نشر ( بيروت ،  –الفكر 
  

 126- www . tafseer . org  
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Abstract 

 
Breach of trust is outrageous crime . The holy Quran assures its danger and 
confirms it in several verses . These verses talk about the different sides of 
this breach . They talk about the features of the betrayers , in addition to 
their deeds . There are examples of breach , such as , breach of religion , 
honour , land , and organs . Holy Quran shows us  the breach of the people 
of the book , the wife of Al- Aziz , the wives of prophets Nouh and Lut , 
Yousif's brothers , and the breach of Hateb . It also shows the end of the 
betrayers . This is the way that Quran deals with this habit .                 
 
      I studied the verses carefully and in an objective way . I defined the 
breach in two forms ; in language and in tradition . I also showed the 
meaning in context .                                                                                
 
      It is a comprehensive breach that include all trusts , of religion and the 
legitimate orders , the trust of honor , holy lands , self ,organs and others.                        
 
      I studied it through the word "breach" and its synonyms as it is in 
Quran : cunning , hypocrisy , spying and so on .                                       
 
      I used various explanation books and I obtained the lessons with 
meanings . I classified them into 4 sections . The first one is a definition, 
secondly, its types , thirdly Quran forms of breach , e.g : the breach of 
people of the book , the wife of AL – Aziz … . 
 
      In the fourth section , about the breach in the verses of hypocrisy I 
mentioned the features and deeds of betrayers , and the end of the breach in 
life and after death . I illustrated the method of Quran in dealing with this 
habit , either by cure or prevention .                          
 




